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  :مقدمة 
  

الماء هو سر من أسرار الحياة، وأصل منه أصـولها التـي لا يمكـن لهـا أن 
الأرض أغنـــى الكواكــب المعروفـــة لنــا ثـــراء بالمـــاء،  توجــد بدونـــه، وتعتبــر

ـــراكين، وللمـــاء دورة  ولقـــد أخرجـــه االله مـــن داخـــل الأرض عـــن طريـــق الب
ّمنضبطة متزنة يتحول خلالها الماء كل معظم أشكاله مثل بخار ويتكثـف  ُ
ًليكون قطـرات مائيـة أو بـراد أو ثلـيج وينـصهر ليكـون مـاء سـائلا، وتتغيـر 

مـــاء بـــين الأرض والغـــلاف الجـــوي هـــي الــــدورة كثافتـــه فليـــست دورة ال
الوحيدة، بل هناك دورة داخل المـسطحات المائيـة ولكتـل مائيـة ضـخمة 
ــاين منهــا المــاء فــي درجــة الحــرارة والكثافــة ودرجــة الملوحــة، وينتقــل  يتب
ًأفقيا ورأسيا داخل المسطحات الأفقية وتنشأ التيارات البحرية أو بـشرية  ً

ـــوان والفـــائ ـــسان والحي ـــه يخـــرج فـــي صـــورة عـــرق أو دمـــوع أو الإن ض من
  . إخراج طبيعى

  

 ويكـــون ،المــاء داخـــل التربــةفي حتياجــه مــن العناصـــر الذائبــة اكمــا أن النبــات يأخـــذ 
ي ويخــرج الزائــد عنــه في صــورة  الــسطح والتــوتريسمــوزذلــك بفــضل خاصــيتين همــا الــضغط الأ

  . النتح
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ًبيـــد أن المـــاء لـــه دورات ودورات متداخلـــة بنظـــام محكـــم لتحـــدث توازانـــا بيئيـــا حيويـــا  ً ً
ـــو ـــا الأرض ومـــن عليهـــا لتحي ضـــروريوغـــير حي ـــة بـــين ن، كمـــا أن اخـــتلاف المـــسافات البيي ي

، بــل إن ليانــه جعلتــه المــذيب الكــوني الأولتلفــة وارتفــاع درجــة غمخ المــاء أعطتــه صــورة يءجـز
ًي للكرة الأرضية صيفا وشتاءرارة جعله بمثابة التكيف الإلهقدرته على الاحتفاظ بالح ً .  

  :في خمسة فصول ) الماء ( ويتناول هذا الكتاب موضوع 
 علـى الأرض، المــاء والكـائن الحــي، وظــائف ه، توزيعــه تركيبـ .. المــاء.. الفـصل الأول 

 الجزيئــي ذو القطبيــة  البنــاءوالــصفات الطبيعيــة المميــزة للمــاء، والمــاء في الجــسم ، علــم الميــاه 
اللزوجـــة والتــــوتر والحـــرارة الكامنـــة، والحــــرارة النوعيـــة، و درجتـــا التجمـــد والغليـــان، والموجيـــة، 

الــصفات والخاصــية الــشعرية، أصــل مــاء الأرض،وقلــة كثافــة المــاء عنــد تجمــده، والــسطحي، 
تــصديع التربــة الكيميائيـة المميــزة للمـاء، مقاومــة الأكـسدة والاختــزال، التفاعـل مــع المركبـات، 

 .وشقها، الماء في حياتنا
 فوائـد  عـن دورة المـاء،ا مـوجز املخـصفقـدم  .. دورة حياة الماء .. الفصل الثاني أما 

دورة الميــــاه بــــين الأرض والغــــلاف الغــــازي، التوزيــــع العــــالمي للمــــاء، أجــــزاء دورة المــــاء، الميــــاه 
 الجوي، التكثف، الـسحب الممطـرة، المخزنة في المحيطات، التبخر، المياه الموجودة في الغلاف

ًالتساقط، معدلات الأمطار تتفاوت جغرافيا على مدى الزمن، الغطاء الجليدي، ماء الجليـد 
الذائب في مجاري الأĔار، ماء المطر الجاري فوق سطح الأرض، مجاري الأĔار، المياه العذبة 

اح، أهميـــة الأĔـــار، الميـــاه الجوفيـــة المخزنـــة، التـــسرب، الميـــاه الجوفيـــة المتدفقـــة، الينبـــوع، الارتـــش
، الآثــار الــصحية water crisisالمخزنــة، تخــزين الميــاه العذبــة في الكــائن الحــي، أزمــة الميــاه 

الناجمـــة عـــن أزمـــة الميـــاه، الأضـــرار علـــى التنـــوع البيولـــوجي، الـــسياسة والميـــاه، التـــأثيرات علـــى 
، رؤيـة مـستقبلية، آثـار التغـير المنـاخي اĐتمعات البشرية، الزراعة، اسـتعمال المـاء في الـصناعة

 .في المياه، اليوم العالمي للمياه
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أزمــة الميــاه في المنطقــة،  ..  الميــاه في الــوطن العــربي:  لموضــوعالفــصل الثالــثوتعــرض 
صــراع الميـــاه، النمـــو الــسكاني وتطـــوير المـــوارد المائيـــة في الــشرق الأوســـط، المـــشاريع المقترحـــة، 

  .الزحف الصحراوي
 

رحلة النهر العظيم، النيل الأزرق، ملتقـى النيـل، .. Ĕر النيل .. الفصل الرابع ل وتناو
الأهمية الاقتصادية، لمحة تاريخية، خـزان أسـوان ، الـسد العـالي ، آثـار الـسد، الآثـار الإيجابيـة، 
الآثــار الــسلبية، بحــيرة ناصــر، الثــروة الــسمكية، عــروس النيــل، فيــضان النيــل، حــوض النيــل، 

 إنقاذ معبد أبو سمبـل، لمحـات عامـة حـول النهـر، الاستكـشافات في القـرن التاسـع الإندوجو،
، اتفاقيـــة لنـــدن ١٩٠٢، اتفاقيـــة أديـــس أبابـــا ١٨٩١عـــشر، حـــوض النيـــل، بروتوكـــول رومـــا 

  .، خلفية عن Ĕر النيل، حيز الفقر المائي١٩٢٩، اتفاقية Ĕر النيل ١٩٠٦
  

جغرافيــة مــصر، مميــزات  .. لعربيــةجمهوريــة مــصر افكــان عــن .. الفــصل الخــامس أمــا 
الهيدرولوجيــة فى مـــصر، المـــوارد المائيـــة، الأراضـــي الرطبـــة، بحـــيرة المنزلـــة، بحـــيرة البردويـــل، بحـــيرة 
الـــبرلس، بحـــيرة إدكـــو، بحـــيرة مريـــوط، بحـــيرة قـــارون، بحـــيرة وادي الريـــان، بحـــيرة ناصـــر، ملـــف 

كة الحديديــة، أنبــوب المـــاء، مــشروع البــاز، مقدمــة، الطريـــق الرئيــسي، الطــرق العرضــية، الـــس
خــط الكهربــاء، مزايــا المــشروع ، وســيلة الإنجــاز، البحــر الأحمــر، البحــر الموســط، Ĕــر النيــل، 

  .ملاحة بورفؤاد، مشروع منخفض القطارة، تصنيف المحميات الجمالية في مصر
  
  
  
  
  



٨ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩ 
 

  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الأول
       

  المـــاء
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



١٠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١١ 
 

 
 
 
 

المـاء اسـم يطلــق علـى الحالــة الـسائلة لمركــب الهيـدروجين والأكــسجين، 
ـــرون المـــاء كعنـــصر أساســـي لكـــل المـــواد  وكـــان الفلاســـفة الأقـــدمون يعتب

ففــي عــام . ًالــسائلة، وظــل هــذا الاعتقــاد ســائدا حتــى القــرن الثــامن عــشر
 Henry اســتطاع العــالم الكيميــائي البريطــاني هنــري كافنــديش ١٧٨١

Cavendish ،تخليق المـاء بحـرق الهيـدروجين فـي الهـواء محـدثا فرقعـة ً
ًولــم يكــن كنــه هــذه التجربــة معروفــا حتــى أتــى الكيمــاوي الفرنــسي أنطــوان 

ً وأثبـت أن المـاء لـيس عنـصرا بـل مركبـا Antoine Lavoisierلافوازييـه  ً
  .من الهيدوجين والأكسجين

  
لكــسندر فــون همبولــد أن المــاء  أوالألمــاني جوزيــف لــويس ي اكتــشف العالمــان الفرنــس

)  أ٢يــد (في التركيبــة يتكـون مــن حجمــين مــن الهيــدروجين وحجــم مـن الأكــسجين كمــا همــا 
ة  علـى ثـلاث ذرات عبـاريء كـل جـزيويحتـو" جزيئـات"، أن الماء يتكـون مـن ًالسائدة حاليا

 علــى الملايــين مــن هــذه ي، وقطــرة المــاء الواحــدة تحتــوعــن ذرتــين هيــدروجين وذرة أكــسجين
  . ١في الماء وزنه الجزيئي وكل الهيدروجينالجزيئات 

  

 O2أكـسيد الـديتيريم (الثقيل أو ما يسمى بــ ًيوجد بالماء نسبة متدنية جدا من الماء 
D (كمــا بـــه آثـــار قليلــة مـــن أكـــسيد ،٢وزنــه الجـــزيء ظــير الهيـــدوجين الـــذي والــديتريم هـــو ن 
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ـــــه الجـــــزtritium oxide(O2 T)التريتـــــيم  ـــــدروجين وزن ـــــيم نظـــــير للهي . ٣ يء والتريت
ًالهيدروجين، هو أخف عناصر الكون، وأكثرها وجودا به، حيث تصل نسبته إلى أكثر مـن ف

  . شتعال، وهو غاز قابل للا%٩٠
ف هـذا المـاء خـتلاف طيـا عنـدما لـوحظ ١٩٣٢عام إلى كتشاف الماء الثقيل اويعود 

ًأجريــــت لاحقــــا وجــــود ثلاثــــة نظــــائر الــــتي ب ، وقــــد بينــــت التجــــارعــــن طيــــف المــــاء العــــادي
  : هيللهيدروجين و

والــذي تحتــوي ذرتــه علــى إلكــترون واحــد وبروتــون واحــد، ولا : الهيــدروجين الأحــادي
ــــذري واحــــد، ويعــــرف أكــــسيد هــــذا  ــــه ال ــــذري واحــــد ووزن ــــه نيوترونــــات وعــــدده ال يوجــــد في

ال، ويكــون حــوالي الهيـدروجين بالمــاء الخفيـف، والأكــسجين غــاز نـشط يــساعد علــى الاشـتع
من الهواء الجوي، وهو ضروري لتنفس الكائنات الحية، ويدخل في التركيب العضوي % ٢٠

لجميــع الأحيــاء، مــع الهيــدروجين والكربــون، وعلــى الــرغم مــن أن الهيــدروجين غــاز مــشتعل، 
ــــدروجين مــــع ذرة  ــــه عنــــد اتحــــاد ذرتي هي ــــساعد علــــى الاشــــتعال، إلا أن والأكــــسجين غــــاز ي

  .  الماء الذي يطفئ النارأكسجين، ينتج
  

تحتاجــه الــذي  إلا أنــه لــيس الأكــسجين ،ورغــم أن المــاء مكــون مــن ذرات أكــسجين
، لأĔــا تعــيش علــى الأكــسجين الــذائب  الحيــة كالــسمك والنباتــات البحريــةالكائنــات المائيــة

 المائيــــة đــــا نــــسبة أعلــــى مــــن يالأĔــــار والمحيطــــات واĐـــارفي ، والميــــاه الجاريــــة في المــــاءكغـــاز 
أحيـاء مائيـة تـستهلك تعـيض đـا الـتي الميـاه الراكـدة بـالبرك والمـستنقعات في الأكسجين عما 

ً جـدا مـن الــديوتيريوم العــالم علـى نـسب قليلـةفي  البحـار والمحيطـات ي، وتحتـوالأكـسجين đـا
في لمــاء الثقيــل ، كمــا يوجــد ا ألــف جــرام مــن مــاء البحــر٣٠جــم لكــل  ١، قــد تبلــغ والتريتيــوم

  . ًت الجو العليا وبنسب قليلة أيضاطبقافي الغاز الطبيعى و
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صـورة عــرق أو دمــوع أو في  والفـائض منــه يخــرج ،والمـاء يــشرب منـه الإنــسان والحيــوان
 ،المــاء داخــل التربــةفي حتياجــه مــن العناصــر الذائبــة اكمــا أن النبــات يأخــذ ،إخــراج طبيعــى 

في  ويخـرج الزائـد عنـه يسمـوزى والتـوتر الـسطحويكون ذلك بفـضل خاصـيتين همـا الـضغط الأ
 وغــير ي حيــوي، إذ إن المــاء لــه دورات متداخلــة بنظــام محكــم لتحــدث تــوازن بيئــصــورة النــتح

 المــاء يءيــة بــين جــزنن اخــتلاف المــسافات البيإ، ي لتحيــا الأرض ومــن عليهــا ضــروريحيــو
في سـوف نـستطرد ( الأول، أعطته صورة مختلفة وارتفـاع درجـة غلاينـه جعلتـه المـذيب الكـوني

ي للكرة حتفاظ بالحرارة جعله بمثابة التكيف الإله بل إن قدرته على الا،)ًذلك الشأن لاحقا
ًالأرضية صيفا وشتاء ً .   

  

ـــذا يـــسم،أغـــنى كواكـــب اĐموعـــة الشمـــسية بالمـــاءهـــي الأرض  مـــاء الأرض علال ي ول
ســم الكوكــب الأزرق حيــث ثبــت بعــد دراســات مستفيــضة لتقــدير كميــة المــاء علــى ســطح اب

 %) ٩٧٠٢( أغلبهـا ، مليون كيلو مـتر مكعـب١٣٨٥ – ١٣٦٠ ليالأرض إĔا تقدر بحوا
علـى هيئـة %) ٢,٨(، بينما تتجمـع الكميـة الباقيـة في البحار والمحيطاتعلى هيئة ماء مالح 

مـن مجمـوع ميـاه % ٢,١٥ ومنهـا ،)الصلب، السائل، الغازي(تلفة ماء عذب بأشكاله المخ
 ، مـن الأرض وعلـى قمـم جبالهـاتـينالأرض على هيئة تراكمات الجليـد فـوق المنطقتـين القطبي

الطبقـات في غلبـه أمن مجموع مياه الأرض يختزن % ٠,٦٥  وتقدر كميته بحوالييوالماء الباق
رة الكثـــفي ، تليــه ئــة مــاء تحـــت ســطح الأرضرضــية علـــى هيالمــسامية مــن صـــخور القــشرة الأ

، ويليـه بخـار في تربـة الأرض، ثم المـاء المختـزن علـى هيئـة رطوبـة النسبية مياه البحيرات العذبـة
تمثـــــــل الــــــتي الأĔــــــار وتفرعاēــــــا وفي ، ثم الميــــــاه الجاريــــــة ي لــــــلأرضالغــــــلاف الغــــــازفي المــــــاء 

  . لأرض عن طريق ثورة براكين باطن ا والماء أخرجه ربنا من،من الماء العذب% ٠,٠٠٤٧
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ض ʉعࢫالماءࢫعڴʄࢫכ رتو   ز
  

 ٥١٠ مــن مــساحة ســطح الكــرة الأرضــية المقــدرة بحــوالي% ٧١  المــاء حــوالييويغطــ
 ٣٦١  أن مــساحة المــسطحات المائيــة فــوق الأرض تقــدر بحــواليي، أملايــين كيلــو مــتر مربــع
، وعلـى  مليون كيلو متر مربع٤١٩ ، بينما تقدر مساحة اليابسة بحواليمليون كيلو متر مربع

 ألــف كيلــو مــتر ٣٢٠ ذلــك فــإن معــدل البخــر مــن أســطح البحــار والمحيطــات يقــدر حــوالي
 ألــف كيلــو ٦٠ ، بينمــا يقــدر معــدل البخــر مــن اليابــسة بحــواليفي كــل عــاممكعــب مــن المــاء 

لــغ  تبي، وبجمــع هــذين الــرقمين يتــضح أن دورة المــاء بــين الأرض وغلافهــا الغــازمــتر مكعــب
ميـة تتبخـر مـن المنـاطق ، مـع العلـم بـأن أغلـب هـذه الكفي الـسنةلف كيلو متر كعب أ ٣٨٠

  . مئوية درجة ٢٥إلى  ي، حيث يصل متوسط درجة الحرارة السنوالإستوائية
  

  

رضية فإنه يرتفع وعندما يتبخر الماء من أسطح كل من البحار والمحيطات واليابسة الأ
نطـاق  (يالنطاق الأسفل من الغلاف الأرضإلى ت الهوائية له ، وتدفع التيارابفعل قلة كثافته
 ٨٠نـاقص إلى رتفـاع حـتى تـصل درجـة حرارتـه  وهو يتميز بالتبريد مـع الا،)التغيرات المناخية

هـــذا النطـــاق البـــارد يتكثـــف بخـــار المـــاء الـــصاعد مـــن في  و،درجـــة مئويـــة فـــوق خـــط الإســـتواء
و شــابورة أو نــدى ًصــورة ثلــج أو بــردا أفي الأرض يــسقط مــرة أخــرى علــى الأرض بــإذن االله 

ة ميـــ، ولقــد قـــدرت كميــة المــاء العائــد لــلأرض علـــى اليابــسة بــأعلى مــن كبجانــب مــاء المطــر
قــل ممــا أً، بينمــا ينــزل علــى البحــار والمحيطــات قــدرا  ألــف مــتر مكعــب٩٦تبخرهــا لتــصل إلى 

 مكعــب ألــف كيلـو مـتر ٣٢٠مقابـل في ف كيلـو مــتر مكعـب ألـ ٢٨٤يتبخـر مـن أســطحها 
 المطــر والبخــر علــى ، والفــارق بــين هــذين الــرقمين هــو نفــس الفــارق بــين كميــتييتبخــر منهــا

البحــار إلى لــف كيلــو مـتر مكعــب مـن المــاء يفــيض مـن اليابــسة أ ٣٦  ويقــدر بحـوالي،اليابـسة
  . كل عام في والمحيطات 
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ض ʉعࢫالماءࢫعڴʄࢫسطحࢫכ ࢫتو رجدو ز   ل
  

 مسلسل
وجود الماء في 

 الطبيعة
كميته بالكيلو متر 

 مكعب
النسبة المئوية إلى 
 مجموع ماء الأرض

 %٩٧,٢ ٣ بليون كم١٣٠ البحار والمحيطات -١

جليد عند القطبين  -٢
 وفوق قمم الجبال

 %٢,١٥  بليون٢,٩

 %٠,٦١  مليون٨٢٠ تحت سطح الأرض -٣

البحيرات المالحة  -٤
 والبحار الداخلية

 %٠,٠٠٧٧  مليون١٠,٢٥

 %٠,٠٠٩٢  مليون١٢,٣٠ البحيرات العذبة -٥
 %٠,٠٠٠٠٩٢ ً ألفا١٢٣ الأĔار والجداول -٦
 %٠,٠٠٤٩  مليون٦,٦ رطوبة التربة -٧

 %١٠٠ ً مليونا١٣٣٧ اĐموع
  

دورة تـــشهد الله هـــي  وي،دورة منـــضبطة بـــين الأرض وغلافهـــا الغـــازهـــي ودورة المـــاء 
، ومحـسوبة في مجموعها ثابتـة، فكميتها رة، وعظيم الصفة، وإحكام الخلقالخالق بطلاقة القد

والــدورة ذاēــا بــين البخــر والمطــر تعمــل علــى تنقيــة ، متطلبــات الحيــاة علــى الأرضفــي بمــا يك
تعمـل علـى هـي ، و الأفـراد مـن صـور الحيـاة المختلفـةيحيا ويموت فيها بلايينالتي مياه الأرض 

، وعلــى التقليــل مــن شــدة ن إلى مكــان علــى ســطح الأرضي مــن مكــاحفــظ التــوازن الحــرار
ًة صيفا وشتاء الحرار، فيعمل على تقليل الفرق بين درجتيفي الصيفحرارة الشمس  ، وذلـك ً

  . ن الحياة الأرضية بمختلف أشكالهالصو
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في كــل ً ثابــت تقريبــا يغلافهــا الغــازإلى ولمــا كــان مجمــوع مــا يتبخــر مــن مــاء الأرض 
،  المـاء ثابـت كـذلك علـى مـدار الـسنة مـن بخـاريمـل هـذا الغـلاف الغـاز، ومجموع ما يحعام

ـــا إلى فـــإن مجمـــوع مـــا ينـــزل مـــن المطـــر  ـــات إ، وفي كـــل ســـنةًالأرض يبقـــى ثابت ن تباينـــت كمي
مـا  ": في حديثـه -  -، ويقـول رسـول االله  من مكان إلى آخر حسب مـشيئة االلهسقوطه

  ما هي دورة الماء؟ " ًمن عام بأقل مطرا من عام ولكن االله يصرفه 
ʏائنࢫالڍɢالماءࢫوال:  

  

 ، وزن الجــسمي وهــو يكـون ثلثــ،طـلاقنــسان علــى الإهـم العناصــر لحيـاة الإأالمـاء مــن 
ســـابيع طويلـــة بـــدون أن يعــيش أنـــسان يمكنـــه ن الإإ حيـــث ،ًوبدونــه لا تـــستمر الحيـــاة طــويلا

سـرع أالهـلاك إلى  ي، فقـدان الجـسم للمـاء يـؤديش لأيام قليلـة بـدون المـاءدر العالغذاء ولا يق
في  والمـــاء ،الجـــو المعتـــدلفي ً لـــتر مـــن المـــاء يوميـــا ٣-٢ حـــواليإلى  ويحتـــاج الجـــسم ،مـــن الجـــو
زء الأكــبر، والآخـــر نــسجة ويمثــل الجــحـــدهما خــارج الأأنــسان يوجــد علــى شــكلين جــسم الإ

 يمثل السوائل الموجـودة بالـدم واللمـف وسـائل النخـاع ، والماء خارج الأنسجةداخل الأنسجة
مــا المــاء أ ،، والــصفراء والبنكريــاس وغيرهــاات الأخــرى مثــل الإفــرازات المعديـةفــراز والإيالـشوك

ــــا داخــــل الأ ــــل الــــسوائل المحيطــــة بالخلاي ــــسجة فيمث ــــسوائل المكونــــة في ن ــــة وال المــــساقات البيني
  . للبروتوبلازم داخل الخلايا نفسها

  

 مم نتكون؟
 مـادة أساسـية كـل ٩٦تكون العناصر الكيميائيـة، وهـي 

يتكون جسم الإنسان من . الأشياء على الكرة الأرضية
مــن الــوزن % ٩٦ً عنــصرا، أربعــة منهــا فقــط تــشكل ٢٤

 تشمل هذه العناصر . الإجمالي للجسم

الهيــــدورجين والأكــــسجين اللــــذان يتحــــدان :الأربعــــة
مــن وزن % ٧٥-%٤٥والمــاء يكــون . ليكونــا المــاء

 الجسم ويعتمد على العمر والجنس 
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  المحتوى المائي

  
ًلترا من الماء، يوجـد ) ٤٠(يحتوي جسمك على 

 . في الدم وداخل وخارج الخلايا

  التركيب الكيميائي

  
المواد الكيميائية الـتي تتنقـل في الجـسم تكـون 
محلولــــة بالمــــاء، وأهــــم هــــذه المــــواد هــــو الملــــح 

 . كلوريد الصوديوم
  

  :وظائفࢫالماءࢫࢭʏࢫاݍݨسم
  

يقوم الماء بوظائف عديدة مهمـة وحيويـة للمحافظـة علـى اسـتمرار الحيـاة وتـستخلص 
  : يفيما يل

يـذوب فيـه وتنتقـل بواسـطته جميــع عناصـر الغـذاء مـن عــضو الــذي عتـبر المـاء هـو الوسـط  -١
 . ي وظائفهالآخر حيث تؤد

 . عمليات الهضم والامتصاص والإخراجل يسه -٢
 ويقوم ي، بداخل وخارج الخلايا عند الحد الطبيعيسموزيحافظ على مستوى الضغط الأ -٣

 ) . لكترونيالتوازن الإ(بعملية التوازن داخل الجسم 
في  في،المحافظة على ثبوت درجة حرارة الجسم عند حدها الطبيعفي يقوم بدور مهم  -٤

ًصابته بحمى مثلا يحدث عملية الشخص بارتفاع درجة الحرارة لإ الأجواء الحارة وعند شعور
 . إلى انخفاضها يترطب الجلد وتوازن درجة حرارته وتؤدالتي ق التعر
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يحمل الماء المواد الضارة أو السامة للجسم، والناتجة عن التمثيل الغذائي عن طريق  -٥
 . الكليتين ليتخلص منها على هيئة بول مثل البولينا والحامض البولي وغيرها

ة مضغها لوجوده باللعاب، وبالتالي يقوم الماء بدور الملين للمواد الغذائية فيسهل عملي -٦
 .بلعها وهضمها

 . لإخراج وتخلص الجسم من الفضلاتبواسطة الماء داخل القناة الهضمية تسهل عملية ا -٧
ًيعتبر الماء عنصرا مهما  -٨ نسجة عند  ويساعد على سرعة التئام الأ،عملية بناء الخلايافي ً
 . مراضو الأأصابتها بالجروح إ

 . ليونة حركتها ويحميها من الكدماتصل ويعمل على ترطيب المفا -٩
  . البول والعرق والبراز ورطوبة الزفيرفي تخرج التي يعوض ما يفقده الجسم من السوائل  - ١٠
 . ينشط وظائف الكلى - ١١

 

  Hydrology علمࢫالماء
  

رض وصفاēا وخصائصها الطبيعية علم المياه يتناول المياه وتوزيعها فوق الأ
علنت الأمم المتحدة أن العقد ما بين أ، وقد اعلها مع البيئة والكائنات الحيةوالكيميائية وتف

أن خمس إلى  وأشار تقرير الأمم المتحدة ، هو عقد الماء لأجل الحياة٢٠١٥-٢٠٠٥ سنتي
 حيث ،سكان كوكب الأرض يفتقدون المياه الصالحة للشرب بسبب سوء إدارة الموارد

اليوم وهو ما يعادل واحد من في قل من جالونين ونصف من المياه أيعيش فقراء العالم على 
% ٩٧،٥من سطح الأرض ماء و % ٧٠، لأن الغنية للدول يثلاثين من الاستهلاك اليوم

الأĔار والبحيرات وباطن في مياه عذبة % ١المحيطات والبحار و في منها مياه مالحة 
في شكل ه العذبة فوق كوكبنا من الميا% ٦٨،٩ و ميالأرض صالحة للاستخدام الآد
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، وجميع الحضارات القديمة قد نشأت حول ضفاف الأĔار بالقرب من مصادر المياه جليد
، حت مشكلة تتصدر هموم سكان العالمصبأ، وحاليا في الفرات بالعراق والنيل بمصركما 
ل الصراع  مما سيجع،كثر من خمس سكانه يعانون من أزمة توفر المياه العذبة والنقيةأفنجد 
في العالم من الكهرباء % ١٩ن أ كما ،العالم حول السيطرة على مصادر المياهفي القادم 

  . من قوة المياه
  

التي تربط جزئيات الماء ببعضها تعتمد الخواص غير المكررة للماء على طبيعة القوى 
  .  روابط هيدروجينية- ٢ روابط كيميائية، -١: هي، وهذه القوى البعض
 الهيــدروجين وذرة  ذرتيطتــربالــتي يقــصد بــالروابط الكيميائيــة القــوى : كيميائيــةالــروابط ال 

في كل ذرة هيدروجين إلكترون واحد يـدور في ، ويء ماءجزفي الأكسجين بعضهما ببعض 
، ولـذرة الأكـسجين ذرات الهيدروجين متـسع لإلكترونـينكل من في ، ومدار حول نواة الذرة

ـــــاتمـــــدارها الخـــــارجفي ســـــتة إلكترونـــــات  ـــــا ي ولكنهـــــا تتـــــسع لثمانيـــــة إلكترون ، وتقـــــوم ذرت
، لكترونـاتالإفي كسجين بملء الأمـاكن الـشاغرة đـا باشـتراك هـذه الـذرات الهيدروجين والأ

ـــان ويـــدخل الإ نفـــس الوقـــت فـــإن في  و، الهيـــدروجين مـــدار ذرة الأكـــسجينمـــن ذرتيلكترون
المــاء نــاتج ، ويكــون جــزء  الهيــدروجينذرتيفي لآن الفــراغ يمــلكترونــين مــن ذرة الأكــسجين الإ

 . ذا بناء وتركيب قويين
 تربط جزيئات الماء التي تلك القوى إلى تشير الروابط الهيدروجينية : وابط الهيدروجينيةالر

 الهيدروجين تبرزان من رتيذ، وذلك لأن لجزيئات الماء شكل متفرع الجوانببعضها ببعض و
يء ماء شحنة كهربائية جزفي ية الهيدروجينية وللنها..  ذرة الأكسحينإحدى Ĕايتي

، وترتبط جزئيات الماء ببعضها  لجزيء الماء شحنة كهربائية سالبةالنهاية المقابلةفي ، وموجبة
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 الماء يء، وترتبط النهاية الموجبة لجزنات الكهربائية السالبة والموجبةبسبب تجاذب الشح
 . وجبة بالنهاية السالبة لجزيء ثالث آخر ترتبط Ĕايته الميءبالنهاية السالبة لجز

 

 منࢫالصفاتࢫالطبيعيةࢫالمم؈قةࢫللماءࢫ 
  

  البناء الجزيئي ذو القطبية الموجبة ) ١(
  

 وترتبطـــان ، هيـــدروجين تحمـــلان شـــحنة كهربيـــة موجبـــة المـــاء مـــن ذرتييءيتكـــون جـــز
كسجين تحمل شحنة كهربية سالبة بواسطة رابطين تساهميتين تشكلان زاوية مقدارها أبذرة 
 المميــز جعــل للمــاء مــن الــصفات الطبيعيــة والكيميائيــة مــا ي وهــذا البنــاء الجزيئــة، درجــ١٠٥

  . السوائل والمركبات الهيدروجينيةيميزه عن غيره من
  

  درجتا التجمد والغليان) ٢ (
  

ــــنك ــــد وتــــي ــــهمش المــــاء بالتبري  مئويــــة ويقــــف ٤، يتجمــــد المــــاء عنــــد درجــــة زداد كثافت
، ولــولا في الجــسم وتـنخفض كثافتــهنخفــضت درجـة الحــرارة عـن ذلــك يتمـدد ا وإذا ،نكماشـها

قيعــان البحــار والمحيطــات إلى هــذه الخاصــية الفريــدة للمــاء المتجمــد لغــاص علــى هيئــة جليــد 
 عنـــد ي، ويغلـــار والمحيطـــاتها بالكامـــل وقـــضى علـــى الحيـــاة فيهـــا، ولكـــان تجمـــد البحـــوجمــد

 أن للمـــاء طاقـــة هائلـــة علـــى اخـــتراق ي، أالجـــوي العـــادي مئويـــة تحـــت الـــضغط ١٠٠درجــة 
 اســتقرارا حراريــا عاليــا بينمــا كــل المركبــات الهيدروجينيــة المــشاđة يخاصــية تعطــهــي الحــرارة و

في الحالـة  ولـولا ذلـك لمـا أمكـن وجـود المـاء ،م بكثـير١٠٠قل مـن أ عند درجات حرارة يتغل
  . السائلة على سطح الأرض

  

والمــاء يمــتص الحــرارة بــبطء علــى عكــس اليابــسة فإĔــا تمــتص الحــرارة بــسرعة وتفقــدها 
، ولهــاتين ية حارقــة بالنهــار ومتجمــدة بالليــل ولــولا وجــود المــاء لكانــت الكــرة الأرضــ،بــسرعة
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درجـات حـرارة أجـساد كـل في الخاصيتين أهمية قصوى لاستمرارية الحياة إذ يبقى الماء سائلا 
  .  على إتمام جميع الأنشطة الحيويةالكائنات الحية لتساعد

  

  الحرارة النوعية) ٣(
  

 ويقصد đا كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء عند درجة
نسان حرارة نوعية مرتفعة مما يمكن جسم الإهي ، ومئوية بمقدار درجة مئوية واحدة٤
  . ات الجوية المختلفة بدرجة كبيرةغيره من الكائنات الحية من مقاومة التغيرجسام أو

  

  الحرارة الكامنة ) ٤(
  

 حرارتــه وتبلــغ درجــة الحــرارة اللازمــة لتبخــير جــرام واحــد مــن المــاء دون أن تتغــيرهــي 
ً سـعرا حراريــا٥٤٠  كميــة يأ) الجليــد( لانــصهار المــاء المتجمـد ، وكـذلك فــإن الحــرارة الكامنـةً

ً ســعرا حراريــا٨٠جــة حرارتــه تبلــغ الحــرارة اللازمــة لــصهر جــرام واحــد منــه دون أن تتغــير در ً ،
إلى الحالــة التحويــل مــن الحالــة الــصلبة في رتفــاع قــيم الحــرارة الكامنــة يكــسبه مقاومــة كبــيرة او

في فـضل الـسوائل المـستخدمة أً، وهـذه الخاصـية تجعـل مـن المـاء واحـدا مـن السائلة إلى الغازيـة
يــستهلك كميــة كبــيرة الــذي ، إذ يــستهلك كميــة كبــيرة مــن الحــرارة مــن الوســط إطفــاء الحرائــق

، ممـا يعـين علـى خفـض درجـة ن ترتفع درحة حرارتهيحترق قبل أالذي من الحرارة من الوسط 
  . إطفاء الحرائقإلى الحرارة و

  

  اللزوجة والتوتر السطحي) ٥(
  

ــــه للحركــــةوت ــــسطحعــــرف لزجــــة الــــسائل بمقاومت  خاصــــية مــــن  فهــــوي، أمــــا التــــوتر ال
أقـل مــساحة ً، وفيــه يكـون الـسطح الحـر للــسائل مـشدودا ليأخـذ خـصائص الـسوائل الـساكنة
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بعـــض بفعـــل الرابطـــة إلى ذاب جزيئاتـــه نجـــً، ويتميـــز المـــاء بلزوجـــة عاليـــة نـــسبيا بـــسبب اممكنـــة
 جزيئــات المـاء مــن نخفـاض درجــة حـرارة المــاء لزيـادة قـربا وتزيـد هــذه للزوجيـة ب،الهيدروجينيـة

، وتتـــسبب الرابطـــة في التباعــد درجـــة مئويـــة حــين تبـــدأ ٤بعــضها الـــبعض حــتى درجـــة حــرارة 
، وتـساعد لزوجـة المـاء ي للمـاء مقارنـة بالـسوائل الـشبيهةزيادة التـوتر الـسطحفي الهيدروجينية 

ـــوتره الـــسطح ، ومـــن أجـــساد الأوراق عـــبر ثغورهـــا علـــى إبطـــاء عمليـــة فقـــدان المـــاء مـــن يوت
، وإذا خرج الماء الزائـدة يبقـى علـى سـطح كـل مـن الأوراق عبر مسام الجلدنسان والحيوان الإ

، وتــــساعد في الجـــو الحـــارًوالجلـــد برهـــة حيـــث يتبخـــر فيبردهـــا ويكــــسبها شـــيئا مـــن الرطوبـــة 
واخر المحملــة حمايــة الــسفن والبــفي ً المرتفعتــان نــسبيا للمــاء يخاصــيتا اللزوجــة والتــوتر الــسطح

  .إلى أعلى وزيادة قدرēا على الطفوالأعماق وذلك بدفعها في ن الغوص قيلة مبالأحمال الث
  

  قلة كثافة الماء عند تجمده ) ٦ (
  

رتفاع ان قوة الرابطة الهيدروجينية تتلاشى بين جزيئات الماء بأًمن الثابت علميا 
حالة في حالة التبخر ومزدوجة أو ثلاثية في درجة حرارته مما يجعل جزيئات الماء منفردة 

حالة في حالة ثمانية في حالة الجليد الرخو في حالة رباعية في  و،السيولة حسب درجة الحرارة
 جزيئات مما يقلل تشغله ثمانيالذي  الحالة الأخيرة يزداد الحيز المكانيفي الجليد الصلب و
 المناطق فيخاصية يفرد đا الماء لأĔا لازمة لحياة الكائنات الحية هي  و،من كثافة الجليد

  . المتجمدة
  

  الخاصية الشعرية) ٧(
هميتهـــا حيـــث ينتقـــل المـــاء والمـــواد المذابـــة فيـــه ألهـــا الـــتي يتميـــز المـــاء بالخاصـــية الـــشعرية 

، فلو وضعت لشد السطحي والتصاق وتماسك الماءخلال فراغات المواد المسامية بفعل قوة ا
، وهـذه ل مـن أسـفل لأعلـى مـسامية سـوف تتبلـ، فلإĔـافي كـوب مـاء) نـشاف(ورقة تواليت 
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ًجـــذور النباتـــات حيـــث يمـــتص المـــاء مـــن التربـــة مـــذابا فيـــه المـــواد في الخاصـــية الـــشعرية تجـــدها 
تتغلـب الجاذبيـة عليـه المغذية لينتقل بفعلها من أسفل لأعلى ضد الجاذبيـة ويظـل يرتفـع حـتى 

 أن كــوب مــاء ســنجدفي  وضــعنا أنبوبــة شــعرية زجاجيــة لــو، ولتتــصور هــذا وتوقــف صــعوده
 للمــاء خاصــية ثانيــة ي، والــشد الــسطحفي الكــوبمــستوى المــاء đــا أعلــى مــن مــستوى المــاء 
 ي والماء له خاصية شـد سـطح،نزلاق فوق سطحهتمكن بعض الحشرات المائية بالسير أو الا

، لهـذا تكـون قطـرات المـاء في هـذه الخاصـيةأعلى من السوائل العاديـة ولا يفوقـه سـوى الزئبـق 
  . النباتات لتغذيتها في الخاصية الشعرية في وهذا الشد يفيد ، متماسكة

  

  التعادل الحمضي ) ٨(
  

 أنه وهذا يعني، ٧هي ن درجة الحموضة أو القاعدية فيه أإذ ، الماء سائل متعادل كيميائيا
  . ً، لأنه مادة متعادلة كيميائياو قاعديةألا يمكن اعتبار الماء مادة حمضية 

  

ض   رأصلࢫماءࢫכ
  

ًصل ماء الأرض تضاربا كبيراأتضاربت آراء العلماء حول  الحضارة اليونانية في  ف،ً
وجود خزانات جوفية هائلة على هيئة عدد ) م- ق٣٤٨ – ٤٢٨(قتراح أفلاطون االقديمة 

لقنوات تحت الأرض تقوم بتغذية جميع أشكال الماء على سطح الأرض من امن الممرات و
أن الأرض كرة ، و بل وتخيل أن هذا الخزان ليس له قاع،بحار وبحيرات ومحيطات وغيرها

  . اءمملوءة بالم
  

 يصل الماء هو مخزون هوائأفقد اتفق على أن ) م. ق٣٢٢ – ٣٨٥(أما أرسطو 
شتى بقاع الأرض حتى أواخر القرن في  وظل العلماء ،ماءإلى بارد تحت الأرض يتحول 
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في و، ئية كبيرة تحت سطح الأرضنعين بفكرة وجود كهوف مات مقيالسابع عشر الميلاد
أن الأĔار والينابيع ليس لها مصدر " برنارد باليس" يسمى ي أعلن عالم فرنس١٥١٠عام 

 حرارة الشمس وتحمله الرياح الجافة لمناطق يتجمع هأن الماء تبخرإلى  وأشار ،إلا ماء المطر
 ،لى الأرضصورة مطر عفي كتل مائية كبيرة تسقط إلى فيها على هيئة سحب تتحول 

مناطق إلى النزول في شقوق الأرض ويستمر في الأرض يدخل إلى وعندما يصل الماء 
 وعندما يجد هذا المخزون فرصة ي،صخرية كثيفة فيستقر عندها على هيئة مخزون مائ

  . صورة ينابيعفي سطح الأرض إلى مناسبة يتدفع 
 الصفاتࢫالكيميائيةࢫالمم؈قةࢫللماء: 

  

  مقاومة جزيء الماء للتحلل إلى ذراته 
 يءداخل الجزفي ولوجود الذرات ،  الماءيءًنظرا للرابطة الهيدروجينية القوية لجز

في و%) ١١(ذراته إلا بنسب ضئيلة إلى  يصعب تحلله يء فإن هذا الجز،بشكل مائل
 المختلفة  المحاليل الحيويةين وهذه الخاصية تع،) درجة مئوية٢٧٠٠(درجات حرارة مرتفعة 

  . في أجساد الكائنات الحيةعلى البقاء 
  

  إذابة العديد من المواد الصلبة والسائلة والغازية 
  

وروابطـه الهيدروجينيـة جعلـت مـن ، وثنائيـة قطبيتـه،  للمـاء بميـل ذراتـهيئـيإن البنـاء الجز
ـــة مثـــل الأمـــلاح والقواعـــد أالمـــاء  عظـــم مـــذيب يعرفـــه الإنـــسان خاصـــة بالنـــسبة للمـــواد المؤين

كـسيد الكربـون أ حيث يذيب الماء ثانيي،  ولذلك أطلق عليه اسم المذيب العالم،والأحماض
الحالـة الأولى في ويء، المـاء مـتخللا جـزفي بينما يـذوب الأكـسجين " حمض الكربون"ًمكونا 

تقــوم الـتي  يعمليـة التمثيـل الـضوئفي يد الكربـون للاســتفادة بـه كـسأ تـسهل عمليـة نقـل ثـاني
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الإنــسان في يد الكربــون سكــأ كمــا تــسهل عمليــة الــتخلص مــن ثــاني، حيــاه النباتــات عليهــا
المـــاء مـــن ضـــروريات في هـــذه الحالــة الثانيـــة يعتـــبر ذوبـــان الأكــسجين في و، والحيــوان والنبـــات

  . في الوسط المائيتعيش التي بة للكائنات حالة التنفس بالنسفي الحياة للاستفادة به 
  

  :الأكسدة و الاختزال
الأولى تفقــد العناصــر في و، العديــد مــن عمليــات الأكــسدة والاختــزالفي يــدخل المــاء 

ــــك أو أاليكترونيــــا  ــــسكب ذل ــــر، بينمــــا ت ــــت في ساســــية أعمليــــات هــــي و، الثانيــــةفي كث تفتي
، نـسانعداد الغذاء لكل من النبـات والحيـوان والإ، وإالصخور وتكوين التربة وتركيز الخامات

  . ي له هو الماءساسوالدم المكون الأ، كسدة الدم واختزالهفي أو
  التفاعل مع المركبات 

  

كاســيد أومــع ، ًكــسيد الغــازات مكونــا ايدروكــسيداēا ومطلقــا الحــرارةأيتحــد المــاء مــع 
،  الأرض وتكــوين التربــةتفتيــت صــخورفي عمليــات مهمــة هــي و، حماضــاأاللافلــزات مكونــا 

  .ديد من الثروات الأرضية وتركيزهاوتكوين الع
  

  تصديع التربة وشقها
  

ًوهذه تتكون من صـفائح رقيقـة جـدا لهـا ، ساسا من المعادن الصلصاليةأتتكون التربة 
تباعـد إلى  ذلـك يويـؤد، عشرات مرات أطوالهـاإلى فتتمدد ) التميؤ(ع بالماء قدرة على التشب
وتـرق رقـة شـديدة حـتى تنـشق لتنفـسح ، أعلىإلى فتهتز وتربو ، عضها البعضأسطحها عن ب

نبتـت أولـولا هـذه الخاصـية ممـا ، ثقـة مـن داخـل البـذرة الثابتـةبًطريقا سهلا للسويقة الغـضة المن
،  وتتمدد صـفائح الصلـصال بـالتميؤ لحملهـا شـحنات كهربيـة سـالبة علـى أسـطحها،رضالأ

ـــة علـــى جـــز جـــذب تلـــك إلى  ي المـــاء ممـــا يـــؤديءتمكنهـــا مـــن الاتحـــاد مـــع الـــشحنات الموجب
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ـــبعض ـــد الجفـــاف حيـــث ، الـــصفائح متباعـــدة عـــن بعـــضها ال والعكـــس مـــن ذلـــك يحـــدث عن
 الماء عند جفافـه يءتتلاشى الروابط الكهربية بين شحنات صفائح الصلصال وشحنات جز

يء مـــن ēويـــة  علـــى شـــينداسية ممـــا يعـــو قريبـــة مـــن الـــسأفتتـــشقق الأرض لـــشقوق سداســـية 
  . التربة

  الماء في حياتنا
  

ـــــوبلازم هـــــو المـــــادة الأساســـــية  ـــــةفي البروت ـــــا الحي ـــــول دهـــــون ، الخلاي وتتكـــــون مـــــن محل
النباتـــات في الحيوانـــات والعـــصير في والـــدم ، مـــاءفي مـــلاح ذائبـــة أوبروتينـــات وكربوهيـــدرات و

ًكمـا يلعـب المـاء دورا ، لتخلص من النفايـاتيتكونان من الماء ويعملان على انتقال الغذاء وا
الخلايــا في وهــذه العمليــة مــستمرة ، تكــسير جزيئــات الكربوهيــدرات والبروتينــاتفي ًأساســيا 

كمـــا يجعـــل  ،مـــروره بـــسهولة مـــن الفـــم إلى المعـــدةوالمـــاء يـــساعد علـــى خلـــط الطعـــام و، الحيـــة
 مــع تقليــل صــلابة الــبراز  مــواد مائعــة قابلــة للامتــصاصيالجهــاز الهــضمفي الطعــام المهــضوم 

طــرد الــسموم مــن الجــسم علــى هيئــة بــول عــن طريــق في  يليــساعد الجهــاز الإخراجــ، وتليينــه
ّويعـوض الجـسم عمـا يفقـده ، ّنـسجة الجـسم مرنـة ليمكنهـا أداء وظيفتهـاأما يجعـل ، الكليتين

والمـاء ، مـن وزنـه مـاء% ٩٠ علـى يوالـدم يحتـو، من مـاء أثنـاء عمليـة التـنفس والعـرق والبـول
والبلازمــا ، جميــع أجــزاء الجــسم حــاملا لــه الغــذاء والأكــسجينإلى لــه ســائلا حيــث يــصل عيج

  . من الماء% ٩٠ بالإنسان تتكون من من الدم% ٥٥تشكل التي 
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  الفصل الثانى
  

  دورة حياة الماء 
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" أنــا"مــا هــي دورة المــاء؟ أســتطيع أن أجيــب عــن ذلــك بكــل ســهولة إنهــا 
ــاه علــى الأرض ! فــي كــل مكــان إن دورة المــاء تــصف وجــود وحركــة المي

ًوداخلها وفوقها، وتتحرك ميـاه الأرض دائمـا، وتتغيـر أشـكالها باسـتمرار، 
مــن ســائل إلــى بخــار، ثــم إلــى جليــد، ومــرة أخــرى إلــى ســائل، لقــد ظلــت 

ــة دورة المــاء  ــارات الــسنين، وتعتمــد عليهــا كــل الكائنــات الحي تعمــل ملي
ًالتـــي تعـــيش علـــى الأرض حيـــث مـــن دونهـــا تـــصبح الأرض مكانـــا طـــاردا  ً
ًتتعذر فيه الحيـاة وثبـت أخيـرا أن كـل المـاء الموجـود علـى سـطح الأرض 
ــــورات  ــــى ســــطحها أصــــلا مــــن داخــــل الأرض علــــى هيئــــة ث قــــد انــــدفع إل

  . البراكين
  

 للأرض يالغلاف الغازإلى التصاعد من فوهات البراكين في وعندما بدأ البخار 
ًهو بمثابة سطحا باردا يتكثف عليه البخار الذي و نطاق التغيرات "الأجزاء العليا منه في ً

رتفاع حتى تصل درجة الحرارة نخفاض درجات الحرارة كلما زاد الاايتميز بالذي و" المناخية
ًوذلك أساسا نتيجة للبعد عن سطح ، ستواء درجة مئوية تحت الصفر فوق خط الإ٦٠إلى 

  . هذا الإشعاع في الغلاف الغازيتمتص حرارة الشمس وتعيد جزء منالتي الأرض 
  

نخفاض درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء مع الارتفاع فوق سطح البحر اوعند 
وعندما تبلغ رطوبة الهواء ،  ضغطهنخفاض كثافته وبالتاليًفإن رطوبته النسبية ترتفع نظرا لا
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سم باوتسمى درجة الحرارة تلك ،  ضغط بخار الماءيفإن ضغطه يساو% ١٠٠النسبية 
  . رجة حرارة التشبع ببخار الماءو دأنقطة الندى 

  

ةࢫالماءࢫ   رمݏݵصࢫموجزࢫعنࢫدو
  

، لهـا لتنطلـق منهـاُولكـن المحيطـات تعـد أفـضل مكـان ، نطـلاقاليس لدورة الماء نقطة 
الـــتي المحيطـــات في  لـــدورة المـــاء تقـــوم بتــسخين الميـــاه يتعتـــبر المحـــرك الأساســالـــتي إن الــشمس 

ارات الهوائية المتصاعدة بأخـذ بخـار المـاء تيوتقوم ال، بخار ماء داخل الجوإلى ) تتحول(تتبخر 
تكثيـف بخـار في تتـسبب الـتي حيث درجات الحرارة البـاردة الجوي، أعلى داخل الغلاف إلى 
  . ، وتحويله إلى سحابالماء

  

  
  
  

ــــسحب حــــول الكــــرة الأمتقــــو ــــصطدم ذرات ، رضــــية التيــــارات الهوائيــــة بتحريــــك ال وت
، ويــسقط بعــض مــن هــذه الأمطــار كجليــد، الــسحاب وتنمــو وتــسقط مــن الــسماء كأمطــار

الـذوبان إلى ظل الظروف المناخيـة الحـارة يتعـرض الجليـد في ويمكن أن يتراكم كأĔار جليدية و
 كميــاه يوتجــر، وتتــدفق الميــاه المذابــة علــى ســطح الأرض، ًخــصوصا عنــدما يحــل فــصل الربيــع
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أو علـى سـطح الأرض ، أمطار جليدية مذابـة وتـسقط أغلـب ميـاه الأمطـار داخـل المحيطـات
ويـدخل جـزء ، لأرض كمياه أمطار جارية نتيجة للجاذبية الأرضـيةحيث تسيل على سطح ا

وتــسيل ميــاه الأمطــار ،  الأĔــار ويتحــرك نحــو المحيطــاتيمجــارإلى الأمطــار الجاريــة  مــن ميــاه
ن ميـاه الأمطـار لا أ ومـع ،البحـيرات والأĔـارفي لتشكيل مياه عذبـة فية السطحية والمياه الجو

  . ها يتسرب إلى داخل الأرض كارتشاحالأĔار إلا أن الكثير منإلى تذهب كلها 
  

إلى ويمكــن أن يــسيل مــرة أخــرى ، ً جــزء مــن هــذه الميــاه قريبــا مــن ســطح الأرضىيبقــ
لتشكل ميـاه جوفيـة وتجـد بعـض مـن الميـاه الجوفيـة ) والمحيطات(داخل مجاميع المياه السطحية 

 وتقـوم الجـذور النباتيـة ،ن المياه العذبةفتحات على سطح الأرض حيث تخرج منها كينابيع م
إلى خـرى ألتعـود مـرة ، ثم ترتشح من خلال أسطح الأوراق النباتية، متصاص المياه الضحلةاب

د đـا وتتعمـق داخلهـا لتتـزو، داخـل الأرضإلى وتتسرب بعض من هـذه الميـاه الجوي الغلاف 
زين كميــات هائلــة مــن تقــوم بتخــالــتي ) صــخور ســطحية مــشبعة(الطبقــات الــصخرية المائيــة 

ويعـود ، ومع ذلك تظل المياه متحركة على مـدى الـزمن، ذبة لفترات طويلة من الزمنعالمياه ال
  . هي دورة الماءالمحيطات حيث تبدأ وتنتإلى خرى أبعض منها مرة 

  

ةࢫالماءࢫ   رأجزاءࢫدو
  

ً جـــزءا مـــن دورة المـــاء علـــى ١٥قامـــت دائـــرة المـــساحة الجيولوجيـــة الأمريكيـــة بتحديـــد 
  : النحو التالي

  المحيطاتفي المياه المخزنة.  
 التبخير.  
  الجويالغلاف في المياه الموجودة . 
 التكثف.  
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 التساقط.  
 المياه المخزنة على هيئة جليد وثلج.  
  اريمجارفي ماء الجليد الذائبĔالأ .  
 فوق سطح الأرضيماء المطر الجار . 
 اريمجارĔالأ .  
 المياه العذبة المخزنة.  
 التسرب. 
 دفقةتالمياه الجوفية الم.  
 الينابيع.  
 الارتشاح.  
 المياه الجوفية المخزنة.  
 للماءيالتوزيع العالم .  

 

ࢫ ضࢫوالغلافࢫالغاز ةࢫالمياهࢫب؈نࢫכ يفوائدࢫدو ر   ر
  

، برزهـا تطهـير هـذا المـاء مـن عوالقـه وشـوائبه المختلفـةأن دورة المياه لها فوائـد كثـيرة مـن إ -١
الهــواء مــن أتربــة وملوثــات في الأرض يقــوم بغــسيل كــل العوالــق إلى فحينمــا ينــزل مــاء المطــر 

ويحمـل معـه هـذه الملوثـات والنفايـات ، كيميائية وغيرها من ملوثات ويـسقطها علـى الأرض
ً يوميا ولحظيانتنفسهالذي  الهواء يوينقفي لمحيطات مما يصواحار أحواض البإلى  ً . 

 

 يحركــة مــستمرة تــؤدفي  ويــصبح المــاء ،وحركــة التيــارات المائيــة تحــدث نــوع مــن الخلــط -٢
 . كائنات دقيقة وتوصيلها إلى القاع وغسيل كل ما هو ميت من يلإتمام النشاط الحيو

الطبقـات الـدنيا إلى التبخر فإنه يتطهر مما فيه من الملوثـات ويـصعد في عندما يبدأ الماء  -٣
 . أدران أرضية كانت مصاحبة له ي طاهر من أي على هيئة بخار ماء نقيمن الغلاف الغاز
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خرى قد يذيب مـاء المطـر بعـض الغـازات الكبريتيـة وينـتج مـا يـسمى أولكنه من ناحية  -٤
ـــار مـــشع ،الأمطـــار الحمـــضية ـــد تـــسرب غب ـــ وكـــذا عن  مثلمـــا حـــدث عـــام ويومـــن مفاعـــل ن

دى لــــسقوط الــــذي أ و، الـــسابقتحـــاد الــــسوفيتيالافي  يمفاعـــل تــــشير نوبـــل النــــوو "١٩٨٦
كل من الإنـسان والحيـوان في  وأثر ،وروبا والمشرق الغربيأأمطار مليئة بالإشعاع عبر كل من 

 ". والنبات
  

ʉعࢫالعالܣࢫللماءࢫ   زالتو
  

إلى نظـــر االكـــرة الأرضــية في للحــصول علــى تفـــسير مفــصل حـــول مواقــع وجـــود المــاء 
إلى العــالم يــصل في  إمــدادات الميـاه لاحــظ أن إجمـالي، الخارطـة وجــدول البيانـات المبــين أدنـاه

منهـا أكثـر مـن ، مـن المـاء)  ميـل مكعـب٣٣٢,٥( مليون كيلـو مـتر مكعـب ١،٣٨٦ حوالي
محجــوز % ٩٦منهــا مـا يزيــد علــى ، تعلــق بالمـاء العــذبوفيمــا ي، عبـارة عــن مــاء مـالح% ٩٦

في أمـــا مـــصادر المـــاء العـــذب المتمثلـــة ، موجـــود بـــالأرض% ٣٠بالأĔـــار والكتـــل الجليديـــة و 
 ميـــــل ٢٢,٣٠٠( كليـــــومتر مكعـــــب ٩٣,١٠٠ تـــــشكل حـــــواليهـــــي الأĔـــــار والبحـــــيرات ف

حيرات تـشكل  ولا تزال الأĔار والب، الماءمن إجمالي% ١ من ١/١٥٠  حوالييأ، )مكعب
  . ً يوميامعظم مصادر المياه التي يستخدمها الناس

  

  



٣٤ 
 

Ȍعةࢫمصادر ɸاࢫإڲʄࢫأ رتنقسمࢫالمياهࢫحسبࢫمصاد   :ر
  

 .مياه البحر والمياه الساحلية -١
  .مياه الأĔار والبحيرات والخزانات -٢
 .مياه الأمطار -٣
  .ما يتسرب ويتجمع تحت سطح الأرضهي  و:المياه الجوفية -٤

 

  ولماذاࢫيحدث؟.. التبخر

ـــة  ويعـــد ، و بخـــارأغـــاز إلى يتحـــول بموجبهـــا المـــاء مـــن ســـائل الـــتي التبخـــر هـــو العملي
لتــصبح بخــار مــاء داخــل الغــلاف ، دورة المــاءإلى الطريقــة الرئيــسية لانتقــال الميــاه مــرة أخــرى 

في مــن الرطوبــة الموجــودة % ٩٠وتــوفر المحيطــات والبحــار والبحــيرات والأĔــار حــواليالجــوي، 
ارتـــشاح المتبقيـــة تـــأتى مـــن % ١٠، في حـــين أن نـــسبة الــــعـــن طريـــق التبخـــرالجـــوي الغـــلاف 
  . النباتات

وتـستخدم هــذه ، توفرهـا الــشمس ضـرورية لحـدوث التبخــرالـتي ) الطاقــة(تعتـبر الحـرارة 
 درجــة ١٠٠(لــذا يتبخــر المــاء عنــد درجــة الغليــان ، لمــاء المتماســكةكــسر جزيئــات افي الطاقــة 

ويتعـذر حـدوث ، ولكن ذلك يحدث ببطء شديد للغاية عند درجة التجمد، بسهولة) مئوية
 وكمــا أن ،)ة التــشبعجــدر% (١٠٠معـدل إلى الجــو في التبخـر عنــدما تــصل الرطوبـة النــسبية 

الـذي يجعلـك تـشعر يتبخـر مـن جـسمك هـو ي الـذفـإن المـاء ، التبخر يزيـل الحـرارة مـن البيئـة
  . بالبرودة

  

ةࢫالماء   رالتبخرࢫودو
  

إلى نتقــــال المــــاء المحيطــــات الطريقــــة الرئيــــسية لافي تحــــدث الــــتي تعتــــبر عمليــــة التبخــــر 
% ٧٠ المحيطـات يتغطـ(تغطيهـا المحيطـات الـتي وتتيح المـساحات الـشاسعة الجوي، الغلاف 
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هــي وتعتــبر كميــة المــاء المتبخــر ، اĐــال لحــدوث تبخــر علــى نطــاق واســع) مــن ســطح الأرض
بــرغم أن ي، حــسب القيــاس العــالم، الأرض كأمطــارإلى تعــود الــتي نفــس كميــة المــاء ، ًتقريبــا

ًوتعـد عمليـة التبخـر الأكثـر شـيوعا علـى نطـاق ، هذه الكميات تختلف مـن الناحيـة الجغرافيـة
تـــسود بـــشكل أكـــبر علـــى هـــي الـــتي حـــين أن الأمطـــار في  ،المحيطـــات بالمقارنـــة مـــع الأمطـــار

، تتبخـــر مـــن المحيطــات مـــرة أخــرى إليهـــا كأمطـــارالــتي وتـــسقط معظــم الميـــاه ، ســطح الأرض
، ط كأمطـــارالأرض لتـــسقإلى فقـــط مـــن المـــاء المتبخـــر مـــن المحيطـــات تنتقـــل % ١٠ وحـــوالي

  . في الجو أيام ١٠  حواليي الماء الواحد يمضيءوبمجرد تبخرها فإن جز
  

ࢫمڴʏءࢫبالماءࢫ   يالغلافࢫاݍݨو
  

ًربمـا لا يـشكل مـستودعا كبـيرا للمـاءالجوي على الرغم من أن الغلاف  إلا أنـه يعتـبر ، ً
ًمـسارا كبــيرا " فة دائمــة وعــادة مـا توجــد هنالـك ميــاه بـص، يـستخدم لنقــل المـاء حــول العـالم" ً

يمكـن رؤيتهـا الـتي ًوتعتبر الـسحب شـكلا مـن أشـكال الرطوبـة الجويـة الجوي، داخل الغلاف 
 علـى ميـاه علـى هيئـة ذرات صـغيرة يتعـذر ي يحتـويومـع ذلـك فـإن الهـواء النقـ، بـالعين اĐـردة

 ١٢٩٠٠ حـــواليإلى  وقـــت يأالجـــوي في الغـــلاف في ويـــصل حجـــم المـــاء الموجـــود ، رؤيتهـــا
الجـوي الغلاف في وإذا سقطت كل المياه الموجودة ، ) ميل مكعب٣١٠٠(كليومتر مكعب 

  .  بوصة١  سم حوالي٢,٥إلى  الأرض بعمق يصل يمرة واحدة كأمطار فإĔا ستغط
  

  التكثف

 والتكثــف مهــم بالنــسبة ،ســائلإلى ) بخــار(هــو عمليــة تحــول المــاء مــن حالتــه الغازيــة 
ًتكثــف البخـــار ليــصبح مطـــرا أو في تتــسبب بـــدورها الـــتي لــدورة المـــاء لأنــه يـــشكل الــسحب 

فـإن التكثـف هـو عكـس التبخـر لـذلك ، الأرضإلى وهو الوسيلة الرئيـسية لعـودة المـاء ، ندى
  . ًتماما
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يظهـــر علـــى نظارتـــك عنـــد الـــذي حـــدوث الـــضباب في ًوالتكثـــف أيـــضا هـــو الـــسبب 
حـدوث رطوبـة الجـو  فيًويتسبب أيضا ، الخارج حيث الجو الحارإلى غرفة باردة في خروجك 

ى نوافـذ منزلـك تجمع الميـاه علـفي وكذلك ، تساقط قطرات الندى من كوب ماء الشربفي و
  . أثناء الجو البارد

  

  التكثفࢫࢭʏࢫالɺواء

ً فــلا يــزال المــاء موجــودا علــى هيئــة بخــار ورذاذ ،حــتى لــو كانــت الــسماء زرقــاء صــافية
وتتوحـد ذرات المـاء مـع ذرات صـغيرة مـن  ، بالعين اĐـردة رؤيتهذرع يتالصغر وبالتاليهي متنا

، يتوحــد مــع بعــضه ليكــون الــسحبالــذي الجــو لتــشكل رذاذ الــسحب في الغبــار والــدخان 
وتتــشكل ، يمكــن أن يحــصل التــساقط، الحجــمفي وعنــدما يتوحــد رذاذ المــاء مــع بعــضه وينمــو 

، يتـصاعد بـدوره ثم يـبرد، الـذي  علـى بخـار المـاءيلأن الجـو يحتـوالجوي الغلاف في السحب 
ــــالقرب مــــن ســــطح الأرض  ــــشمس بتــــسخين الجــــو ب ــــذي وتقــــوم ال ــــاليال ً خفيفــــا يــــصلح بالت

وعنــــدما تكــــون درجــــات الحــــرارة ، أعلــــى حيــــث تكــــون درجــــات الحــــرارة أبــــردإلى ويتــــصاعد 
  . دث مزيد من التكثف وتتشكل السحببمعدلات أبرد يح

  تɢوʈنࢫالܦݰب
  

ًسطح الأرض نظـرا لميـل دوران الأرض حـول تصل حرارة الشمس بكميـات متفاوتـه لـ
والأرض تـدور بمـدارها حـول ، نفسها أمام الشمس بزاوية قدرها ست وسـتون درجـة ونـصف

 وعلــى ذلــك فــإن أشــعة الــشمس تتعامــد علــى خــط ،ًمائلــة đــذا القــدر أيــضاهــي الــشمس و
ًوميلا متوسطا بينهما، وتميل ميلا كبيرا فوق القطبين، الإستواء في ًتبـاين كبـيرا لى إ يمما يـؤد، ً

 وعنـــد هـــذا التبـــاين تنـــتج حركـــة صـــاعدة للهـــواء ،توزيـــع درجـــات الحـــرارة علـــى ســـطح الأرض
إلى كـذلك فـإن دوران الأرض حـول محورهـا مـن الغـرب ، الساخن وحركة هابطة للهواء البـارد

تجـــاه الــــشرق كـــدورة شــــديدة في ا علــــى دفـــع الهــــواء المحـــيط بالمنطقـــة الإســــتوائية الـــشرق يعـــني
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منهـا الـدوائر الحـارة والمعتدلـة والبـاردة ، )يطلق عليها التيارات النفاثة(، نتظام حول الأرضالا
ذلـك فـإن الظـروف الجغرافيـة المحليـة تزيـد مـن إلى وبالإضافة ، والجبهات الهوائية الفاصلة بينها

/ ، وحـارةتكـون دافئـة ورطبـة فـوق المحيطـات المداريـةالـتي تعقيد الصورة العامة لحركـات الريـاح 
  .افة فوق المناطق المكسوة بالجليدج/ ي، وباردةجافة فوق الصحار

   

والـتلال والهـضاب والـسهول ، وتتدخل تضاريس سطح الأرض مثل السلاسل الجبليـة
الــصيف تــسخن اليابــسة فــي ف، زيــادة تعقــد الــصورةفي والمنخفــضات والكتــل المائيــة المختلفــة 

، تفظ الكتل المائية بالحرارة لمدة أطـول أدفـأ مـن اليابـسةالشتاء تحفي و، كثر من الكتل المائيةأ
 كمـا تنـشأ دورة ،"نـسيم البحـر"سـم ادرجة الحرارة للريـاح تعـرف بفي فينشأ عن تلك الفروق 

  . والأودية والمنخفضات المحيطة đاللرياح بين الجبال 
  

منـاطق الــضغط إلى وهـذه الحركـات الأفقيـة للكتــل الهوائيـة مـن منـاطق الــضغط المرتفـع 
ًوبتصريف الرياح أفقيـا ورأسـيا ينقـسم الغـلاف ، أعلىإلى المنخفض تصاحبها حركات رأسية  ً

صــفاēا الطبيعيــة في أعــداد مــن الكتــل الهوائيــة اĐــاورة والمتمــايزة إلى  المحــيط بــالأرض يالغــاز
ء المتجـانس  وكل كتلة مـن هـذه الكتـل الهوائيـة تمثـل بكميـة هائلـة مـن الهـوايوتركيبها الكيميائ
وتمتـد كـل كتلـة منهـا لعـدة كيلـو مـترات ،  الحـرارة والرطوبـة النـسبيةدرجـتيفي فيما بينـه خاصـة 

ًأفقيا ولمئات حتى آلاف الأمتار رأسيا ويفصل بينهـا حـدود واضـحة تعـرف ب الجبهـات "سـم اً
  ".الهوائية

  

  الܦݰبࢫالممطرة
  

حب كنتيجة لتكثيـف ليست كل السحب ممطرة وترى العلوم المكتبسة إن إنشاء الس
 إلى ٧ممتـــد مـــن (ي مختلـــف مـــستويات الغـــلاف الغـــازإلى بخـــار المـــاء المتـــصاعد مـــن الأرض 
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ـــهفي خاصـــة ) كـــم١٦ ـــا من ًوذلـــك علـــى هيئـــة قطـــرات دقيقـــة جـــدا مـــن المـــاء ، الأجـــزاء العلي
وتلعــب الريــاح ،  كتلتهــاةهــذا النطــاق مــن حملهــا لــضآلفي  لــلأرض يويــتمكن الغــلاف الغــاز

ًدورا مهمـــا  ـــة في ً ـــة مرتبطـــة بالتفاعـــل بـــين الكتـــل الهوائي تكـــوين الـــسحب والريـــاح ظـــاهرة جوي
وبــاردة ي، وحــارة جافــة فــوق الــصحار، دافئــة ورطبــة فــوق المحيطــات المداريــةهــي و، المختلفــة

وبـذلك تتكـون ، وتتداخل هذه الكتل الهوائيـة بفعـل حركـة الريـاح، جافة فوق المناطق القطبية
 ،هذا على المـستوى العـام للكـرة الأرضـية،  من المظاهر الجويةالسحب والأعاصير وغير ذلك

  . يءولكن التضاريس السطحية لسطح الأرض تقعد من تلك الصورة بعض الش
  

، وعنــدما يــسخن الهــواء بملامــسته لــسطح الأرض فيــصبح أدفــأ كتــل الهــواء المحيطــة بــه
رتفــاع يتنــاقص مــع الاو، أعلــىإلى فإنــه يتمــدد وبتمــدده تقــل كثافتــه ويتنــاقص ضــغطه فيرتفــع 

الـذي لبعـده عـن مـصدر الـدفء وهـو سـطح الأرض (وتنخفض درجة حرارتـه ، ضغطه أكثر
التـــشبع فتتكثـــف إلى حـــتى يـــصل الهـــواء برطوبتـــه ، )يمـــتص حـــرارة الـــشمس ويعـــاود إشـــعاعها

  . ، وقد تسقط الأمطار والثلوجوبتكثفها تتكون السحب
  

تـسخين كتـل الهـواء فـوق إلى درجات الحرارة بـين اليابـسة والمـاء في كذلك فإن الفرق 
 مــن  تحــل محلهــا كتــل بــاردةيرتفــاع كــ يــساعدها علــى الاوبالتــالي، فــصل الــصيففي اليابــسة 

لتكــون دورة أفقيــة للهــواء تنــتج عنهــا الــسحب علــى طــول ) نــسيم الــبر والبحــر(فــوق البحــر 
ختلاف درحات الحرارة بـين التـضاريس الأرضـية في اوكذلك الحال ،  للبحريالسهل الساحل

وهـذه الريـاح الأفقيـة قـد تعترضـها دفقـات رأسـية بفعـل ، ) الأودية والأغواروالجبال (المتعددة 
أو  لــدوامات تكــون ســحب غــير منتظمــة قــد تــصحبها ريــاح عاتيــة يتيــارات الحمــل ممــا يــؤد

  . رياح عاصفة
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ًتحمـل مزيـدا الـتي والريـاح ، والتبريـد، الهـواء الرطـبهـي والمكونات الأساسية للـسحب 
وهــي مبــاءات دقيقــة ، ًوتــوفر عــددا مــن نويـات التكثــف، مـن الهــواء الرطــب للــسحب المكونـة

" كبريتـات النوشـادر"بخـار المـاء إلى لهـا جاذبيـة الـتي  أو بعـض المركبـات الكيميائيـة من الغبـار
 هـذه المكونـات لا تتكـون  مـنيأو بعض دقائق الأملاح المتصاعدة مع بخـار المـاء وبغيـاب أ

  . يمة أو تتكون السحب الغير ممطرةالسحب، وتبقى الرياح عق
  

  الرʈاح
  

رتفـــاع إلى ايمكـــن إدراكـــه الـــذي  الهـــواء المتحـــرك بالنـــسبة لـــلأرض واعـــرف بأĔـــتالريــاح 
رتفــاع تحكـم حركـة الريــاح هـذا الاإلى و، ً كـم تقريبــا فـوق مـستوى ســطح البحـر٦٥إلى يـصل 

حتكاك بسطح قدر الا، الجاذبية الأرضيةهي تحكمها فوق سطح البحر والتي نفس العوامل 
المــستويات الأعلــى في أمــا الجــوي، وتــدرج معــدلات الــضغط ، خــتلاف تضاريــسهااالأرض و

مــن ذلــك فــإن عوامــل أخــرى تــسود مثــل الكهربيــة الجويــة المغناطيــسية وعمليــات المــد والجــزر 
رتفـاع عـشرة أمتـار فــوق القــوة الـريح علـى " بوفـورتمقيـاس "وتقـاس سـرعة الريـاح ، الهـوائيتين
  . لأرضسطح ا

  

  الȘساقط

، أو أو جليــد، أو ثلــج، التــساقط هــو خــروج المــاء مــن الــسحب علــى شــكل أمطــار
ومعظــم المــاء ، الأرضالجــوي إلى الغــلاف في وهــو الوســيلة الرئيــسية لعــودة المــاء الموجــود . بــرد

  . الجوي يهطل كأمطارالمتساقط من الغلاف 
  

  كيفࢫتȘشɢلࢫقطراتࢫالمطرࢫ
  

، علــى بخــاء مــاء وقطــرات مــن الــسحبالجــوي الغــلاف في  الــسحب العائمــة يتحتــو
ًإلا أĔــا كبــيرة بقــدر كــاف لتــشكل ســحبا يمكــن ، تعتــبر صــغيرة للغايــة لتــسقط كأمطــارهــي و
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في ومعظـم المـاء المتكثــف ، الـسماءفي سـتمرار اويتبخـر المـاء ويتكثــف ب، رؤيتهـا بـالعين اĐـردة
تعتــــبر بمثابــــة دعامــــة الــــتي الــــسحب لا يــــسقط كأمطــــار بــــسبب التيــــارات الهوائيــــة الــــصاعدة 

بـادئ الأمـر مـن أن تتكثـف قطـرات المـاء في وبالنسبة لحدوث الأمطـار فإنـه لابـد ، للسحب
ـــة لتخـــرج مـــن الـــسحبثم تتوحـــد لإ ـــاج قطـــرة مـــاء كبـــيرة وثقيلـــة بمـــا فيـــه الكفاي وتـــسقط ، نت

  . دة يحتاج إلى ملايين قطرات السحب قطرة مطر واحمع العلم بأن إنتاج، كأمطار
  

معدلاتࢫכمطارࢫتتفاوتࢫجغرافياࢫعڴʄࢫمدىࢫالزمنࢫ
ً

  
  

أيــة في أو حــتى ،  بلــديأفي لا تــسقط الأمطــار بالكميــات نفــسها علــى نطــاق العــالم 
، بولايــة جورجيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مدينــة أطلانتــا، في مدينــة وعلــى ســبيل المثــال

في هطـــول أمطـــار بمعـــدل بوصـــة أو أكثــــر إلى  العواصـــف الرعديـــة الـــصيفية ي أن تـــؤديمكـــن
ومــع ، تاركــة منطقــة أخـرى علــى بعــد كليــومترات قليلـة جافــة مــن دون أمطــار، منطقـة واحــدة

ًغالبــا مــا تكــون ، خــلال شــهر واحــد، ولايــة جورجيـافي ēطــل الــتي ذلـك فــإن كميــة الأمطــار 
وينـــسب الـــسجل ، جـــاس ونيفـــادا علـــى مـــدار الـــسنةلاس فيفي تـــسقط الـــتي أكثـــر مـــن تلـــك 

ـــسنويالعـــالم ـــل ويليـــل إلى  ي لمتوســـط هطـــول الأمطـــار ال  حيـــث يبلـــغ متوســـط يهـــاوافي جب
ريكـــا في أالـــسنة عكـــس مـــا يحـــدث في )  بوصـــة ٤٥٠(  ســـم ١,١ ســـقوط الأمطـــار حـــوالي

  .  سنة١٣لى حيث لم ēطل أمطار منذ وشي
  

، العــالمفي  للتــساقط بــالمليميتر والبوصــة يتوضــح الخارطــة المبينــة أدنــاه المتوســط الــسنو
ويمكنــك أن تتوقــع أن الــصحراء ي، المنــاطق الموضــحة بــاللون الأخــضر الخفيــف تعتــبر صــحار

ًولكــن هــل تعتقــد بــأن كثــيرا مــن ، ن تكــون صــحراء جافــةأالقــارة الإفريقيــة يمكــن في الكــبرى 
  ًنتاركتيكا عبارة عن صحراء أيضا؟أد وجرين لانفي  يالأراض
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ࢫالعالمࢫ   لالغطاءاتࢫاݍݨليديةࢫحو
  

ًيـــة جـــزءا لا الكتـــل والأĔـــار الجليديـــة والثلجفي يعتـــبر المـــاء المخـــزن منـــذ فـــترات طويلـــة 
مـن الكتلــة الجليديـة الموجــودة % ٩٠ لياوتـستحوذ أنتاركتيكــا علـى حــو. يتجـزأ مـن دورة المــاء

 الكتلــة مــن إجمــالي% ١٠جــرين لانــد علــى في  الغطــاءات الجليديــة يبينمــا تحتــو، العــالمفي 
 مـــتر ١٥٠٠ حـــواليإلى جــرين لانـــد في  يالجليديــة العالميـــة، ويـــصل سمــك الغطـــاءات الجليـــد

  .) قدم١٤٠٠٠( متر ٤٣٠٠إلى ومع ذلك يمكن أن يصل سمكه ، ) قدم٥٠٠٠(
  

  الثلوجࢫوכٰڈارࢫاݍݨليديةࢫتأȖيࢫثمࢫتذɸبࢫ
  

Ĕـا عـادة مـا تكـون تغيـيرات غـير أتغيـيرات دائمـة مـع إلى  يالعـالمالجـوي يتعرض المنـاخ 
 وقـــد شـــهد العـــالم الكثـــير مـــن ،ســـريعة بمـــا فيـــه الكفايـــة حـــتى يـــتمكن النـــاس مـــن ملاحظتهـــا

،  مليـون ســنة١٠٠ عــاش فيهـا الديناصـور قبــل حـواليالـتي مثــل تلـك ، ات الزمنيـة الحـارةترالفـ
،  سـنة مـضت٢٠٠٠٠ الأخـير قبـل حـواليي الجليـدوكذلك فـترات زمنيـة بـاردة مثـل العـصر 

 مغطــى بــالثلج رضــية الــشمالي الأخــير كــان معظــم نــصف الكــرة الأيوخــلال العــصر الجليــد
  . والأĔار الجليدية

  

  Ȋعضࢫاݍݰقائقࢫعنࢫכٰڈارࢫاݍݨليديةࢫوالغطاءاتࢫاݍݨليدية
  

 ار الجليدية حوالييتغطĔكلهايمن الأراض% ١١ - ١٠  الأ .  
 ار الجليدية اليوم سيرتفع منسوب البحار إĔ٢٣٠(ً مترا ٧٠ حواليإلى ذا ذابت كل الأ 

 . نات الثلجية والجليدية للبيايالمركز القوم: المصدر) قدم
 ٤٠٠(ً مترا ١٢٢إلى  الأخير وصل مستوى سطح البحر يخلال العصر الجليد 

 . ًي تقريبا ثلث الأرضغط، وهو معدل أقل من معدل اليوم وكانت الأĔار الجليدية ت)قدم
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  لف سنة مضت بلغ ارتفاع منسوب أ ١٢٥خلال الفترة الزمنية الحارة التي حدثت قبل
وكان من الممكن أن . أعلى من مستوى اليوموهو مستوى ) قدما١٨( متر ٥.٥البحار 
 .) قدما١٦٥(ً مترا ٥٠ حواليإلى  ملايين سنة ٣رتفاع منسوب البحار قبل ايصل 

 

  المذابةࢫمياهࢫاݍݨليدࢫ
  

تعد مياه الجليد المذابة الجارية على سـطح الارض جـزءا لا يتجـزأ مـن حركـة المـاء علـى 
المنــاطق المناخيــة في تــذوب أثنــاء فــصل الربيــع ، الــتي  معظــم ميــاه الجليــدوتــأتي، نطــاق العــالم

تـسببها هـذه الميـاه الـتي جانـب الفيـضانات إلى من الكتل الثلجية والجليدية المذابـة، و، الباردة
رضـية وجريـان مخلفـات الأĔـار حـدوث الانزلاقـات الأإلى  يفإن الجليد المذاب يمكن أن يـؤد

  . في الكتل الصخرية والحجريةالجليدية المتمثلة 
  

 الأĔـار يإن أفضل طريقة لفهم واستيعاب كيفية تأثير الجليد المـذاب علـى تـدفق مجـار
ربـع سـنوات أ خـلال ييوضـح متوسـط تـدفق الميـاه اليـومي ، الـذدنـاهأ الرسم البيـانيفي تتمثل 

وحــــسبما هـــو موضــــح ، بالولايــــات المتحـــدة الأمريكيـــة، بولايــــة كاليفورنيـــا، بنهرنـــورث فـــورك
وكــان أدنى ، بلــوغ هــذا النهــر ذروتــهفي  ين الجليــد المــذاب يعتــبر الــسبب الأساســإبالرســم فــ

 قـدم مكعـب ١٢٠٠إلى   قـد وصـل٢٠٠٠ لتدفق جريان النهر خـلال مـارس يمتوسط يوم
، ًقــل بكثـــير خــلال أغــسطس بعـــد ذوبــان الجليــد تمامـــاأبينمــا كــان تـــدفق جريانــه ، الثانيــةفي 

ً قدما مكعبا ٧٥ – ٥٥إلى حيث وصل    . في الثانيةً
  

ضࢫ ʈةࢫعڴʄࢫسطحࢫכ رالمياهࢫاݍݨا   ر
  

 ين ميـاه التـساقط تـسقط علـى الأرض وتجـرأن كثيرا من الناس يعتقدون أمن المرجح 
لة تعتـبر عمليـة معقـدة أفـإن هـذه المـس، واقـع الأمـرفي و، المحيطـاتفي تـصب الـتي نحو الأĔار 
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ولا تـزال ، الأرضفي ذلك لأن الأĔار تحـصل علـى المـاء مـن الأرض وتفقـدها ، حد بعيدإلى 
ـــ ـــاه الأĔـــار ت ـــة علـــى ســـطح الأرضتيأمعظـــم مي ـــاه الأمطـــار الجاري تم الـــتي و،  مباشـــرة مـــن مي

  . ساس المياه السطحية الجاريةأتعريفها على 
  

إلا أنـه عنـدما يـسقط ، رضداخـل الأإلى مطار عادة ما يتسرب ًإن بعضا من مياه الأ
في ومواقـف الــسيارات فإنـه يبــدأ ، ســفلتيةمثــل الطـرق الأ، أو غــير نافـذة، رض متـشبعةأعلـى 

ة ويمكنــك خــلال هطــول الأمطــار الغزيــرة مــشاهدة جــداول صــغير، الجريــان علــى نحــو منحــدر
،  وقنـوات موجــودة علـى الأرض متجهـة نحـو الأĔــاري بـشكل منحـدر علــى طـول مجـاريتجـر

هــذه في و، وتوضــح هــذه الــصورة كيفيــة تــدفق وجريــان الميــاه الــسطحية ودخولهــا لخــور صــغير
غــير (النهــر إلى ناقلــة معهـا المــواد المترســبة ،  علــى تربــة عاريــةيالحالـة فــإن الميــاه الــسطحية تجـر

هــذا الخــور تكــون قــد بــدأت رحلتهــا إلى  وبــدخول هــذه الميــاه الــسطحية ،)مفيــدة لجــودة المــاء
  . إلى المحيطخرى أمرة 

  

فـــإن التفاعـــل بـــين التـــساقط وجريـــان الميـــاه ، جـــزاء الـــدورة المائيـــةأوفيمـــا يتعلـــق بكـــل 
الـتي ن العواصـف إوبـنفس القـدر فـ، ًالسطحية يكون متفاوتـا طبقـا للوقـت والعوامـل الجغرافيـة

والـــصحراء الواقعـــة جنـــوب غـــرب الولايـــات المتحــــدة ، مـــازوندغـــال الأأكـــل مـــن في تحـــدث 
ـــاه الـــسطحية الجاريـــة، الأمريكيـــة ـــاه ، ســـيترتب عليهـــا ظهـــور أنمـــاط مختلفـــة مـــن المي ـــاثر المي وتت

ًبـا ويعـود تقري، رصـادية والجيولوجيـا الطبيعيـة وطبوغرافيـة الأرضالسطحية الجاريـة بالعوامـل الأ
إلى خـــرى أĔـــار مـــرة  والأياĐـــارفي وتتـــدفق ، تـــسقط علـــى الأرضالـــتي ثلـــث ميـــاه الأمطـــار 

و التــسرب إلى أ،  الارتــشاحوأ، مــا الثلثــان الآخــران فإĔمــا يتعرضــان إمــا للتبخــر، أالمحيطــات
اســتعمالاēم في يــضا للنــاس الاســتفادة مــن الميــاه الــسطحية الجاريــة أويمكــن ا. داخــل الأرض
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للإشــارة " تــدفق المــاء"مريكيــة مـصطلح وتــستخدم دائـرة المــساحة الجيولوجيــة الأ، مالخاصـة đــ
  .، أو خورو مجرى، أ Ĕرفي أيكمية المياه الجارية إلى 

  

  أɸميةࢫכٰڈار
  

، كل مكانفي نواع الحياة أيضا لكل أبل ، لا تعتبر مهمة بالنسبة للناس فحسب
بل يستخدمها ، لممارسة اللعب واللهو) موكلاđ( للناس يĔا ليست المكان الرئيسأكما 

النفايات (والتخلص من النفايات ، وتوليد الكهرباءي، والر، الناس لتوفير مياه الشرب
ًوتشكل أيضا الأĔار أهمية بالغة بالنسبة . ، والحصول على الغذاءونقل الآليات، )المعالجة

اء الطبقات الخازنة للماء مليئة كما تساعد الأĔار على إبق، لكل أنواع الحيوانات والنباتات
تظل . في القاعرض عن طريق مجاريها باطن الأإلى بالمياه الجوفية من خلال تسرب الماء 

  .  بصورة دائمةوذلك لأن الأĔار تصب فيها، المحيطات بطبيعة الحال مليئة بالماء
  

  أحواضࢫالصرفࢫالماǿيࢫوכٰڈارࢫ
  

. في حـوض التـصريف المـائي للنهـرالأĔار فمن الأهمية بمكان التفكـير في عند التفكير 
فإنــك . فـت علــى الأرض الآن أنظــر إلى أســفل؟ إذا وق، مـا هــو حــوض التــصريف المــائيإذن

 يلهــذا فــإن حــوض التــصريف المــائ. ، علــى حــوض صــرف مــائيوكــل واحــد منــا يقــف، تقــف
ه التـــساقط الداخلـــة والخارجــة نحـــو نقطـــة  عليهـــا ميــايهــو ببـــساطة مـــساحة مــن الأرض تجـــر

، حجـم بـصمة اليـد علـى الطـينفي  صـغيرة يويمكن أن تكون أحواض التصريف المائ، واحدة
 تــسيل منهــا المــاء نحــو Ĕــر المسيــسيبيالــتي  يلتــستوعب كــل الأراضــفي الحــد الكــاإلى أو كبــيرة 

ن الكثـير لحجـم مـ كبـيرة ايوتتألف أحـواض التـصريف المـائ، خليج المسكيكفي يصب الذي 
الــتي  ي؛ فكــل الأراضــوكــل ذلــك يتوقــف علــى نقطــة التــدفق. مــن الأحــواض صــغيرة الحجــم

ويعتـبر . ي لموقـع التـدفق هـذاتسيل منها الماء نحـو نقطـة التـدفق تعـد بمثابـة حـوض صـرف مـائ
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ً مهمــــا لأن تــــدفق مــــاء النهــــر وجودتــــه يتــــأثران بــــالظروف الطبيعيــــة يحــــوض التــــصريف المــــائ
  . يتحدث داخل حوض التصريف المائالتي شرية والأنشطة الب

  

ࢫالماءࢫدائماࢫمتغ؈فࢫ مجر
ً

  ى
  

، وحــتى مــن دقيقــة إلى يــومإلى تغيــيرات بــصفة دائمــة مــن يــوم إلى يتعــرض مجــرى المــاء 
. في مجرى الماء يتؤثر بشكل أساسهي التي وبطبيعة الحال فإن مياه التساقط الجارية . دقيقة

ًويمكــن أيــضا أن يرتفــع منــسوب ،  منــسوب ميــاه الأĔــاررتفــاعفي اويتــسبب هطــول الأمطــار 
والجــدير . يمكــان بعيــد للغايــة عــن حــوض الــصرف المــائفي النهــر حــتى لــو هطلــت الأمطــار 

Ĕايــة المطــاف عــن في  سيــسيل ييــسقط علــى حــوض التــصريف المــائالــذي بالــذكر أن المــاء 
. ي الخــاص بــه حــوض التــصريف المــائويتوقــف حجــم النهــر علــى حجــم، طريــق موقــع التــدفق

هــو صــحيح بالنــسبة للأĔــار والعكــس ،  كبــيرةيويكــن للأĔــار الكبــيرة أحــواض صــرف مــائ
ـــل فـــإن الأĔـــار ب. الـــصغيرة حجامهـــا المختلفـــة تتفاعـــل بـــشكل مخلتـــف مـــع العواصـــف أوبالمث
 يأفي و .زل بــشكل أبطــأ مــن الأĔــار الــصغيرة؛ فالأĔــار الكبــيرة يرتفــع منــسوđا وينــالرعديــة

ســــاعات نخفض خــــلال دقــــائق أو  صــــغير يرتفــــع منــــسوب النهــــر ويــــيحــــوض صــــرف مــــائ
ومــن ثم يمكــن أن ، نخفاضــهارتفــاع منــسوđا وًأمــا الأĔــار الكبــيرة فتــستغرق أيامــا لا، معــدودة

، عنــد منـــابع النهـــر، هطـــل علــى بعـــد الأميـــالالـــذي يظــل الفيـــضان لمــدة أيـــام لأن كـــل المــاء 
  . ل من نقطة التدفقق عدة أيام ليسيسوف يستغر

  

  تخزʈنࢫالماءࢫالعذبࢫ
  

ًيعـد ضـروريا ، الذي يعتبر الماء العذب الموجود على سطح الأرض من أجزاء دورة الماء
، أو بعوضــة أو تروتــة، عليــك فقــط أن تطلــب مــن جــارك نبتــة طمــاطم. ي الحيــاةلكــل منــاح

، والبحــيرات، والمــستنقعات،  المائيــةيوتــشمل الميــاه العذبــة الــسطحية كـلا مــن اĐــار. مزعجـة
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ي الرطبـة المحتويـة علـى مـاء والأراضـ، )بحـيرات مـن صـنع الإنـسان(ومستودعات الماء الأرضية 
  . عذب

نتيجــة لكميــة الميــاه ، تغيــيرات دائمــةإلى الأĔــار والبحــيرات في تتعــرض الميــاه الموجــودة 
ـــة والخارجـــة إليهـــا مـــن خـــلال التـــساقط والميـــاه ، والميـــاه الجاريـــة علـــى ســـطح الأرض، الداخل

ــــرع الأĔــــارالجوفيــــة ــــدفقات أف ــــشمل الميــــاه الخارجــــة عمل. ، وت ــــاه وت ــــصريف المي ــــة التبخــــر وت ي
وتتغــير كميــة المــاء وموقعــه . احتياجــاēمًكمــا يــستخدم النــاس المــاء أيــضا للوفــاء ب. الــسطحية

  . ساعدة الإنسانحية الطبيعية أو بمسواء من النا، على مدى الزمن والمسافات
  

ʈةࢫاݍݰياةࢫ ʈةࢫواستمرا رالمياهࢫالسطحيةࢫاݍݨا   ر
  

الصحراء  مثلما توضح هذه الصورة التي تبرز دلتا النيل في مصر، فإن الحياة حتى في
في إن المياه الموجودة . )أو مياه جوفية(يمكن أن تزدهر إذا توافرت إمدادات مياه سطحية 

إلى جود المياه الجوفية هو تسرب المياه السطحية وفي والسبب . ًالحياة فعلاالأرض تدعم 
ولعلكم تذكرون أن . في جوف الأرضأسفل داخل الطبقات الصخرية الخازنة للماء 

 غير أنه لولا الماء العذب ،المحيطات المالحة لا تتأثر بالماء العذبفي تعيش التي الأسماك 
ية بحيث يتعذر على الأسماك أن المطلوب لتجديد المحيطات فإĔا ستتبخر وتصبح مالحة للغا

  .تعيش فيها
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مــن المــاء % ٣تعتــبر الميــاه العذبــة نــادرة علــى ســطح الأرض حيــث إĔــا تــشكل فقــط 
مـن المـاء % ٠.٩ وتشكل مياه البحيرات والمـستنقعات العذبـة حـوالي. الموجود عليها الأرض

هــي بحــيرة واحــدة ألا وفي مــن الميــاه العذبــة % ٢٠ ويوجــد حــوالي. في الكــرة الأرضــيةالعــذب 
البحـيرات الكـبرى في القارة الآسيوية ونفس هذه النـسبة نفـسها نجـدها مخزنـة في بحيرة بيكال 

في بـة فقـط مـن الميـاه العذ% ٠.٠٠٦ وتحتفظ الأĔار بحوالي. في الولايات المتحدة الأمريكية
. ولعلــه يتــضح لكــم أن الحيــاة علــى وجــه الأرض لا يمكــن أن تــستمر مــن دون المـــاء. العــالم

  : ينوعين أساسيين كما يلإلى وتنقسم خزانات الماء تحت سطح الأرض 
  

 خزاناتࢫماءࢫماݍݳࢫ -١

الـــتي البحـــار القديمـــة في وهـــذه المـــاء المحتـــبس بـــين أقـــسام الـــصخور الرســـوبية المتجمعـــة 
 هــذا المــاء المــالح بــل يوبقــ، نحــسرت عنهــاات كبــيرة مــن يابــسة اليــوم ور مــساحافــكانــت تح

ًبعض الأحيان محصورا بين حبيبات تلك الصخور الترسيبية القديمـة لملايـين في شديد الملوحة 
مثـل إذابــة (يء مـن التفــاعلات الكيميائيـة سـتمرار تعرضــه لـشاالـسنيين حيـث تــزداد ملوحتـه ب

  . )مثل البخر(والطبيعية ) المزيد من الأملاح
  

 خزاناتࢫماءࢫقليلࢫالملوحةࢫ -٢
  

علـى طبقـات ) في المليـونً جـزءا ٢٠قـل مـن أالملوحـة (و ماء متجمع مـن مـاء المطـر وه
أســفل إلى ًمــن الــصخور المــسامية والمنفــذة فيتحــرك مــاء المطــر بفعــل الجاذبيــة الأرضــية متجهــا 

 وتـستمر هـذه الحركـة ،لمستويات أدنى من سطح الأرض حيث تـزداد درجـة ملوحتـه بالتـدريج
 ليكـون تجمـع يالتحرك الأفقـفي  وهنا يبدأ الماء ةالرأسية للماء حتى تتضاءل المسامية والنفاذي

 وقــد ،وحــسب درجــة ميــول هــذه الطبقــات الــصماء يتجــه المــاء،  تحــت ســطح الأرضيمــائ
 وجــود ولــولا. ًيتجمــع قليــل الملوحــة طافيــا فــوق المــاء شــديد الملوحــة للفــرق بــين كثافــة المــائين
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المــسامية والجاذبيــة وعــدم وجــود مــسامية وميــول طبقــات الأرض الداخليــة لمــا تكــون خزانــات 
  . حتى تخرج لخلق االله هدية من االلهقد تظل الآلاف السنين محفوظة التي الماء 

  

ندفاع عنيف هذا إذا كان المـاء واقـع تحـت في اويخرج الماء من تحت سطح الأرض إما 
تغذيـة في قـد تـشارك الـتي يقـة طبيعيـة علـى هيئـة العيـون والينـابيع و وقد يخـرج بطر،ضغط كبير

في حالة وقـوع مثل هذه المياه إلى وقد يستلزم الأمر الحفر للوصول ، بعض الأĔار والبحيرات
  . الماء تحت ضغوط منخفضة

 

  المياهࢫاݍݨوفية
  

إلى داخــل تــسقط كأمطــار أو جليــد الــتي العــالم تتــسرب بعــض الميــاه في  مكــان في أي
ن تكـون أويمكـن . ة المتـسربة علـى عـدة عوامـلوتتوقف الكمي. التربة والصخور تحت السطح

، جـــرين لانـــدفي تــسقط علـــى الغطـــاءات الجليديــة الـــتي جــراء الأمطـــار ، كميــة المـــاء المتـــسربة
حـــد أ المائيـــة داخـــل يحـــد اĐـــارأتوضـــح اختفـــاء الـــتي هـــذه الـــصورة في وكمـــا . ضـــئيلة للغايـــة

 ي أن أى مجـرى مـائفـإن ذلـك يعـني، ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكيةفي الكهوف 
  . ن أن يتلاشى داخل المياه الجوفيةيمك

  

حيــث يمكــن أن تــصبح ، تتــسرب تبقــى داخــل طبقــة التربــة الــضحلةالــتي بعــض الميــاه 
ويمكـن أن يتـسرب بعـض مـن هـذه . خلال التسرب إلى داخـل حـوض اĐـرىًمجرى مائيا من 

وإذا كانــت هــذه المــستودعات . وفيــةمــسافات أعمــق لتغذيــة مــستودعات الميــاه الجإلى اه الميــ
المائيــة ضــحلة أو مــسامية بمــا فيــه الكفايــة لتــسمح للمــاء بــالتحرك بــسهولة مــن خلالهــا فإنــه 

في أغراضــهم ســتخدام المــاء او، يمكــن للنــاس حفــر الآبــار داخــل المــستودعات المائيــة الأرضــية
ـــةإلى نتقـــل الميـــاه ويمكـــن أن ت. الخاصـــة ـــة في أو البقـــاء ، مـــسافات طويل ـــاه الجوفي مـــستودع المي
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داخـل الأجــسام إلى أو التــسرب ، سـطح الأرضإلى أن تعـود ، لفـترات طويلـة مــن الـزمن قبــل
  . ، مثل اĐارى المائية والمحيطاتالمائية الأخرى

  

  )تحتࢫالسطحية(المياهࢫتحتࢫالسطحࢫ

  
  

  
  

داخــل التربــة تحــت الــسطحية فإĔــا عــادة مــا تــشكل إلى عنــدما تتــسرب ميــاه الأمطــار 
فتحــات في المنطقـة غــير المـشبعة توجـد بعــض الميـاه فــي ف. نطقـة غـير مــشبعة وأخـرى مـشبعةم

ويعرف الجزء الأعلـى مـن المنطقـة . ، إلا أن الأرض لا تكون مشبعةالصخور تحت السطحية
الـتي تهـا جـذور النباتـات فتوجـد فيهـا فراغـات خل، التي المشعبة غير المشبعة بمنطقة التربة غير

ـــ ـــاه الموجـــودة اوتقـــوم النباتـــات ب. اه الأمطـــارتـــسمح بتـــسرب مي ـــةســـتخدام المي . في هـــذه الترب
لموجـودة بـين الـصخور حيـث يمـلأ المـاء بـصورة كاملـة الفراغـات ا، وأسفل المنطقة غـير المـشبعة

  . ذه المنطقة وضخ الماء إلى الخارجويمكن للناس حفر الآبار داخل ه. وذرات التربة
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  تصرʈفࢫالمياهࢫاݍݨوفيةࢫ
  

. ، والثلوجوالأمطار، والجليد، والأĔار، مثل البحيرات، ًإنك تشاهد يوميا الماء حولك
ائلة من الماء لا يمكن مشاهدēا بالعين اĐردة الماء الموجود والمتحرك ًوهناك أيضا كميات ه

وقد ظل الناس يستخدمون المياه الجوفية لآلاف السنين لأغراض الشرب . في جوف الأرض
فإن الحياة على وجه ، ولذلك. في ذلك إلى يومنا هذا وهم لا يزالون مستمرين يوالر

  .التي توجد على سطح الأرضالقدر نفسه على المياه وب، الأرض تتوقف على المياه الجوفية
   

ض   رالمياهࢫالسطحيةࢫتتدفقࢫإڲʄࢫداخلࢫجوفࢫכ
  

  
  

تـصبح ل  جـوف الأرض إلى تـسقط علـى الأرض الـتي يتسرب جزء من مياه التساقط 
المنـاطق القريبـة مـن سـطح إلى جوف الأرض ينتقل بعضها في وبمجرد وجودها . ًمياها جوفية

ًإلا أنـه نظــرا للجاذبيـة الأرضــية ، المائيـةي أحـواض اĐــارإلى ويخـرج بـسرعة كتــصريف ، الأرض
  . إلى مسافات أعمق داخل جوف الأرضالتسربفي فإن غالبيتها يستمر 
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 وســـرعتها تجـــاه وحركـــة الميـــاه الجوفيـــةافـــإن ، حـــسب مـــا يوضـــحه هـــذا الرســـم البيـــاني
تحــــددهما الخــــصائص المختلفــــة للمتــــسودعات المائيــــة الأرضــــية والطبقــــات الــــصخرية الحــــاجزة 

تتحـرك تحـت الـتي وتعتمـد الميـاه . في الأرض) يصعب أن تخترقها المياهالتي الصخور الكثيفة (
كميـة الفراغـات المفتوحـة (ومسامية ) سهولة تحرك المياه أو صعوبته(الأرض على قابلية نفاذ 

فـي ف، ًوإذا سمحت الصخور للمياه بالتحرك بحرية نسبيا. الصخور تحت السطحية) المادة في
ومـــع . إلى مــسافات طويلــة خــلال أيــام معــدودةهــذه الحالــة يمكــن للميــاه الجوفيــة أن تنتقــل 

ًمسافات أكثر عمقا داخل المـستودعات إلى ًفإن المياه الجوفية يمكن أيضا أن تتسرب ، ذلك
  . لسنين لتعود مرة أخرى إلى البيئةحيث تستغرق آلاف االمائية الأرضية 

  

  اليɴبوع
  

النقطــة إلى مــتلاء أحــد المــستودعات المائيــة الأرضــية اهــو المــاء المتــدفق نتيجــة : الينبــوع
هي الـتي و، وتتراوح الينابيع من ينابيع صغيرة الحجم. التي تتدفق فيها المياه إلى سطح الأرض

ات الملايــين مــن تتــدفق منهــا مئــ، ينــابيع كبــيرة، إلى تتــدفق مباشــرة بعــد هطــول أمطــار غزيــرة
  . ًالجالونات يوميا

ًغـير أĔـا غالبـا مـا توجـد ،  نوع مـن أنـواع الـصخوريويمكن أن تتكون الينابيع داخل أ
ر تتحلل بمياه الأمطايمكن أن تتصدع بسهولة و، التي وصخور الدولوميتي، الحجر الجيرفي 

الـــتي وعنـــدما تتحلـــل وتتـــصدع هــذه الـــصخور يمكـــن أن تتـــشكل الفراغـــات . لتــصبح حمـــضية
ســـطح الأرض إلى فإنـــه يمكـــن أن تـــصل ، ًوإذا كـــان تـــدفق المـــاء أفقيـــا. تـــسمح بتـــدفق المـــاء

  . يتشكل الينبوعإلى وبالت
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ماءࢫاليɴبوعࢫلʋسࢫدائماࢫنقياࢫ
ً ً

  
  

ي،  منهـا قـد يكـون بلـون الـشاًومع ذلك فإن بعـضا. ع نقيةعادة ما تكون مياه الينابي
اللـون في والـسبب . ادو بالولايـات المتحـدة الأمريكيـةولايـة كلـورفي ومثل هذا الينبـوع موجـود 

، الأحمـر لميــاه الينــابيع هــو مــرور الميــاه الجوفيــة وملامــستها مــواد معدنيــة موجــودة تحــت الأرض
تــدفق الميــاه إلى الينــابيع ويمكــن أن يــشير خــروج الميــاه الملونــة بــشكل كبــير مــن . مثــل الحديــد

بسرعة من خلال قنـوات كبـيرة داخـل المـستودعات المائيـة الأرضـية دون أن تـتمكن الـصخور 
  . من تنقيتها لإزالة اللون

  

ʈةࢫ   رالينابيعࢫاݍݰرا
  

في و، ًولكــن المــاء فيهــا عــادة مــا يكــون دافئــا، الينــابيع الحراريــة عبــارة عــن ينــابيع عاديــة
، في حديقة يلوستون الوطنيـةفي تخرج فقاعات الوحل التي مثل الينابيع ، ًبعض الأماكن حارا

الــتي المنــاطق في وتحــدث العديــد مــن الينــابيع الحراريــة . ينج بالولايــات المتحــدة الأمريكيــةوايــوم
ـــا ًشـــهدت مـــؤخرا نـــشاطا بركاني ً ـــاه مـــن خـــلال ملامـــستها الـــصخورالحارة ، ً حيـــث تـــسخن المي

زدياد العمق فإن المياه تـصبح أكثـر اومع . ت سطح الأرض على مسافات بعيدة تحالموجودة
سـطح الأرض إلى ًفجوة كبيرة تشكل مـسارا إلى وإذا تعمقت تحت الأرض فإĔا تصل ، ًدفئا

، كـــل أنحـــاء العـــالمفي وتحـــدث الينـــابيع الحراريـــة . يحـــدوث ينبـــوع حـــرارإلى  ييمكـــن أن يـــؤد
  . هذه الصورةفيويمكن أن تتعايش مع الكتل الجليدية كما هو واضح 

  

اقࢫالنباتࢫ Ȗشاحࢫوأو رט   ر
  

ـــة الا ـــتي رتـــشاح هـــو العملي ـــة مـــن منطقـــة الجـــذورال عـــن طريـــق ، تنتقـــل بموجبهـــا الرطوب
بخـــار إلى حيــث تتحــول ،  لأوراق النبـــاتيالجانــب الــسفلفي مــسامات صـــغيرة ، إلى النبــات



٥٣ 
 

ــــشاح هــــو تبخــــر الا، إذن. الجــــويالغــــلاف إلى يخــــرج  وأشــــارت . المــــاء مــــن أوراق النبــــاترت
 تخـرج مـن النباتــات يالغـلاف الجـوفي مـن الرطوبـة الموجـودة % ١٠ أن حـواليإلى التقـديرات 

  . رتشاحعن طريق الا
  

 وطالمـــا أن المـــاء يتبخـــر مـــن ســـطح ،رتــشاح عمليـــة تتعـــذر رؤيتهـــا بـــالعين اĐــردةإن الا
. هـــي ترتـــشحأوراق النبــات فإنـــه لا يمكنـــك أن تخـــرج بكـــل بــساطة وتـــشاهد أوراق النبـــات و

ويمكـن أن . بمعدل يفوق وزĔـاويمكن لورقة النبات خلال موسم النمو أن ترتشح عدة مرات 
 ٣,٠٠٠حـوالي( لتر مـن المـاء ١٥,١٠٠ – ١١,٤٠٠ يرتشح فدان من محول القمح حوالي

 لـتر ١٥١,٠٠٠وتستطيع شجرة البلوط الكبيرة أن ترتـشح . في اليوم)  جالون٤٠,٠٠٠ –
  .لسنةفي ا)  جالون٤٠,٠٠٠(

  

Ȗشاحࢫ   رالعواملࢫاݍݨوʈةࢫالۘܣࢫتؤثرࢫعڴʄࢫט
  

لناحيــة الجغرافيــة وعلــى ترتــشحها النباتــات بــشكل كبــير مــن االــتي تختلــف كميــة الميــاه 
  : رتشاحوتوجد عدة عوامل تحدد معدلات الا. مدى الزمن

  ًخصوصا خلال ، رتفاع درجات الحرارةارتشاح مع ترتفع معدلات الا: درجة الحرارة
  . الذي تكون فيه حرارة الجو أدفأوهو الوقت ، موسم نمو النباتات

  الجو المحيط بالنبات ينخفض معدل في عندما ترتفع الرطوبة النسبية : الرطوبة النسبية
 . في جو مشبعجو جاف أكثر من تبخره في ومن السهل أن يتبخر الماء . رتشاحالا
 إلى ارتفاع الارتشاح  يحركة الهواء المتزايدة حول النبات تؤد: لرياح والهواء حركة ا

 . بمعدلات أعلى
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 في تنمو التي بعض النباتات . لماء من النباتات بمعدلات مختلفةيرتشح ا: نوع النبات
رتشاح اومن خلال ، تحافظ على كميات ثمينة من الماء، مثل نبات الصبار، المناطق الجافة

 . من النباتات الأخرىقل ماء أ
 

ةࢫالماءࢫ ࢫجزءࢫلاࢫيتجزأࢫمنࢫدو رالماءࢫالمخز   ن
  

  
  

ومــن ، لا تــزال متحركــةهــي و، جــوف الأرضفي توجــد كميــات كبــيرة مــن المــاء مخزنــة 
 جـوف الأرض يـأتيفي ومعظـم المـاء الموجـود . يء للغايـةالمحتمل أن تكون متحركة بشكل بطـ

وتعتــبر الطبقـة العليــا للتربـة منطقــة . لأرضأســفل سـطح اإلى تتـسرب الــتي مـن ميــاه التـساقط 
. الزمن بحيث لا تجعل التربة مشبعةحيث يوجد الماء بكميات تتغير على مدى ، غير مشبعة

سامات والتــــصدعات حيــــث تكـــون كافــــة المــــ، ويوجـــد أســــفل هــــذه الطبقـــة المنطقــــة المــــشبعة
فــإن مــصطلح الميــاه الجوفيــة يــستخدم ، لــذلك. ات بــين ذرات الــصخور مــشبعة بالمــاءوالفراغــ

ـــاه الجوفيـــة مـــصط. المنطقـــةلوصـــف هـــذه  المـــستودعات "لح ومـــن المـــصطلحات الأخـــرى للمي
مختلـف في إذ يعتمـد كـل النـاس ، عبـارة عـن مـستودع كبـير لمـاء الأرضهي و، "المائية الأرضية

  .حياēم اليوميةفي لعالم على المياه الجوفية أرجاء ا
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  الماءࢫالباطۚܣࢫتحتࢫالسطح
  

في أمـضيتها تحـت أشـعة الـشمس الحــارة الـتي أتمـنى بـأن أحظـى بتقـديركم علـى الــساعة 
إĔــا طريقــة متميــزة لتوضــيح مفهــوم كيفيــة أن الأرض . حفــر هــذه الحفــرة عنــد شــاطئ البحــر

إن المحـيط . افـذة بمـا فيـه الكفايـة لحجـز المـاءنـت نتكون مشبعة بالمـاء عنـد عمـق معـين إذا كا
فــرة هــو مــستوى منــسوب المحــيط ومــستوى منــسوب مــاء الح، يقــع مباشــرة يمــين هــذه الحفــرة

ًنظـرا لحركـة ، فإن مستوى منسوب الماء هنا يتغير خلال دقيقة واحـدة، وبطبيعة الحال. نفسه
ب المـــاء داخــل الحفـــرة يتحـــرك أعلـــى فــإن مـــستوى منــسوإلى عنـــدما ترتفــع الــتي المــد والجـــزر و

  . ًأيضا
. ستخدم للوصــول إلى الميــاه الجوفيــةوتعتــبر هــذه الحفــرة بطريقــة أو بــأخرى مثــل بئــر يــ

يـــأتوا بـــسطل لإمـــداد فمـــا علـــى النـــاس إلا أن ، وإذا كانـــت هـــذه الـــصورة توضـــح ميـــاه عذبـــة
وحاولـت أن تفـرغ هـذه ، ًإذا أخذت دلوا عنـد شـاطئ البحـر، واقع الأمرفي و. أنفسهم بالماء

أن يتـدفق المــاء مـن خلالــه يمكــن ، لأن الرمـل شــديد النفـاذ، الحفـرة فإĔـا ســتمتلئ علـى الفــور
وصـول وللحصول على الماء العذب فإنـه لابـد للنـاس مـن حفـر آبـار بعمـق كـاف لل. بسهولة

. بئـــر إلى عـــشرات أو آلاف الأقـــدامالويمكـــن أن يـــصل عمـــق . إلى المـــستودع المـــائي الأرضـــي
ل علـى وصالحـ ،نفـس الفكـرة الخاصـة بحفرتنـا عنـد شـاطئ البحـرهـي  فإن الفكرة ،ومع ذلك

  . الصخرية مليئة بالماءالمنطقة المشبعة حيث الفراغات في الماء 
  

ʏائنࢫالڍɢࢫالʏنࢫالمياهࢫالعذبةࢫࢭʈتخز  
  

من % ٦٥لف بنسبة فجسم الإنسان مؤ، معظمه من الماءفي  ييتكون كل كائن ح
ودرنة ، من الماء% ٧٠أما الفيل وسنبلة القمح فيتألفان بنسبة . في الفأرالماء وهكذا الحال 
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من % ٩٥ثمرة الطماطم ففيها أما . من الماء% ٨٠ة الأرض تتألفان من البطاطس ودود
  . الماء

يجب أن و.  الماء للقيام بعملياēا الحيويةكميات منإلى وتحتاج كل الكائنات الحية 
وتساعد المحاليل المائية على تحليل . وانات والإنسان العناصر الغذائيةتتناول النباتات والحي

ومن خلال عمليات . يكافة أجزاء جسم الكائن الحإلى وتحملها ، العناصر الغذائية
. يكافة أجزاء جسم الكائن الحإلى وتحملها ، العناصر الغذائيةي كيميائية يحول الكائن الح

مواد إلى طاقة أو إلى  العناصر الغذائية يومن خلال عمليات كيميائية يحول الكائن الح
ًوأخيرا . يوسط محلول مائفي وتتم هذه التفاعلات .  منهالازمة لنموه أو إصلاح ما تلف

  . تاج إلى الماء للتخلص من الفضلات يحيفإن الكائن الح
  

منزله في ً لترا من الماء ٣٨٠دله بلد متقدم ما معفي ويمكن أن يستعمل كل فرد 
كما يلزم ما ، كل مرةفي ً لترا من الماء لطرد أقذار المرحاض ٢٦ستخدام احيث يلزم ، ًيوميا

ً لترا ١٩إلى وتحتاج كل دقيقة تحت دش الحمام . ستحمامً لترا للا١١٤ و ٧٦يتراوح بين 
ً لترا لتشغيل ١٥٢المنزل و  فيً لترا من الماء لغسل الأطباق ٥٧ويلزم ، من الماء على الأقل

  . كيةغسالة ملابس أتوماتي
  

مةࢫالمياه   Water Crisis زأ
  

. ي عليهــاالعــالم بحــسب الطلــب البــشرفي حالــة المــوارد المائيــة إلى وهــو مــصطلح يــشير 
تحــدة جميــع أنحــاء العــالم مــن قبــل الأمــم المفي هــذا المــصطلح قــد تم تطبيقــه علــى حالــة الميــاه 

ــــة الأخــــرى ــــاه . والمنظمــــات العالمي ــــسية لأزمــــة المي ــــب الرئي ــــصالحة هــــي والجوان ــــدرة المياهــــة ال ن
  . ي وتلوث المياهستعمال البشرللا
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م بلغ عـدد الأشـخاص الـذين تمكنـوا مـن الحـصول علـى مـصادر ميـاه ١٩٩٠عام في و
دان في البلـــونـــسبة الأشــخاص . في أرجــاء العــالم مليـــار شــخص فقـــط ١.٦صــالحة للــشرب 

عـام في المائـة في  ٣٠لذين تمكنوا من الحصول على المياه الصالحة للشرب تحسن مـن النامية ا
المائـــة في  ٨٤إلى م و٢٠٠٠عـــام في المائـــة في  ٧٩إلى و، م١٩٩٠عـــام في المائـــة في  ١٩٧٠

في ومــع المتوقــع أن يــستمر التحــسن . ارتفــاع عــدد الــسكان مــع يبــالتواز، م٢٠٠٤عــام في 
ـــةو. تجـــاههـــذا الا ـــاه العذب ـــة ، لـــلأرض إمـــدادات محـــدودة مـــن المي ـــةفي مخزن ـــاه الجوفي الميـــاه ، المي

 كمية كبيرة من يويخطئ الناس بالقول إن المحيطات تحو. الجويالغلاف في السطحية والمياه 
أيامنـا هــذه في ميـاه الـشرب إلى لأن كميـة الطاقـة اللازمـة لتحويــل الميـاه المالحـة ، الميـاه المتاحـة
  . ياه الناتجة عن تحلية مياه البحريفسر قلة إمداد العالم بالمالذي الأمر ، ًباهظة جدا

  

مةࢫالمياه ئʋسيةࢫلأ زمظاɸرࢫ  ر
  

  :وهناك العديد من المظاهر الرئيسية لأزمة المياه، منها
 مليون نسمة٨٨٤صالحة للشرب لنحو عدم كفاية الحصول على المياه ال  . 
 بليون نسمة٢.٥ي لنحو عدم كفاية الحصول على مياه تستخدم للصرف الصح  . 
 الغلال الزراعيةتناقص كبير في إلى  ينضوب المياه الجوفية مما يؤد . 
 ياه وإلحاق الضرر بالتنوع الحيويوالإفراط في تلوث موارد الم . 
 إلى  يا يـــؤدالـــصراعات الإقليميـــة علـــى المـــوارد المائيـــة الـــشحيحة في بعـــض الأحيـــان ممـــ
 . روبح
  ًالأمراض المنقولة عن طريق المياه الجارية نظرا لعدم وجود مياه نظيفة في المنـزل هـي أحـد

ي لوفــاة الأطفــال دون الأســباب الرئيــسية للوفــاة في جميــع أنحــاء العــالم، وهــي الــسبب الرئيــس
 . الخامسة
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نون لذين يعافي العالم يشغلها المرضى انصف أسرة المستشفيات ،  لحظة كانتيأفي 
المائة مـن جميـع الأمـراض سـببها ميـاه في  ٨٨ ًووفقا للبنك الدولي. من الأمراض المنقولة بالماء

  . فاية المياه وسوء النظافة الصحيةوعدم ك، غير صالحة للشرب
ولكـن تـصرفات ، ويعد الجفاف سبب التوازن الهش لإمـدادات الميـاه الـصالحة للـشرب

  . جات الجفاف الكبرىموإلى البشر غير العقلانية قادēم 
  

عتبارها جوهر أزمة ام على قضايا الحوكمة ب٢٠٠٦كما ركز تقرير الأمم المتحدة عام 
كثير من الأحيـان في عدم كفاية المياه و"، "في من المياه للجميعهناك ما يك"وورد فيه ، المياه
 يوالجمــود البيروقراطـــ، وعـــدم وجــود المؤســسات المناســـبة، بــسبب ســـوء الإدارة والفــسادهــي 

  ". البشرية والبنية التحتيةتالقدرافي ستثمار ونقص الا
  

مةࢫالمياهࢫ   زךثارࢫالܶݰيةࢫالناجمةࢫعنࢫأ
  

، فـإن هنـاك مـا يقـدر وفق لآخر الإحصاءات من اليونيسيف ومنظمـة الـصحة العالميـة
 مليار دون ميـاه تـستخدم ٢.٥و ،  مليون شخص محرومون من الماء الصالح للشرب٨٤٤ بـ

شار الأمـراض والوفيـات للأشـخاص الـذين يـستخدمون ونتيجـة لـذلك انتـ. يللـصرف الـصح
حيــث ، البلــدان المتخلفــةفي ؛ هــذه الآثــار واضــحة بــشكل خــاص للأطفــال مــوارد ميــاه ملوثــة

ــــة دون . ه طفــــل يموتــــون بــــسبب الإســــهال وحــــد٣٩٠٠أن  عنــــدما يقــــال أنــــه يمكــــن الحيلول
لأن الأرض تتجــاوز القــدرة ، ًفــإن الوضــع أكثــر تعقيــدا،  الوفيــات بــشكل عــامحــدوث هــذه

كثــير الأحيـــان تعتــبر التكنولوجيـــا في الاســتيعابية بالنــسبة لحـــصول البــشر علــى الميـــاه العذبــة و
ًالمتقدمة علاجا شافيا سـتبعدت عـدد مـن البلـدان مـن اولكن تكـاليف التكنولوجيـا الباهظـة ، ً

إذا كانــت الــدول الأقــل تقــدما تحــاول الحــصول علــى المزيــد مــن . لســتفادة مــن هــذه الحلــوالا
ولكــن الحلــول المــستدامة يجــب أن تــشمل كــل منطقــة ، تخفيــف المــشكلةإلى  يفــسيؤد، الثــروة
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علـى أيـة حـال . ة وإدارة مـوارد الميـاه بـشكل أمثـلتحقيق التوازن بـين الـسكان والمـوارد المائيـفي 
  . أفضلعتراف đا إذا كان العالم يسعى لتحقيق توازن محدودية موارد المياه لابد من الا

  

ʏכضرارࢫالناتجةࢫعنࢫالتنوعࢫالبيولوڊ  
  

، والمــستنقعات، وارهــالأ. ة تعتمــد أساســا علــى الميــاه العذبــةبريــلالنباتــات والحيوانــات ا
ومنطقــة حـــوض البحـــر الأبــيض المتوســـط مـــن الواضــح أĔـــا معتمـــدة علــى الإمـــدادات المائيـــة 

 المرتفعــة تكــون عرضــة لخطــر يالأراضــفي ن الغابــات وغيرهــا مــن الــنظم البيئيــة ولكــ، الدائمــة
مـساحة كبـيرة قــد أخـذت مـن الحيـاة البريــة ،  الرطبـةيراضــحالـة الأفي وفـرة الميـاه في التغـيرات 

  . ذية المنازل بسبب التوسع السكانيلتغ
  

ة بــسبب  لتــدفق الميــاه العذبــينخفــاض تــدريجاوكثــير مــن الأمــاكن الأخــرى عانــت مــن 
سـبع ولايـات مـن الولايـات في . يجـل الاسـتخدام البـشرأتحويـل مـسارات مـصادر الميـاه مـن 

في  امــتلأت بالميــاه يالماضــفي  الرطبــة يمــن الأراضــ% ٨٠مــا يزيــد علــى ، مريكيــةالمتحــدة الأ
ى وروبـا وعلـفي أ. ي الرطبـةللأراضـ" لا خـسارة صـافية: "، عندما صـرح الكـونجرساتالثمانين

علــى ســبيل . ي الرطبــة ومــا ينــتج عنهــا مــن فقــدان التنــوع الحيــوينطـاق واســع فقــدت الأراضــ
  . فت من خلال التوسع السكانينزاسكتلندا قد استفي المثال الكثير من المستنقعات 

  

القـضاء علــى إلى حـدث تحـول واسـع أدى ، مدغـشقرفي وعلـى وسـط الهـضبة المرتفعـة 
دت أإن الزراعة عن طريق القطـع والحـرق . ٢٠٠٠إلى م ١٩٧٠الفترة من في جميع النباتات 

. تلــة الحيويــة إلى أرض جــرداء قاحلــة الكالمائــة مــن إجمــاليفي  عــشرة القــضاء علــى حــواليإلى 
ولكـن الآثـار الـسلبية ،  وضـرورة لإطعـام الفقـراءوكانت هذه الآثار نتيجة الاكتظاظ السكاني

عقــودا " حمـراء "يĔــار طينيـة تجــرأدورها تنـتج بـالــتي علـى نطـاق واســع تـشمل تآكــل الأهـوار 
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القــضاء علــى كميــة كبــيرة مــن الميــاه العذبــة الــصالحة للاســتعمال ســبب . الــة الغابــاتبعــد إز
ـــة في يـــضا أ ـــة النهري ـــنظم البيئي ـــير مـــن الأفي تـــدمير معظـــم ال ـــواع . Ĕـــارعـــدد كب ـــد مـــن أن العدي

 يالمحـيط الهنـدفي وبعض الشعاب المرجانية ، نقراضحافة الاإلى كانت مدفوعة التي الأسماك 
 الـسابق لـشركة يحذر الرئيس والمـدير التنفيـذ، ٢٠٠٨كتوبر في أو. عفقدت على نحو شاس

في سـتنفاد إمـدادات الميـاه ا سـيزيد مـن ينستلة بير برابيك ليتماث من أن إنتـاج الوقـود الحيـو
  . العالم

  

  السياسةࢫوالمياهࢫ
  

ـــاك مـــا يقـــرب مـــن  حيـــث توجـــد ، جميـــع أنحـــاء العـــالمفي  نظـــم أĔـــار مختلفـــة ٢٦٠هن
تفـــسير في تــساعد الــتي  يبــالرغم مـــن وجــود قواعــد هلــسنك. دود الوطنيــةصــراعات عــبر الحــ

وهنــاك ، تتعلــق بالبقــاءالــتي حقــوق الميــاه بــين البلــدان إلا أن هنــاك بعــض الــصراعات المريــرة 
Ĕـر دجلـة وĔرالفـرات مثـال علـى الـصراع حيـث . فر منهـافي بعض البلدان لا محروب تعتبر 

ي تجـاوز  الطلـب علـى النظـام النهـراختلاف المصالح الوطنية وحقـوق جـر الميـاه ولكـن إجمـالي
هــذه الحالــة تمثــل . لوفاكيا تنــازعوا علــى Ĕــر الــدانوب اĐــر وتــشيكوس١٩٩٢عــام في . الحــد

ـــق الـــصحيح لتـــسوية النزاعـــاتن الأقليـــة مـــن النزاعـــات حيـــث المنطـــق والعـــدل قـــد تكـــو . طري
ــــصراعات الأخــــرى  ــــتي ال ــــشمالية والاحــــتلال الإســــرائيلى ال ــــة وكوريــــا ال تــــشمل كوريــــا الجنوبي

لاســيما ، القــادة الــدوليون. أكــبر لتطبيــق المفاوضــاتتمثــل صــعوبة ، وفلــسطين ومــصر وأثيوبيــا
أن إمـدادات الميـاه النقيـة للـشرب أمـر إلى أشـار ، الرئيس التـشيكى الـسابق فاتـسلاف هافيـل

  . في الشرق الأوسط لتحقيق السلام يأساس
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 ةࢫʈشرȎࢫالمجتمعاتࢫالʄالتأث؈فاتࢫعڴ 

اعةࢫ   رالز

، فعلـى سـبيل المثـال. رعها الناس كميات كبيرة مـن المـاءيزالتي تتطلب معظم النباتات 
ويــزرع النـــاس . حـــدفـــي لخبــز رغيــف واً لــترا مـــن المــاء لزراعــة كميـــة مــن القمــح تك٤٣٥يلــزم 

سـبيل الحـصول علـى في ولكـنهم ، المنـاطق ذات الأمطـار الـوفيرةفي معظم محاصـيلهم الزراعيـة 
ـــه يلـــزمهم ر ـــاطق الجافـــةمـــا يكفـــيهم مـــن الغـــذاء فإن ـــات الأمطـــار . ي المن الـــتي ولا تعتـــبر كمي
حيــث إن ميــاه هــذه الأمطــار لم ، ســتعمالات المــاءاتــستهلكها المحاصــيل الزراعيــة مــن ضــمن 

ســتعمالات ا مــن الناحيــة الأخــرى تعتــبر ضــمن يولكــن ميــاه الــر. أت مــن مــوارد ميــاه البلــدتــ
  . حب من الأĔار والبحيرات والآبارالماء إذ إĔا تس

  

إذ إن هـذه الميـاه ، مة ما تعتبر مهمة بالنسبة لمواردها المائيةأتستعملها التي  يومياه الر
تأخـذ النباتــات المــاء عــن طريــق .ســتعماله ا يعــاد يءتعتـبر متــسهلكة زائلــة ولــن يبقـى منهــا شــ

وتحمـل . ة غـاز يـسمى بخـار المـاءالهـواء علـى هيئـإلى ثم تمرره بعد ذلـك عـبر أوراقهـا ، جذورها
ومـن الناحيـة الأخـرى فـإن كـل المـاء المـستعمل .  البخـار وهكـذا يـزول المـاء الـسائلالرياح هذا

الأĔـار إلى  ينابيـب الـصرف الـصحأء يحمـل عـبر فالمـا. زلنا يعود إلى مصادر الماء ثانيةمنافي 
  . أخرىستعماله مرة اثانية حيث يعاد 

  

تــــستهلك ، )ماعــــدا انتاركتيكــــا(ًكثــــر قــــارات العــــالم جفافــــا أتعتــــبر الــــتي ســــتراليا في أ
مـن المـاء المـستعمل % ٤١ ويـذهب حـوالي. مـن مجمـل المـاء المـستعمل% ٧٤الـري عمليات 

مطــار صــيفية أقطــر ذو هــي المملكــة المتحــدة وفي مــا أ. يالولايــات المتحــدة لعمليــات الــرفي 
ومعظــم هــذه الكميــات . ه يــذهب للزراعــةمــن مجمــل اســتعمال الميــا% ١ غزيــرة فــإن حــوالي
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ولمزيـد مـن . أثنـاء فـصل الـصيفيـام فقـط أوذلـك لبـضعة ،  بـالرشيعمليات الـرفي تستعمل 
  . ينظمة الرأالتفاصيل عن موضوع 

  

  استعمالࢫالماءࢫࢭʏࢫالصناعةࢫ
  

 لــتر مــن ١٤٤.٠٠٠ ويلــزم حــوالي. في الــصناعةالاســتعمال الوحيــد الكبــير للمــاء هــو 
 المـاء  لـترات مـن١٠ رباب الصناعة حواليأويستعمل . ن متري واحد من الورقالماء لعمل ط

ليـون لـتر  ب٦٠٠ الولايـات المتحـدة حـواليفي وتستخدم المصانع . لتكرير لتر واحد من النفط
مـن % ٥٢ وتعتـبر هـذه الكميـة معادلـة لحـوالي. يا من الآبـار والأĔـار والبحـيراتمن الماء يوم

 العديــد مــن المــصانع يوبالإضــافة لهــذا تــشتر. في الولايــات المتحــدةكميــات المــاء المــستعمل 
ــــاه إالمــــاء مــــن  ــــستعمل الــــصناعة . في المــــدندارات المي ــــز في وت مــــل مــــن مج% ٨٠انجلــــترا ووبل

تنظيـف في تستعمله هي وتستعمل الصناعة الماء بعدة طرق ف. ت المياه المستعملة هناككميا
المـشروبات الغازيـة في ساسـية أو تجميـدها ويـستعمل مـادة أالفاكهة والخضراوات قبل تعبئتهـا 

كييـــف الهـــواء وتنظيـــف المــــصانع تفي خـــرى وأوالأطعمـــة المعلبـــة المحفوظـــة ومنتجـــات عديـــدة 
. في عمليـات التبريـدالـصناعة يـتم اسـتعمالها في ات الميـاه المـستعملة ولكن معظـم كميـ. أيضا

كمــا يقــوم ، إنتــاج القــدرة الكهربائيــة مــن حــرق الوقــودفي ًفمــثلا يــبرد المــاء البخــار المــستعمل 
في مـصانع ويبرد الفـولاذ الـساخن . ة الناتجة عن عمليات تكرير النفطبتبريد الغازات الساخن

  . الفولاذ
هــذا فقــط مــن % ٢إلا أن نحــو ، ن الــصناعة تــستعمل كميــات وفــيرة مــن المــاءأومــع 

ًالماء يعتبر مستهلكا مهدرا Ĕـار الأإلى عمليـات التبريـد ثانيـة في ويعاد معظم الماء المـستعمل . ً
الـــصناعة هـــو ذلـــك المـــاء المـــضاف في والمـــاء المـــستهلك . الـــتي اخـــذ منهـــا أصـــلاوالبحـــيرات 
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بخــار إلى تتحــول الــتي وكــذلك كميــات المــاء القليلــة . خــرىجــات الأللمـشروبات الغازيــة والمنت
  . ثناء عمليات التبريدأ

  

ʈةࢫمستقبليةࢫ   ؤر
  

ن أشمال غـرب مدغـشقر يمكنهـا في قرية في الرياح والطاقة الشمسية مثل هذا الشكل 
ـــةتحـــدث فرقـــا  والحـــد مـــن ، وبنـــاء محطـــات معالجـــة ميـــاه الـــصرف. في إمـــدادات الميـــاه المأمون

إلا أن نظــرة أعمــق تكــشف عــن ، الحلــول لمــشكلة الميــاه العالميــةهــي الميــاه الجوفيــة في الإفــراط 
الحـد مـن الإفـراط مـن ضـخ الميـاه الجوفيـة لا تحظـى عـادة . ةمزيد من القضايا الأساسية الحاليـ

فـــإن هـــذه ، ولهـــا آثـــار اقتـــصادية علـــى المـــزارعين عـــلاوة علـــى ذلـــك، بـــشعبية سياســـية كبـــيرة
ًنظـــرا ، وهــو أمـــر لا يمكـــن للعـــالم تحملـــهي، تخفـــيض الإنتـــاج الزراعـــإلى  يلإســتراتيجية ســـتؤدا

يمكــن للبلــدان الناميــة أن ، عنــد مــستويات أكثــر واقعيــة. في الوقــت الحاضــرلحجــم الــسكان 
 علـى السلسة وتحليلها بعناية لتقليل التأثيرات يتحقيق معالجة مياه الصرف الصحإلى تسعى 

  . مياه الشرب والنظم البيئية
  

بمــا فيهــا التقليــل مــن التكلفــة ، ن تتقاســم التكنولوجيـا، أويمكـن للبلــدان المتقدمــة النمــو
علـــى . ظمـــة النقــل والنمذجـــة الهيدرولوجيــةنفي أيـــضا المــساهمة أ بــل ،لمعالجــة الميــاه المـــستعملة

نفــسها تحـد مــن الاســتهلاك لى إن تنظــر أالبلــدان المتقدمــة يمكـن في النـاس . يالمـستوى الفــرد
البلــدان المتقدمــة . أنحــاء العــالمجميــع في ممــا يقلــل مــن الــضغط علــى اســتهلاك الميــاه ، المفــرط

 الرطبــــة يراضــــوبخاصــــة الأ، ن تزيــــد مــــن حمايــــة الــــنظم الايكولوجيــــةأوالبلــــدان الناميــــة يمكــــن 
اظ علـى النباتـات هـذه التـدابير لـيس فقـط للحفـ.بيض المتوسطوالمناطق المطلة على البحر الأ

يــضا مجموعــة التقتنيــات الغــير أوهنــاك . أيــضا علــى دورة الميــاه الطبيعيــةبــل تــؤثر ، والحيوانــات
ـــة مثـــل سوديـــسا ـــرو واتـــر سيـــستمز–اكـــوا ، معقـــدة المحلي ـــا،  آي ـــتي واكـــوا داني تتركـــز حـــول ، ال
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هـي والفكـرة ، قـل مـن درجـة الغليـانأدرجـة حـرارة في استخدام الطاقة الشمسية لتقطـير المـاء 
  . أي مصدر للمياه يمكن تحليتهن أ

  

  الطاقةࢫالɺائلةࢫب؈نࢫالماءࢫالعذبࢫوالماءࢫالماݍݳࢫ
  

سـخر البحــر لتــأكلوا منــه لحمـا طريــا وتــستخرجوا منــه حليــة الــذي وهــو : (يقـول تعــالى
في . )١٤: النحــل()  ولتبتغــوا مــن فــضله ولعلكــم تــشكرونتلبــسوĔا وتــرى الفلــك مــواخر فيــه

يريد أن ينبهنا إلى وكأن االله تع، نسان مجاناهمية البحار وتسخيرها للإأ عن هذه الآية حديث
  . في البحار والمحيطاتالفوائد العظيمة الموجودة إلى 

  

بــدأ الإنــسان بملاحظتهــا اخــتلاف الملوحــة بــين المــاء العــذب بالمــاء الــتي ومــن الظــواهر 
هـــي مجـــرى ن العمليـــة أسان وقـــد ظـــن الإنـــ. في البحـــارالمـــالح عنـــد منـــاطق المـــصبات للأĔـــار 

ن العلمــاء اليــوم اكتــشفوا وجــود كميــات أغرđــا أومــن هــذه الفوائــد و. اخــتلاط لا فائــدة منــه
في ولـذلك فكـروا ، كبيرة من الطاقة تتحرر نتيجة اختلاف ملوحة الماء العذب مع الماء المالح

  . في هذه المنطقةالاستفادة من توليد الكهرباء 
  

  الطاقةࢫب؈نࢫالوسط؈نࢫ
  

الكثافـة في وهـذا الفـرق ، درجـة الملوحـة بـين المـاء العـذب والمـاء المـالحفي الفارق الكبـير 
 فـــإن هــذا الــضغط الكبـــير ،لــذلك. اء العـــذب بــشدة داخــل المـــاء المــالحانــدفاع المــإلى  ييــؤد

ًيـشكل جـدارا منيعـا مـن القـوى ، المنطقة الفاصلة بين المـاء العـذب والمـاء المـالحفي المتولد  الـتي ً
. لجدار هو ما سماه القرآن بالحـاجزهذا ا، البحرإلى تسمح إلا لجزء من ماء النهر بالعبور لا 

وجـود مـا يمنعهـا البحار وعـدم في ّولولا هذا الحاجز المنيع لجفت جميع الأĔار بسبب تدفقها 
  . من التدفق بغزارة
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رف ن نعــأيجــب ،  النهــر بــالبحري نفهــم شــدة هــذه القــوى المتحــررة عنــدما يلتقــيولكــ
 كيلــو جرامــا مــن ٣٥ يفكــل مــتر مكعــب مـن مــاء البحــر يحـو. في كــل منهمـامقـدار الملوحــة 

 ،لـذلك. كيلـو جـرام مـن الملـحقـل مـن نـصف أ يبينما المتر المكعب من ماء النهـر يحـو، الملح
 ،estuaryوالنهــر العـذب وتــسمى منطقــة المــصب  تفــصل بـين البحــر المــالحالــتي فـإن المنطقــة 

  . أو النهروهذه المنطقة تمتد لعدة كيلو مترات ولها خصائص تختلف عن خصائص البحر 
  

  توليدࢫالكɺرȋاءࢫمنࢫالماءࢫ
  

ــــة يولكــــ  نفهــــم عمليــــة الاســــتفادة مــــن مــــزج المــــاء العــــذب بالمــــاء المــــالح لتوليــــد الطاق
 بفلــترة عمليــة التحليــة نقــومفــي ف. طريقــة المعاكــسة لتحليــة مــاء البحــرالإلى نلجــأ ، الكهربائيــة

ننــا نبــذل طاقــة كهربائيــة إى ، أو تبخــير مــاء البحــر لإخــراج المــاء العــذب منــهأبطــرق مختلفــة 
الملوحة بـين الوسـطين في توليد الطاقة الكهربائية نستفاد بوجود فرق في بينما ، لذلك الفصل

اء يولـدها جريــان المــالــتي إن طاقــة الـضغط  . ســتتولد الطاقـةمـاء البحــر والمـاء العــذب وبالتـالي
، حركـــة دورانيـــة تقــوم بتـــدوير مولـــدة كهربائيـــةإلى العــذب داخـــل المـــاء يمكـــن أن يــتم تحويلهـــا 

  .  الطاقة الكهربائية đذه الطريقة يتم إنتاجوبالتالي
  

فقـد وجـد العلمــاء أننـا إذا وضــعنا المـاء العــذب علـى جانــب والمـاء المــالح علـى الجانــب 
فـــإن ، داخـــل المـــاء المـــالحإلى  المـــاء العـــذب الآخــر وفـــصلنا بينهمـــا بغـــشاء يـــسمح فقـــط بمـــرور

 اليوم بعض الباحثين العديد مـن يويجر. ً ضعفا٢٦ المالح سيتضاعف بمقدار الماءفي الضغط 
đــدف ، هـذه الـصورة علـى مـزج المـاء العـذب بالمـاء المـالحفي تعتمـد كمـا نـرى الـتي التجـارب و

وهــــذه الطاقــــة تنــــتج طاقــــات تغطــــى ، اســــتغلال الطاقــــة اĐانيــــة المتحــــررة أثنــــاء عمليــــة المــــزج
  . قومات ومنها جمهورية مصر العربيةتمتلك تلك المالتي احتياجات معظم الدول 
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والعلمــاء اليــوم يحــاولون الاســتفادة مــن منطقــة ، التقــاء النهــر العــذب مــع البحــر المــالح
  . ذه المنطقة تتولد فيها قوى هائلةلأن ه، البحرفي المصب حيث يصب النهر 

إلى طاقـة كهربائيـة ستفادة مـن هـذه القـوى وتحويلهـا ضـمن وحـدات خاصـة ويمكن الا
رض لتحويــل قــوى الــضغط ويمكــن أن تتوضــع هــذه الوحــدات تحــت الأ. تعتــبر آمنــة ونظيفــة

ار لا تـزال قيـد الدراسـة فكـطبعـا هـذه الأ، طاقة كهربائيـةإلى المتولدة عند التقاء النهر بالبحر 
  . ًصف طاقة الضغط إلى كهرباء عملياويل نوđذه الطريقة يمكن تح. والتجربة
  

ليابــسة فــالمطر يهطــل علــى ا. رضومنـذ بدايــة العــالم والمــاء يقــوم بتـشكيل تــضاريس الأ
وميــاه المحيطــات تلــتطم بالــشواطئ بقــوة مكــسرة ومحطمــة للهــوات . ويجــرف التربــة إلى الأĔــار
 صـخرية حيثمـا تفـرغ  رواسبĔا تحمل الصخور المحطمة وتبنيإكما ، الصخرية على الشاطئ

إلى ويحـول المــاء دون تغـير منــاخ الارض . ي الوديــان وتقطـع الجبــالوالمثـالج تــشق مجـار، حملهـا
 بينمـا ،وتمـتص اليابـسة حـرارة الـشمس وتطلقهـا بـسرعة. أو الحـرارة الـشديدةالبرودة الشديدة 

ر يجلــب ولهــذا فــإن النــسيم القــادم مــن البحــ، تمــتص المحيطــات حــرارة الــشمس وتطلقهــا بــبطء
  . ًإلى اليابسة شتاء والبرودة صيفاالدفء 

  

  آثارࢫالتغ؈فࢫالمناڎʏࢫࢭʏࢫالمياهࢫ
  

 للتغــيرات المناخيــة ســيكون متعلقــا ين التــاثير الرئيــسأمــم المتحــدة كــد خــبراء مــن الأأ
 بـين بعـض الـدول يالماضـفي وقـع الـذي التعلم من التعاون إلى ن العالم بحاجة أو، بموارد المياه

 ارتفـــاع ين يــؤدأوتوقــع الخــبراء . في المــستقبلللمــساعدة علــى تجنــب الــصراعات علــى المـــاء 
مشاكل عديدة مرتبطة بالمياه كالتـصحر والفيـضانات وذوبـان الجليـد إلى رض درجة حرارة الأ

ن أوا كمـا توقعـ، تنتقـل بواسـطة الميـاه مثـل الكـوليراالتي مراض عاصير والأوموجات الحرارة والأ
  . صراعاتيسبب التنافس على مصادر المياه نشوب بعض ال
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 ٢٦ن الميــاه بـــين أينـــسق العمــل بـــشالــذي مم المتحـــدة وقــال رئـــيس برنــامج الميـــاه بــالأ
 وســيكون ،ساســية لارتفــاع درجــات الحــرارة ســتكون مرتبطــة بالمــاءن المظــاهر الأأوكالــة تابعــة 

وقــد يهـــدد الزراعـــة ، وعلــى الـــنظم الطبيعيـــة، ثـــر علــى كـــل جوانـــب حياتنــا كمجتمـــعألــذلك 
كثـير مـن في ثبتـت أن الميـاه قـد إلى أبالإضـافة . لعذبـة بأفريقيـا والـشرق الأوسـطوموارد المياه ا

رغم النزاعات الحدودية ويقول خبراء لجنة الأمم المتحـدة للمنـاخ ، Ĕا طريق للتعاونأحيان الأ
بــسبب نقــص في ضــاإ مليــون شــخص بأفريقيــا قــد يعــانون مــن ضــغط ٢٥٠إلى ن مــا يــصل أ
كثــــر أن تــــصبح أن تــــشمل المنــــاطق المحتمــــل أوتوقعــــوا ، ٢٠٢٠مـــدادات الميــــاه بحلــــول عــــام إ

  .أفريقيا آسيا الوسطى وشمال يجفافا بسبب التغير المناخ
  

  اليومࢫالعالܣࢫللمياهࢫ
  

 للميـــاه هـــذا العـــام يعـــالمســلط اليـــوم ال، "فـــرص مـــشتركة، ميـــاه مـــشتركة"تحــت شـــعار 
توجـد حـول العـالم ، ووفقـا لمعطيـات الأمـم المتحـدة.  الموارد المائية العـابرة للحـدودالضوء على

 يظـــل ســـعفي و.  بلـــدا١٤٥أكثـــر مــن Ĕــار الممتـــدة علـــى حـــواض البحـــيرات والأأ مــن ٢٦٣
ي، ساسـالمـورد الأوالنـدرة الواضـحة بالفعـل لهـذا ، تلبيـة احتياجاēـا مـن المـاءإلى الدول المتزايـد 

  . دة احتمالات الصراعات حول المياهيتوقع بعض المراقبين زيا
  

هــداف ومــن الأ. ١٩٩٣في عــام  للمــاء يولى بــاليوم العــالموقــد تم الاحتفــال للمــرة الأ
ذين لا شـــخاص الــــمــــن خفـــض نــــسبة الأ، ٢٠١٥بحلــــول عـــام ، الـــتمكن، الإنمائيـــة للألفيــــة

. النـصف، إلى ساسـية الأييمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصح
 مليــار ٢.٦بينمــا لا يتــوفر ،  مليــار نــسمة مــن الحــصول علــى الميــاه النظيفــة١.١ويحــرم حاليــا 

  . الم على المرافق الصحية الملائمةشخص حول الع
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  لطائفࢫعنࢫالماءࢫوتصرʈفھࢫ
  

  

الــذي Ĕــار تمتلــئ بالمــاء العــذب فالأ. أنــواع شــتىء بــين النــاس علــى لقــد صــرف االله المــا
ومــا الجــوي عــن طريــق التبخــر والــسحاب والريــاح والــضغط ) مــاء مــالح(يتــأتي مــن مــاء البحــر 

إلى بينمـا نـرى المـاء ينـزل بطبيعتـه مـن الـسحاب ، رضدورة المـاء علـى وجـه الأفي ًذكر سالفا 
رض تبــدأ هــذه مطــار علــى ســطح الأوعنــد ســقوط ميــاه الأ. رضــيةرض بفعــل الجاذبيــة الأالأ

الــتي مثــل الأمــلاح المعدنيــة و، التربــةفي إذابــة كثــير مــن المــواد ســهلة الــذوبان الموجــودة في الميــاه 
إلى ) مـسافات قريبـة(عد مـن داخـل الأرض شجار والنباتات نجـدها تتـصمن خلال تغذية الأ

  . ص الفيزيقية للماءرية وبعض الخوانابيب الشععلى من خلال الأأ
  

لا تجــــذب هــــي  و،تتكــــون مــــن الملايــــين مــــن خلايــــاهــــي وبالنــــسبة للكائنــــات الحيــــة ف
لا مــا إيــضا أن يكــون صــالح لهــا ولاتخــرج منهــا أالمــاء وبــشرط في لــداخلها إلا مــا هــو ذائــب 

 ما هو داخل وخـارج ، وكأن بالخلايا كيميائيون ماهرة يزنون بالقسطًسيكون بقاؤه مضرا đا
  . ل لحظة من الزمن دون توقففي ك

  

 فهـــذا المطـــر نـــافع ونعمـــة للكائنـــات بطريقـــة ، كبـــيرإعجـــاز ربـــانيهـــي إن قطـــرة المطـــر 
ولمعرفـة هــذه النعمـة تخيـل نــزول المـاء علـى شــكل ، حالـة نزولـه كقطــرات متفاصـلةفي مـستمرة 

ولقـد جعـل االله لكـل ذلـك المطـر .  هـلاك الأخـضر واليـابسوهذا يعـني) خزات(دفعة واحدة 
لكائنــات الحيــة بــصورة  ايفالمــاء يخــرج مــن البحــار ليملــئ الأĔــار بالمــاء العــذب ويغــذ، قــوانين

عمــاق ولوجــود درجــات حــرارة الأفي رض حتبــاس المــاء داخــل الأولكــن عنــد ا. لطيفــة نافعــة
نحباسـه بـصورة االفماء نتيجة تبخر الماء وفي فقد يحدث انضغاط كبير ، رضلب الأفي عالية 

الهــواء كمــا في متــصاعدة ومتــسارعة فيخــرج بخــار المــاء الــساخن مــع الحمــم لــلآلاف المــترات 
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 ٥-٣ لمـدة نـصف الكـرة الـشماليفي  ونتج عنـه توقـف الطـيران يشهر فبراير الماضفي حدث 
  . أيام

انات والمطـــر المنهمـــر الفيـــضفي صـــيغة لطيفـــة وناعمـــة لـــدفعات المـــاء هـــي فقطـــرة المـــاء 
يء مهمـــا كـــان  شـــأين يحمـــل أترابطـــة ويـــستطيع في  فالمـــاء يكمـــن قوتـــه ،و الثلـــوجألفــترات 

نــسان وقــد في لطــف الحريــر علــى جلــد الإن يكــون أفالمــاء ممكــن . حجمــه خــلال الفيــضان
  . ذلك على السرعة والكمية المتدفقةيكون كقوة الحديد على الجلد ولكن يعتمد 

  

ـــة عنـــد الاغتـــسال والمـــاء هـــو الم طهـــر لكـــل مجـــالات ومـــسالك الطاقـــة بالكائنـــات الحي
حالـة في نسان منع الهواء عن الإفي ًن يكون سببا أوممكن ، نسان يحس بالانتعاشفيجعل الإ

  .نسان على الإيالغرق ليقض
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  المياه في الوطن العربي 
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أصــبحت قــضية الميــاه قــضية سياســة بــارزة، خاصــة علــى امتــداد أحــواض 
الأنهــار الدوليــة يكتــسب موضــوع الميــاه أهميــة خاصــة فــي الــوطن العربــي 
بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب، وطبقا للمؤشر الـذي يفـضي 

ه ســنويا عــن إلــى أن أي بلــد يقــل فيــه متوســط نــصيب الفــرد فيــه مــن الميــا
ــة، وبنــاء ٢٠٠٠ -١٠٠٠  متــر مكعــب يعتبــر بلــدا يعــاني مــن نــدرة مائي

.  بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية١٣على ذلك فإن 
وهـــذه النـــدرة فـــي الميـــاه تتفـــاقم باســـتمرار بـــسبب زيـــادة معـــدلات النمـــو 

  . السكاني العالية
  

ـــدولي ـــر البنـــك ال ـــسنة ويوضـــح تقري ـــسنون متإ ١٩٩٣ ل  مـــن يوســـط نـــصيب الفـــرد ال
في مـع اسـتبعاد مخـزون الميـاه الكامنـة ( الوطن العـربيفي الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد 

 مـــترا ٣٤٣٠ بعـــد مـــا كـــان ٢٠٢٥ســـنة في  مـــترا مكعبـــا ٦٦٧إلى سيـــصل ) بـــاطن الأرض
مــــا معــــدل مــــوارد الميــــاه المتجــــددة أ% . ٨٠نخفــــاض بنــــسبة ا ب، أي١٩٦٠ســــنة في مكعبــــا 
منهــا % ٣٥ نــسبة يوتغطــ،  مليــار مــتر مكعــب٣٥٠ المنطقــة العربيــة فيبلــغ حــواليفي ســنويا 

 مليـار ٥٦النيـل   عن طريق Ĕـرإذ يأتي، Ĕار القادمة من خارج المنطقةعن طريق تدفقات الأ
 وفروعـه وعـن طريـق Ĕـر دجلـة،  مليـار مـتر مكعـب٢٥وعـن طريـق Ĕـر الفـرات ، متر مكعب

العـالم في وتحصل الزراعـة المرويـة علـى نـصيب الأسـد مـن مـوارد الميـاه . ار متر مكعب ملي٣٨
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و ، للاســـتخدام المنـــزلي% ٦.٩مقابـــل ، %٨٨المتوســـط علـــى في حيـــث تـــستحوذ ، العـــربي
وســط بالمنطقــة وقـد حــدد معهـد المــوارد العالميـة منطقــة الـشرق الأ. يللقطـاع الــصناع% ٥.١
  . زمةز المياه درجة الأبلغ فيها عجالتي 

  

وســـط وفقـــا منطقـــة الـــشرق الأفي ًوقـــد غـــدا موضـــوع الميـــاه مرشـــحا لإشـــعال الحـــروب 
قطــار العربيــة لا تملـــك الــسيطرة الكاملـــة غلـــب الأأن أخاصــة ، لتحليــل دوائــر سياســـة عالميــة

هي يضا أوتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير إثيوبيا ف. على منابع مياهها
ويـــدور الحـــديث الآن . مـــن منـــابع المــوارد المائيـــة للـــوطن العـــربي% ٦٠ بلــدان تـــتحكم بحـــوالي
ســرائيل لمعظــم نــصيب دول إوســط بالميــاه بعــد اغتــصاب الــشرق الأفي حــول ارتبــاط الــسلام 

في خـذت تتبـنى اقتراحـا خطـيرا للغايـة يتمثـل أالـدول ن بعـض أكمـا .  مـن الميـاهالطوق العـربي
ويقــع .  بيــع الميــاه الدوليــةوبالتــالي،  بتطبيــق اقــتراح تــسعير الميــاهمحــاولات إقنــاع اĐتمــع الــدولي

ذلـــك تبـــنى بعـــض المنظمـــات الدوليـــة والأخطـــر مـــن . لـــى رأس هـــذه الـــدول تركيـــا وإســـرائيلع
متناســين حقيقــة الارتبــاط الوثيــق بــين ، لتلــك الاقتراحــات) كالبنــك الــدولي ومنظمــة الفــاو(

  . أخرى من جهة  العربييمن القوموالأ،  من جهةيمن الغذائالأ
  

  قضيةࢫالمياه
  

 يهمية خاصة نظرا لطبيعة الموقـع الاسـتراتيجأ تكتسب الوطن العربيفي ن قضية المياه إ
ممــا ،  العربيـةيراضـائيـة خــارج الأمــن المـوارد الم% ٦٠ حيـث تقــع منـابع حـوالي، مـة العربيـةللأ

ومــا يزيــد الأمــر تعقيــدا يكمــن فيمــا يعانيــه الــوطن ، يجعلهــا خاضــعة لــسيطرة دول غــير غربيــة
كانية حـــد الخطـــر مـــع تزايـــد الكثافـــة الـــسإلى وقـــت قريـــب في  يـــصل ي مـــن فقـــر مـــائالعـــربي

كلة الميـاه وهنـاك ثلاثـة تحـديات علـى العـرب مواجهتهـا لحـل مـش. وعمليات التنمية المتواصلة
  : هيو
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ً دجلـــة والفـــرات وكيفيـــة حـــل مـــا هـــو قـــائم حاليـــا بـــين تركيـــا وســـوريا ي قـــضية ميـــاه Ĕـــر:أولا
  . خرى أوبين كل من سوريا والعراق من جهة ، والعراق من جهة

 – الـــصراع العـــربيفي  يساســـأســـتخدام الميـــاه كعنـــصر ااēمهـــا بالـــتي ســـرائيل إمطـــامع : ثانيـــا
سرائيلية سياسـيا وعـسكريا ستراتيجية الإهم عناصر الإأحد أحيث تشكل المياه ي، سرائيلالإ

طمـاع وتشمل تلـك الأ. ي العربيةراضالأفي وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية 
Ĕــــا أالجــــولان وفي وروافــــده وĔـــر اليرمــــوك وينــــابيع الميـــاه  ردنالمـــوارد المائيــــة العربيـــة Ĕــــر الأفي 

الــضفة في ســرائيل للميــاه الجوفيــة إســرقة إلى إضــافة . في لبنــان  والــوزانياصــباني والحالليطــاني
  . ة لمصلحة مستوطناēا الاستعماريةالغربية وقطاع غز

مـــصادر الميـــاه العربيـــة والمترافقـــة مـــع التزايـــد في  كيفيـــة مواجهـــة مخـــاطر الـــشح المتزايـــد :ثالثـــا
، تتطلــب مواجهتهــا بــذل الجهــود العربيــة المــشتركة سياســيا واقتــصاديا وعلميــاالــتي  والــسكاني

تنميــة إلى بالإضــافة ، توزيــع المــوارد المائيــة وترشــيد اســتثمارهافي ولويــات جــل تحديــد الأأمــن 
ســـاليب وتطـــوير التقنيـــات المـــستخدمة والاعتمـــاد علـــى الأ،  لمخـــاطر التلـــوثي البيئـــيالـــوع

ســوف الــتي  ومعالجــة التــصحر ومــشروعات تكريــر وتحليــة الميــاه يالــرفي التكنولوجيــة الحديثــة 
  . تزايدا على استخدامها واستثمارهاتشهد المرحلة المقبلة 

  

  الܨݳࢫالمقايدࢫࢭʏࢫمصادرࢫالمياهࢫالعرȋيةࢫ
  

 جمـــالي حيــث لا يتجــاوز نــصيبه مــن الإالــوطن العـــربيفي  صــعبا يذا كــان الواقــع المــائإ
،  يابـسة العـالممن إجمالي% ١٠ط بينما تتعدى مساحته المتوسفي % ١.٥ للأمطار يالعالم

مـن مجمـل % ٠.٢إذ لا يتعـدى نـصيبه ، كثر تعقيداأ يبدو المشرق العربيفي ن واقع الحال إف
، ترتفـع فيـه معـدلات الاسـتهلاك بـشكل كبـيرالـذي الوقت ، في العالم العربيفي المياه المتاحة 

دول في  تــــضاعف الطلــــب علــــى الميــــاه لأغــــراض الزراعــــة ١٩٩٠ – ١٩٨٠فخــــلال الفــــترة 
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 بالنــــسبة لــــبعض المــــواد كتفــــاء الــــذاتيتحقيــــق الافي رغبــــة منهــــا ، ان مــــراتثمــــمجلــــس التعــــاون 
، بـسبب تحـسن خـلال الفـترة ذاēـا، مثالهأ بمقدار ثلاثة كما ازداد الاستهلاك المنزلي، الغذائية

صلاته المباشـرة في الواقع في تكمن ، ًبل وإقليميا، ًياهمية موضوع المياه محلأو. مستوى المعيشة
ــــصلاته الوثيقــــة بالقطــــاع الزراعــــ، بجهــــود التنميــــة بوجــــه عــــام ــــع ،  بوجــــه خــــاصيوب ن أوالواق
إلى مـــشاكل ســـباب المؤديــة بــرز الأأحــد أ تعتـــبر ي للقطــاع الزراعــيسياســات الــدعم الحكـــوم

بــل تمتــد لتطــال ،  عنــد ذلــك الحــدن تلــك الــصلات لا تتوقــفأإلا . اســتتراف الميــاه الجوفيــة
حـــتى عجـــز كالبيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة و، ربمـــا انطـــوى كـــل منهـــا علـــى تحـــد، موضـــوعات عـــدة

  . الميزانية العامة للدولة
  

المنطقة العربيـة توقعـت المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة في دراسة عن مستقبل المياه في و
في  يظهـــور عجـــز مـــائ،  القاحلـــةيراضـــ لدراســـات المنـــاطق الجافـــة والأوالعلـــوم والمركـــز العـــربي

هطلت التي مطار فقد قدرت الدراسة الأ، ٢٠٣٠ عام ٣ بليون م٢٦١ المنطقة يقدر بحوالي
 ملــم ٣٠٠ بمعـدل ٣ بليـون م١٤٨٨ يهطـل منهــا ٣ بليـون م٢٢٣٨الـدول العربيـة بنحــو في 

 ēطــل علــى ٣ بلايــين م٤٠٦ ونحــو ،مــن مــساحة الــوطن العــربي% ٢٠علــى منــاطق تــشكل 
 ملــم بينمــا لا يتجــاوز هـــذا ٣٠٠ و ١٠٠مطارهـــا بــين أكثــر جفافــا يــتراوح معــدل أمنــاطق 
  . خرىالمناطق الأفي  ملم ١٠٠المعدل 
  

المملكـة في  وطـرق التغلـب عليـه يختلـف تمامـا عمـا هـو عليـه الوضـع يهذا الوضـع المـائ
تـشهد حاليـا هـي و،  عالميايالعجز المائفي ربعة لأتقع من ضمن الدول االتي ردنية الهاشمية الأ

كمــا تــشير وزارة ، اليرمــوك Ĕــرفي مــستوى الميــاه الجوفيــة وقلــة الميــاه المتدفقــة في انخفاضــا كبــيرا 
مدادات الميـاه تتـسرب مـن منظومـة شـبكة توزيـع إمن % ٤٥ن نحو إلى أردنية  الأيالمياه والر

خلق حلـول مبتكـرة للتغلـب علـى مـشكلة نقـص في  التفكيرإلى ردن وهذا ما حدا بالأ، المياه
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وبنــاء قنــاة ، الــبلادفي كاســتخدام الطاقــة النوويــة لتــشغيل محطــات تحليــة ميــاه ، الــبلادفي الميـاه 
توليـد الطاقـة في لجر المياه من خليج العقبة نحو البحـر الميـت والاسـتفادة مـن فـارق المنـسوبين 

إلى بالإضـــافة ، تـــوفير ميـــاه نظيفـــة للـــبلادفي ســـوف يـــستخدم جانـــب منهـــا الـــتي الكهربائيـــة 
 لــــدى المــــواطنين بــــضرورة يع كبــــيرة لتغيــــير شــــبكة توزيــــع الميــــاه وزيــــادة الــــوعيقيامهــــا بمــــشار
  . نينجهزة ترشيد استخدام المياه لدى المواطأوتوفير ، مثل للمياهالاستخدام الأ

  

 ن الــوطن العــربيأ –ناقــشتها وزارة الزراعــة والميــاه العــرب الــتي  –وضــحت الدراســة أو
اسـتراتيجيا ويـستثمر منــه ا يـيملـك مخزونـا ضـخما مـن المـوارد المائيـة غــير المتجـددة يعتـبر احتياط

 ٤.٥ ســنويا منهــا ٣ بلايــين م١٠.٩وتقــدر كميــة الميــاه المعالجــة والمحــلاة بنحــو . %٥حاليــا 
لنـسبة مـا باأ. ي وصـناعي وزراعـي مياه صرف صـح٣ بلايين م٦.٤ مياه محلاة و ٣بلايين م

الـــتي  العـــالم العـــربيفي الـــسكانية هـــي مرتبطـــة بمعـــدلات الزيـــادة للحاجـــات المائيـــة المـــستقبلية ف
 ٢٠٣٠ مليـون نـسمة عـام ٧٣٥ إلى ن تـصلأفمـن المتوقـع . في العـالمعلـى صبحت بـين الأأ

ولتــضييق الفجـوة القائمــة بــين المــوارد المائيــة المتاحــة . ١٩٩١ام  مليــون نــسمة عــ٢٢١مقابـل 
تنميـة مـصادر مائيـة في ول يتمثـل الأ: ، اقترحـت الدراسـة محـورين للحـل المـستقبليةوالحاجـات

 فيتمثــل مــا الحــل الثــاني أ.في أحــواض دول عــدةجديـدة واســتثمار مــصادر مائيــة جوفيــة ممثلــة 
  . هاترشيد استخدامات المياه وحمايتفي 

  

ــــة ين تعطــــأن علــــى الــــدول العربيــــة أومــــن ذلــــك يتــــضح   موضــــوع تنميــــة المــــوارد المائي
أن يكـون موضـوع ويجـب ، منيـةوالمحافظة عليها الأولوية القـصوى عنـد وضـع اسـتراتيجيتها الأ

ممـا ، وذلـك بـسبب قلـة المـوارد المائيـة التقليديـة، ولويـاتس قائمـة الأأعلـى ر)) يمن المائالأ((
يتهــا وكــذلك ايجــاد مــوارد  العمــل الجــاد علــى المحافظــة علــى هــذه المــوارد ومحاولــة تنمييــستدع

Ĕــار بيــد دول غــير عربيــة ممــا لا يعطيهــا صــفة ن معظــم منــابع الأأوخــصوصا . مائيــة جديــدة
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محـدودة ومعظمهـا غـير متجـدد ، غلـب الـدول العربيـة، في أن الميـاه الجوفيـةأكما ، المورد الآمن
امن وتزيـد يـة هـذه المكـمطـار تقـوم علـى تغذلعدم توفير مـوارد طبيعيـة متجـددة كالأ) ناضب(

دارة المـوارد المائيـة علـى المحافظـة إن ينـصب اهتمـام القـائمين علـى ألـذلك يجـب . من مواردها
في تحـسين نوعيتهـا واعتبارهـا مخزونـا اسـتراتيجيا ، بـل وعلى موارد الميـاه الجوفيـة وزيـادة كمياēـا

ة المائيــة المتاحــالمــوارد (ة الحاليــة مــا بــين العــرض والطلــب ولتجــاوز الفجــوة المائيــ. مكــامن آمنــة
  : يالمنطقة العربية فيما يلفي ) والاحتياجات الفعلية للاستهلاك

  

  ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة  -١
رفــع كفــاءة : ترشــيد الاســتهلاك هنــاك عــدة أســاليب يمكــن اتباعهــا مثــلإلى فبالنــسبة 

وصــيانة وتطــوير شــبكات نقــل وتوزيــع الميــاه، تطــوير نظــم الــري، رفــع كفــاءة الــري الحقلــي، 
تغيير التركيب المحصولي وكذلك استنباط سلالات وأصـناف جديـدة مـن المحاصـيل تـستهلك 

  . الملوحةكميات أقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من 
  

  تنمية الموارد المائية المتاحة  -٢
: تنمية المـوارد المائيـة المتاحـة، فهنـاك عـدة جوانـب يجـب الاهتمـام مثـلإلى أما بالنسبة 

مــــشروعات الــــسدود والخزانــــات وتقليــــل المفقــــود مــــن الميــــاه عــــن طريــــق البخــــر مــــن أســــطح 
  . الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه

  

  إضافة موارد مائية جديدة  -٣
هــــم مـــــن وجهـــــة نظرنـــــا ضـــــافة مـــــوارد مائيــــة جديـــــدة، وهـــــو الموضـــــوع الأإوبخــــصوص 

  : فيمكن تحقيقه من خلال محورينوخصوصا لدول الخليج العربية، 
فكـارا أن هنـاك إحيـث ، ضافة موارد مائية تقليدية مثـل الميـاه الـسطحية والميـاه الجوفيـةإ :أولا

ونقــل ، ذابتهـا وتخزينهــاإل جــر جبـال جليديــة مـن المنــاطق القطبيــة وهــذا اĐـال مثــفي طموحـة 
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جـــراء إ وكـــذلك ،نابيـــب ضـــخمةأآخـــر عـــن طريـــق مـــد خطـــوط إلى  مـــن بلـــد يالفـــائض المـــائ
ولكن جميع هـذه .  لإيجاد خزانات مياه جوفية جديدةدراسات واستكشافات لفترات طويلة

ضـافة وقت طويل لتطبيقها عمليـا بالإإلى فكار مكلفة للغاية وتحتاج أالواقع هي في فكار الأ
  . آمن للمياهĔا لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر إلى أ

  

ويمكــن تحقيـق ذلــك عـن طريــق اســتغلال ) اصـطناعية(إضــافة مـوارد مائيــة غـير تقليديــة  :ثانيـا
هــم أولعــل هــذا الموضــوع هــو مــن . ي وميــاه التحليــةمــوردين مهمــين همــا ميــاه الــصرف الــصح

، ومنهــا دول الخلــيج العربيــة، يجــب علــى الــدول الفقــيرة بــالموارد المائيــة الطبيعيــةالــتي المواضــيع 
، فميـاه الـصرف. للميـاه) غير ناضب(ي ومتجدد ساسأالاهتمام đا والتركيز عليها كمصدر 

ـــصناع ـــة وي، الـــصح وأ يســـواء ال  يرفي عـــادة اســـتخدامها إيمكـــن معالجتهـــا بتقنيـــات حديث
بـدلا ) تحت شروط وضوابط معينـة(ي دمصناعة وحتى للاستخدام الآالفي  الزراعية ويراضالأ

 يكل بيئيـة خطـيرة تـؤدامـشفي المـسطحات المائيـة ممـا يتـسبب إلى مـن تـصريفها دون معالجـة 
ولعـــل تزايـــد اهتمـــام الـــدول الغنيـــة بـــالموارد . صدر مهـــم مـــن مـــصادر الثـــروة المائيــةهــدر مـــإلى 

تنفـــق ســـنويا đـــدف الـــتي المبـــالغ الطائلـــة في والمتمثـــل ، مريكـــاأوروبيـــة ومثـــل الـــدول الأ، المائيـــة
هميــة هــذا أعــادة اســتخدامها لهــو الــدليل القــاطع علــى إتحــسين تقنيــات معالجــة هــذه الميــاه و

في للمــوارد ضــاإالمــورد وعلــى ضــرورة اهتمــام الــدول الفقــيرة بــه والعمــل علــى تــوفيره كمــصدر 
  . المائية

دول سـاحلية هي ن معظم الدول العربية أ فيه فمما لا شك، ما بالنسبة لمياه التحليةأ
ممـا يعطيهــا ميـزة وجــود مــصدر للميـاه بكميــات لا حـدود لهــا يمكــن تحليتهـا والاعتمــاد عليهــا 

فعلــى . أساســي للميــاهبعــض الــدول مثــل الــدول الخليجيــة كمــصدر في بــل في، ضــاإكمــورد 
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دول الخلــيج في خدمة ستمــن الميــاه المــ% ٧٥كثــر مــن أســبيل المثــال تمثــل ميــاه البحــر المحــلاة 
  . ة الكويتدولفي % ٩٥إلى العربية بينما ترتفع النسبة 

  

  : وتمتاز موارد مياه التحلية عن الموارد الطبيعية بالتالي
  

 ن مكان اعتبارهـا مـوردا مائيـا يعتمـد عليـه لتـوفير الميـاه العذبـة كمـا هـو متبـع الآصبح بالإأ
  .في منطقة الخليج

  نــشاء خطــوط إتــوفير إلى  يقامتهــا في مواقــع قريبــة مــن مواقــع الاســتهلاك ممــا يــؤدإيمكــن
 .  جدانقل مكلفة

  كيــدا لــتلافي نقــص المــوارد المائيــة، بغــض النظــر عــن واقــع الــدورة أيمكــن اعتبارهــا ضــمانا
 . الهيدرولوجية وتقلباēا

  وتــــشغيل قامـــة إتكلفـــة رأسماليـــة منخفــــضة لكـــل وحـــدة ســـعة مقارنــــة بتكلفـــة إلى تحتـــاج
 . أعلى بكثيرتكلفة تشغيلية إلى ت تقليدية مثل السدود، ولكنها تحتاج أمنش
  ــــــع ــــــذلك فمــــــن المتوق ــــــة، ل ــــــالف مــــــن معــــــدات ميكانيكي ــــــستمر تطــــــوير كفاءēــــــا أتت ن ي

 . واقتصادياēا
  ميــاه ذات نوعيــة إلى لهــا القــدرة علــى معالجــة وتحويــل ميــاه البحــر والميــاه المالحــة الأخــرى

و قانونيـة كتلـك أو اجتماعيـة أممتازة صالحة للشرب، ولذلك فهي تخلـو مـن عوائـق سياسـية 
 . Ĕارالعوائق التي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية المشتركة مثل الأ

 حجـــام متنوعـــة وتقنيـــات مختلفـــة بحيـــث يمكـــن اســـتخدام المناســـب منهـــا للغـــرضأمتــوفرة ب 
 . ات المياهالمطلوب لتلبية احتياج
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  ويــل المــشاريع المائيــة تمويــل مــشاريعها مقارنــة بعمليــات تمويــات تنظــيم للعم كثــرأمناســبة
 . التقليدية

  مة خطوط نقل مياه من مناطق نائيةقاإقصر بكثير من فترة أنشائها إفترة . 
خـذوا مـوارد أن يأنحاء العالم أكافة في ن على القائمين على تخطيط الموارد المائية إلذا ف

  : غراض التالية الأياعتبارهم لتؤدفي مياه التحلية 
  

  مصدر مائي متكامل قائم بذاته، ويمكن استخدامه كـذلك كمـصدر ميـاه عذبـة إضـافي
 . لتكملة موارد المياه التقليدية

  مورد أساسي للاعتماد عليه في حالات الطوارئ خاصة في مواسم الجفاف وعدم تـوفر
 . مياه كافية
 ديل لنقل المياه عبر المسافات طويلةمورد ب . 
 تقنية يعتمد عليها لتحسين ودعم نوعية المياه المتوفرة . 
 غراض لنوعية مياه مناسبة جدا لتطبيقات صناعية وغيرها من الأيمصدر مائ . 
 وإزالة جميع الملوثات يعادة استخدام مياه الصرف الصحإتقنية مناسبة لمعالجة و 

 . مراضومسببات الأ
 

و مكلفة جدا دون الأخـذ بالاعتبـار أن تحلية المياه مكلفة أومن لغط القول الحديث ب
ن العديـد إفعلى سبيل المثـال فـ.  موارد المياه البديلةالأوضاع السياسية والجغرافية واقتصاديات

. في بكافة احتياجاēـا مهمـا كـان الـثمنن يتوفر لديها موارد مائية ذاتية تأمن الدول تفضل 
ولكـن لم يطبـق ، قطار متعـددةأفكار عديدة لنقل المياه بواسطة الأنابيب وعبر أوقد طرحت 

دت مــن قبــل أوقــد أظهــرت دراســة .  جغرافيــة–أو سياســية  منهــا لاعتبــارات اقتــصادية أي
ن تكلفة نقل المياه بواسطة ناقلات النفط من أ ب١٩٩٢فيينا عام في مفوضية الطاقة النووية 
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ـــونإلى وروبـــا أ ـــد علـــى دولار ت ظهـــرت نفـــس أكمـــا ، ميركـــى واحـــد لكـــل مـــتر مكعـــبأس تزي
علـى مـن تكلفـة أ كـم ٣٠٠ن تكلفة نقل المياه بواسطة الأنابيـب لمـسافة تزيـد عـن أالدراسة ب

  . إنتاجها بواسطة طرق التحلية
تعتـبر هـذه الـسلعة ثمينـة جـدا ، الميـاه العذبـةفي تعانى من نقص شديد التي المناطق في و
هميـة حيويــة أوقـد اكتـسبت صــفة الـسلعة الاسـتراتيجية لكوĔـا ذات ، ة اسـتراتيجيةهميـأوذات 

تتـصف بالنـدرة والحاجـة الـتي خرى ذلك حال السلع الاستراتيجية الأفي حالها ، وسلعة نادرة
لمـذكورة تتـصف بخـواص والـسلع الاسـتراتيجية ا. المعـادن الثمينـةالحيوية لها مثـل الـنفط وبعـض 

  :مشتركة أهمها
  

 إلى توفيرها وتخزينهااجة الح . 
  ليها ومعالجتها وإعادة عمال بحث وتطوير لتقليل استخدامها والمحافظة عإلى أالحاجة

 . استخدامها
 البحث عن موارد لبدائلها. 

  

عتبــارهم مــورد تحليــة الميــاه ان يأخــذوا بأصــحاب القــرار أفــإن علــى ، ومــن هــذا المنطلــق
ن يـضعوا توصـياēم بنـاء أو، ن يقوموا بتقييم البدائل بما فيها التحليـةأوعليهم ، كبديل جديد

 يجعـل مـن الـسهل علـى صـاحب القـرار اختيـار يوسياسـفي  وجغـراي واقتـصادعلى تحليل فني
لها مـن فـضأضـمن الوسـائل وأالبديل المناسب للتزويد بالمياه العذبة مشمولا بأقل التكـاليف و

   . جغرافية–وجهة نظر سياسة 
  

لمـــا ، ظهـــور الحـــضارات وتقـــدمهافي نـــسانية عـــاملا مهمـــا مـــسيرة الإفي ت الميـــاه شـــكل
يشكله الماء من حالة استقطاب للأفـراد وللجماعـات مهـدت لإقامـة اĐتمـع وإرسـاء أسـسه 
وإيجــاد اللبنــة الأولى لقيامــه مــن خــلال إقامــة التجمعــات الــسكانية بــالقرب مــن المــوارد المائيــة 
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 بمــا يمثلـه مــن ينـسان للميــاه عنـد حـدود الاســتخدام الشخـصة الإتتوقـف حاجــ ولم، الطبيعيـة
بل تعدتـه لتـشمل ، همية الاستقطاب والتجمعأبقاء الحياة ولا عند في حجر الزاوية مع الهواء 

النقــل والزراعــة والــصناعة وتربيــة الحيوانــات وغيرهــا وبقــدر مــا تــشكله في كــل مجــالات الحيــاة 
يضا حـواجز طبيعيـة أكانت هناك ،  اĐتمعات والحضاراتالمياه من نقاط التقاء وتواصل بين

و منعــت أحافظــت علــى بنــاء الحــضارة Đتمعــات عديــدة مــن تــأثير العوامــل الخارجيــة المــدمرة 
ًالعـراق ومـصر مـثلا علـى في قامت التي الحضارات العظيمة . أخرى بدائيةوجمدت مجتمعات 

توظيـف العناصـر إلى سـعى الإنـسان فيهمـا بإرادتـه القويـة ، مر التاريخ الطويـل لهـذين البلـدين
حيـــث حباهمـــا الخــــالق بالأساســـيات المتمثلـــة بـــالأرض والمـــاء والمنــــاخ ، والظـــروف الموضـــوعية

  . حضارةإلى  أييجابية إحالة إلى نتقلت من حالتها السلبية اف
  

دࢫالمائيةࢫ اتࢫبالموا تباطࢫاݍݰضا را ر   ر
  

ث عــن الحــديإلى موضــوع ارتبــاط نــشوء الحــضارات بــالموارد المائيــة وإلى وهــذا يــسوقنا 
في العربيـــــة كلمـــــة  تعـــــنيالـــــتي كمثـــــال لـــــذلك الارتبـــــاط و) عـــــراق(البقعـــــة الجغرافيـــــة المـــــسماة 

ـــشاطئ( ـــĔـــا كانـــت تـــشكلإحيـــث ) ال ذين ســـكنوها  منطقـــة جـــذب للعديـــد مـــن الأقـــوام ال
الأرض يـشار في الميـاه وخـصوبة في فـرة ًرقـى الحـضارات نظـرا لمـا تتمتـع بـه مـن وأها يوشادوا ف

أشارت الكتابات المسمارية القديمة إلى تسميتها بأرض السواد حيث إلى دى أإليها بالبنان و
 وكــذلك شــق القنــوات ،قامــة الــسدودفي إبــذلها العراقيــون القــدماء الــتي  الكبــيرة تلــك الجهــود

Ĕرض حـتى  قـدر مـن المـساحات الممكنـة مـن الأكـبرأطر الفيضانات وزراعـة لخر وذلك اوالأ
في  وبذلك ولد قانون ينظم اسـتخدام الميـاه ،غنى دول المنطقة زراعياأرض من عدت هذه الأ

في Ĕـار هـم الأأهـذه المنطقـة مـن في يمـر الـذي هذه البقعة من العـالم حيـث يعتـبر Ĕـر الفـرات 
خمـسة إلى ول حضارة يرجع تاريخهـا أ حيث نشأت على ضفافه ،ًالعالم نظرا لأهميته التاريخية
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ـــل المـــيلاد  ـــسومريةهـــي آلاف ســـنة قب خـــرى ســـكنت علـــى أقوامـــا ألكـــن هنـــاك ، الحـــضارة ال
ول مـوطئ قـدم للإنـسان أن أن الأسـاطير تـذكر لنـا إضفاف الفرات قبل هـذا التـاريخ حيـث 

  . في هذه البقعة من العالمالتاريخ كان في 
نــه إســفر التكــوين حيــث في وردت الــتي ربعــة Ĕــار الفــردوس الأأحــد أإن Ĕــر الفــرات 

رض مـا في أازدهـرت الـتي صـل الحـضارات أ ويشكلان ،يحمل مع توأمه Ĕر دجلة مياه الحياة
  . بين النهرين منذ الأزمنة السحيقة

  

مــــع الحــــضارات ، بمــــا تمثلــــه مــــن كوĔــــا مــــوارد طبيعيــــة، وللدلالــــة علــــى ارتبــــاط الأĔــــار
 خريطـة لدولــة مـا ومعلومـات وافيـة عــن اعطـني: "ئها نـذكر قـول الباحـث فكتــور كـوزينونـشو

تلــــك الدولــــة مــــن ناحيــــة موقعهــــا ومناخهــــا ومائهــــا ومظاهرهــــا الطبيعيــــة الأخــــرى ومواردهــــا 
حدد لك وفقا لهـذه أن أ على ضوء كل ذلك وإمكاناēا الطبيعية بعد ذلك سيكون بإمكاني

ن تلعبــه أ دور يمكــن أي و،هــذه الدولــةفي ن يعــيش أكــن  نــوع مــن الإنــسان يمأيالمعلومــات 
الــــذي يعــــيش ضــــمن هــــذه نــــسان يلعبــــة الإالــــذي  وكــــذلك الــــدور ،التــــاريخفي هــــذه الدولــــة 

  . "الدولة
 وقـــاموا بتطـــوير ، متكاملـــةيســـلافهم العبيـــديين منظومـــة رألقــد ورث الـــسومريون مـــن 

ول ســـد عرفـــه أقـــاموا أ و،ēمهـــذه المنظومـــة لـــدرء فيـــضانات Ĕـــر الفـــرات دون تـــدمير مزروعـــا
منتــصف في  وذلــك ،حــد ملــوك لكــشأ) أبــو نــاتم(الــذي أنــشأه التــاريخ وهــو الــسد الغــاطس 

في  وقـد وجـد ،)كيرسـو(في لكـش المـسماة الألف الثالث قبل المـيلاد علـى الجـداول الرئيـسية 
  ســـنة قبـــل المـــيلاد٢٢٠٠إلى مقـــبرة الملكـــة سميرامـــيس ملكـــة آشـــور مخطوطـــة يعـــود تاريخهـــا 

  وفــق رغبــتيي ليجــري اســتطعت كــبح جمــاح النهــر القــومنــنيإ: (تتحــدث علــى لــساĔا بقولهــا
  .)ًالتي كانت من قبل بورا غير مسكونة يخصاب الأراضوسقت ماءه لإ
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ًســدا آخــرأ لــدرء فيــضان الفــرات حيــث ) انيمتنــا( قبــل المــيلاد أنــشأ ٢٤٠٠في ســنة و
ســـلافهم حـــضارة متكاملـــة كـــان أن ورثـــوا عـــن أًكـــان اهتمـــام البـــابليين عظيمـــا بالزراعـــة بعـــد 

في  حيـــث ورد ذلـــك –قـــراĔم مـــن طغيـــان الفـــرات أ وقـــد عـــانوا كمـــا عـــانى ،ساســـها الزراعـــةأ
 واستخدام البـابليون مـنخفض ي قبل الميلاد بشئون الر١٧٩٢في   واهتم حمورابي–كتاباēم 
 بتطــوير منظومــات يــضاأ واتــسم عهــد الكلــدانيين ،بــو دبــس لــدرء فيــضان الفــراتأالحبانيــة و

 والاعتنـاء بالزراعـة يتطـوير الـرفي  ضـفاف الفـرات نياك وقـد اسـتمر سـ،المياه من Ĕر الفـرات
  . ساسيةكاĔا الأأحد أالعهد القديم إلا وكانت الزراعة في وما من حضارة ازدهرت 

  

دمــر بغــداد الــذي  و١٢٥٨عــام في ) هولاكــو(الدولــة العباســية علــى يــد عنــد ســقوط 
 ورافق كل ذلك اĐاعة والموت ، تراجعت الزراعة بشكل كبيري وشبكات الروخرب السدود

في سـهم تخريـب الـسدود أحـين في عـدادا كبـيرة مـن سـكان الفـرات أحصدت التي والأمراض 
عــوام في أ وكــان هــذا تحديــدا ، بغــدادهـاليجلبــت الخــراب والمــوت لأالــتي حـدوث الفيــضانات 

ــــــاك بعــــــض ١٨٩٥، ١٨٩٢، ١٨٣١، ١٨٨٢، ١٧٨٦، ١٦٥٦، ١٦٣٣، ١٦٢١  وهن
جريــت خــلال القــرن الثــامن عــشر وبدايــة القــرن التاســع عــشر حــول Ĕــر الفــرات أالدراســات 

 وكـان هــدف ،Ĕـر الفــراتفي  ١٨٣١ – ١٨٣٠ولى مـا بــين الأ) جيــزاني(أبرزهــا رحلـة كـان 
عيــدت أ ١٨٣٦عــام في  وي،رالرحلــة تــسيير الــسفن البخاريــة عــبر Ĕــر الفــرات للنقــل التجــا

في عــــام عــــدم صــــلاحية Ĕـــر الفــــرات للملاحــــة إلى المحاولـــة مــــن جديــــد وتم خلالهـــا التوصــــل 
انتدبتــه الحكومـــة الــذي مــن خــلال الــسير ولــيم كــوكس ) جيــزاني( اســتكملت رحلــة ١٩٠٨

مــشروع بحــيرة ، مــشروع ســدة الهنديــة: في العــراق مثــل يجــل تطــوير مــشاريع الــرالعثمانيــة لأ
في مجموعهــــا تقــــع وهــــذه المــــشاريع ،  الثرثــــاريمــــشروع واد، مــــشروع ســــد الفلوجــــة، يــــةالحبان

  . جنوب مدينة بغداد
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ـــا  ـــه لم تـــسبق حـــضارة ضـــفاف الفـــرات أًووفقـــا لهـــذا يتبـــين لن ـــة حـــضارة أن في خـــرى أي
 ولم ،العــراقفي صـنع الحـضارات في حـوض الفـرات ولم تـستثمر ميـاه الفـرات بقـدر اسـتثمارها 

ـــاريخ القـــديم والحـــديث بحجـــم اĐموعـــات في حـــوض الفـــرات في ة تـــسكن مجموعـــة بـــشري الت
 ويبلــغ ، درجــة شمــالا٤١ – ٣١ عــرض ين Ĕــر الفــرات يقــع بــين خطــإو. في العــراقالبــشرية 

ـــه أ ـــداد ل ـــأرض وهكـــذا فـــإن ال، كم١٢٠٠العـــراق مـــسافة في كـــبر امت ـــا ب ًفـــرات مـــرتبط تاريخي
  . العراق

  

مةࢫالمياهࢫࢭʏࢫالمنطقةࢫالعرȋيةࢫ   زأ
  

هي المياه وهذه في زمة حادة أ من – مستقبلا – إن معظم الدول العربية ستعاني
ة مع عدد تلبية متطلبات الموازنفي  دعم كفاية الموارد المائية يتستدعالتي الصورة الحقيقية 

المنطقة والعالم حرج بسبب حدة الخلافات في  يوالوضع المائ. السكان الآخذ بالازدياد
عدة في انعكس وبشكل واضح ، ًمما أثار قلقا دوليا حيال هذه المسألة، حول تقسيم المياه

مكانية وضع الحلول المناسبة إعدة مؤتمرات عقدت لدراسة هذه المشكلة وفي مناسبات و
ومؤتمر ) برلين(في البرازيل ومؤتمر ) ريوديوجانيرو(في ) رضقمة الأ(، فقد عقد مؤتمر لها

تكررت فيها التي وغيرها من المؤتمرات ) اسطنبول(، وكذلك مؤتمر "القاهرة"في السكان 
في المدن الكبرى على  يوث البيئلمم المتحدة للعالم من نقص المياه والتتحذيرات منظمة الأ

  .وجه الخصوص
  

أكثر من مليار ونصف المليار ن إلى أطنبول ي لمؤتمر اسشار التقرير الافتتاحأفقد 
ذا لم يتم إظروفا ēدد حياēم وصحتهم بالخطر ) ٢٠٢٥(العام في سيواجهون ) من البشر(

 وانعاكاسات ذلك على زيادة ،هذا اĐالفي اتخاذ تدابير جذرية لحل المشكلات المتفاقمة 
  . يم الاجتماعية Đاميعهم الكبيرةالفقر والتشرد والبطالة واĔيار الق
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كافــة مــدن في الــشرب الملوثــة كمــا قــدر التقريــر عــدد الوفيــات الناتجــة مــن تنــاول ميــاه 
 ولا تقتـصر شـحة الميـاه علـى مـدن المنطقـة بـل ،العالم الثالث بعشرة ملايين حالة وفـاة سـنويا

ذين لا يحــصلون مــم المتحـدة عـدد الـحـصائيات الأإوروبيـة عديــدة حيـث تقـدر أتـشمل مـدنا 
ون  مليــ٢٥كثــر مــن أن ســبب هجــرة إ. شرب الــصحية بــأكثر مــن مليــار إنــسانعلــى ميــاه الــ

صـار مـاكن سـكناهم حـتى في أ ينسان سنويا هـو تـدهور ظـروف الحيـاة واĔيـار التـوازن البيئـإ
لــوث ًنظــرا لارتبــاط هجــرēم بعوامــل التــصحر والجفــاف والت" بلاجئــي البيئــة"هــؤلاء يــسمون 

  . وزيادة مشاكل البطالة والفقر
  

 الميـاه البـالغ كثـر منـاطق العـالم تعرضـا لـنقضأهمـا ي فريقوسط والشمال الأوالشرق الأ
حيــــث ) ٢٠٢٥(في العـــالم % ٨٠ حــــواليإلى  وســــترتفع النـــسبة ،للـــشخص الواحـــد% ٤٠

في مـترا مكعبـا ) ٣٤٣٠(ن كانـت أالـسنة بعـد في ًمـترا مكعبـا ) ٦٦٧٠(ستبلغ حاجة الفـرد 
وســـــط  الـــــشرق الأتجعـــــل منطقـــــتيهـــــي الـــــتي والخـــــصائص الديموغرافيـــــة والـــــسياسية ، ١٩٦٠

مــام الدراســـات حـــول مـــشكلة الميــاه فـــسكان المنطقـــة يـــشكلون  محـــط اهتيفريقـــوالــشمال الأ
فقـط % ١حـين تمثـل الميـاه المتجـددة المتاحـة للاسـتعمال في  ،رضمن مجمل سكان الأ% ٥

ً مـــترا ١٢٥٠  وتقــدر حــصة الفــرد الواحــد مــن الميــاه بحــوالي،رض العذبــةمــن مجمــوع ميــاه الأ
 بين بلدان المنطقة هذه لا يتناسب مـع توزيـع الميـاه ن التوزيع السكانيأالسنة علما في ًمكعبا 

  . في السنة الواحدة% ٣إلى  حين ترتفع نسبة النمو السكانيفي 
  

إلى إفقـار مئـات عديـدة مـن  بالضرورة ين تلكؤ التنمية الاقتصادية والاجتماعية يؤدإ
لـى شـعار مجالات البيئة وبمختلف مشاريعهم يركزون عفي ن جميع من يعملون  إبل. السكان

 بل ،و عشوائياأن هذا ليس شعارا اعتباطيا أومعلوم )  محليافكر كونيا وانشط: (ي هوساسأ
إلى فإضـــافة ، نـــسان كفـــرد وكمجتمـــعنـــه شـــعار يـــضع مـــسئولية حمايـــة البيئـــة علـــى عـــاتق الإإ
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في ساســــيا أفـــراد واĐــــاميع المحليـــة المختلفـــة دورا تتحملهـــا الــــدول يلعـــب الأالـــتي ليات ئوالمـــس
 علــــى منـــع التلــــوث والحفـــاظ علــــى جمـــال البيئــــة ونقائهـــا بمــــا ينـــسجم وحجــــم الــــدور العمـــل

ـــه خـــير الإفي المطلـــوب  ـــشأن ولمـــا في ـــاه االله جـــل جلاالـــذي نـــسان هـــذا ال ـــه đـــذه النعمـــة حب ل
  . والكثير من النعم

وقـد ، ساسية لأية دولةهداف الحيوية والأحد الأأإن ضمان استمرارية تدفق المياه هو 
ســـــلم في ولى خـــــيرة الماضـــــية المكانـــــة الأ خـــــلال الـــــسنوات الأياحتلـــــت مـــــسألة الأمـــــن المـــــائ

 ويكــاد ي،هميـة الحــديث عـن الأمــن العـسكرأصـبح الحــديث عنهـا لا يقــل عـن أ و،ولويـاتالأ
تـشكل الـصحراء الـذي  منـه وسـط وخاصـة الجـزء العـربيًيزداد الأمر تعقيدا بالنسبة للشرق الأ

ـــ يراضــحــين لا تتجــاوز نــسبة الأفي ساحته مــن مــ% ٤٣ فيــه حــوالي  الــصالحة للزراعــة فيــه الـ
إلى  يالمنطقــة هــذه قــد تــؤدفي ن نــدرة الميــاه أ ويــرى المحللــون بــ،مــساحتهإلى جمــإمــن % ٤.٩

  . في المستقبلقليمية إوضاع ونشوب حروب احتمال توتر الأ
  

  اݍݵليجࢫوالعطشࢫالمزمنࢫ
  

فالمــشكلة هنــاك ..  الخلــيج بــشكل واضــحفي منطقــةزمــة الميــاه عربيــا أتتجــسد مخــاطر 
.. ة بالــسياسة أو الاتفاقيــات الدوليــةتأخــذ شــكلا يتعلــق بالعوامــل الطبيعيــة ولــيس لــه علاقــ

 بالإضــافة يدول مجلــس التعــاون الخليجــفي نقــص المــصادر الطبيعيــة للميــاه في تكمــن الأزمــة 
ـــاه أمطـــار وعـــدم وجـــود التـــصحر وقلـــة معـــدلات الأإلى  Ĕـــار وتزايـــد حجـــم الطلـــب علـــى المي

  .  نتيجة زيادة السكانخرىإلى أبشكل مطرد وبمعدل متضاعف من سنة 
  

 ٦منطقة الخليج من في زيادة الطلب على المياه إلى وقد أشارت إحصائيات رسمية 
ن أويتوقع ، ٢٠٠٦عام في  مليار متر مكعب ٧٠إلى  ١٩٨٠عام في مليارات متر مكعب 

 مليار متر مكعب يستهلك قطاع الزراعة منها ٥٠كثر من إلى أ ٢٠٢٠يرتفع بحلول العام 
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طاع الصناعة منها حين لا يزيد نصيب قفي لمياه الشرب % ١٣مقابل % ٨٥كثر من أ
  . ًتقريبا% ٢على 

  

ساليب كثر دول العالم استخداما للأأوعلى الرغم من ذلك تعتبر دول الخليج من 
ولى عالميا الأهي فالممكلة العربية السعودية .. في معالجة مشكلة شح المياهة الحديث التقنية

إلى  ١١ للمياه المحلاة ما بين ينتاج العالممن الإ% ٢٧حجم المياه المحلاة حيث تمتلك في 
في  وهذا ما يفسر اعتماد دول الخليج على المياه المحلاة ، مليون متر مكعب يوميا٩٩

  . استهلاكها
ن المشكلة العامة بين أ التعاون ليس لديها سياسة مائية واحدة رغم ودول مجلس

إلى  ويتفاوت من دولة ً، وليس جماعيايسباđا مشتركة فإن التعامل معها فردأدول الخليج و
 ومدى مساهمة الموارد يهمها مدى تأثر كل دولة بالعجز المائأخرى وفقا لاعتبارات عديدة أ

في ثرت أوأن بعض الفروق الجيولوجية بين دول الخليج . في تغطية هذا العجزالمتاحة لها 
 السعودية وطول يراضزمة المياه سلبيا فعلى سبيل المثال طبيعية الأأطرق تعاملها مع 

كثر ضمانا وجدوى سواحلها المطلة على الخليج والبحر الأحمر جعل تحلية المياه الوسيلة الأ
  . ن المياه الصالحة للاستخدامتاح ماقتصاديا لزيادة الم

  

 الكويتية والطول المحدود لساحلها المطل على يراضوبالمقارنة فإن صغر مساحة الأ
إلى  لذلك اتجهت ،البحث عن مصدر آخر لتوريد المياهإلى الخليج دفع الحكومة الكويتية 

في ادر المائية العذبة قرب المسافة بين البلدان ولوفرة المصإلى يران لاستيراد المياه منها نظرا إ
  . راضى الإيرانيةالأ
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  وضعࢫخط؈ف
  

 ئـــيمكانيتهـــا الماديـــة تـــوفير المـــاء ولـــو بـــشكل جزاإذا كانـــت دول الخلـــيج اســـتطاعت ب
ردن  حيــث تعتــبر الأين الأردن مازالــت تكــافح للخــروج مــن حــزام الفقــر المــائألمواطنيهــا إلا 

ردن هبوطـا مـستمرا وتـشهد الأ. ةرضة للجفاف خلال السنوات القادمحدى الدول المعإمن 
ـــاه الآفي  ـــة وارتفـــاع مـــستوى مي ـــار الجوفي منـــسوب في ملوحتهـــا مـــع هبـــوط غـــير مـــسبوق في ب

الــذي يتطلــب الــبلاد رسميــا الأمــر في علان الجفــاف إĔــر اليرمــوك وهــو مــا ينــذر بــفي التــدفق 
  . استيراد المياه من إسرائيل

  

رقــــام الـــصادرة عــــن وزارة الميــــاه الأردن إلا أن الأفي  المــــدقع يوبـــالرغم مــــن الفقــــر المـــائ
ب التـسربات مـن إمـدادات الميـاه تـضيع بـسب% ٤٥ن هناك ما لا يقل عن إلى أ تشير يوالر

ـــاك مـــشاكل تتحمـــل الحكومـــة جـــزءا منهـــا إلى إضـــافة .. وســـوء الاســـتخدام همهـــا أذلـــك فهن
في ير حــدوث حــالات تلــوث خطــإلى دت الــتي أ يعطــال وتلــف شــبكات الــصرف الــصحأ

  . المياه
  

  صراعࢫالمياهࢫ
  

التـوازن بـين المـوارد المائيـة المتجـددة والمتاحـة والطلـب في تعرف الأزمة المائية بأĔا خلـل 
إلى  ي ويـــؤد، يتزايـــد باســـتمراريالميـــزان المـــائفي ظهـــور عجـــز في يتمثـــل الـــذي المتزايـــد عليهـــا و

وارد يفـوق حجـم الاحتياجـات المائيـة فيهـا كميـة المـالـتي إعاقة التنمية وهذا العجـز هـو الحالـة 
ويطلق على هذا العجـز تـسمية الفجـوة المائيـة وعنـدما يـصل العجـز . المائية المتجددة والمتاحة

وصـل ضرار اقتصادية واجتماعية ēدد بنية الدولة فإنـه يكـون قـد إلى أ يدرجة تؤدإلى  يالمائ
  . إلى ما يسمى بالأزمة المائية
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 مليـار مــتر مكعــب ٢٦٥  بحــواليالــوطن العـربيفي وتقـدر كميــة الميـاه المتجــددة المتاحـة 
ن أ ومــــن المتوقــــع ،الــــسنةفي  للفــــرد ٣ م١٠٠٠ يقــــل مــــن حــــد الفقــــر المــــائأالــــسنة وهــــذا في 

 ٢٠٢٥معظـــم دول المنطقـــة بحلـــول عـــام في  ٣ م٥٠٠قـــل مـــن إلى أيتنـــاقص هـــذا النـــصيب 
 ي وقـد تـؤد،يـاه تنبـع مـن مـصادر خـارج المنطقـة العربيـةن نـصف هـذه المإلى أوتجدر الإشـارة 

تنـاقص المـوارد المائيـة الـواردة إلى منابعها خارج الوطن العـربى في مشاريع استثمار مياه الأĔار 
  . إليها

تتعــرض الــتي ن تتــدهور نوعيــة هــذه الميــاه نتيجــة لمــصادر التلــوث المختلفــة أكمــا يمكــن 
وتـشير التقـديرات المتاحــة . في حـوض النهـر نفـسهشاركة خـرى المـمـصادرها بالـدول الأفي لهـا 

 وتقــــدر ،م٣ مليــــار ٧٧٣٣ يبلـــغ نحــــو الــــوطن العــــربيفي ن مخــــزون الميــــاه الجوفيـــة إلى أحاليـــا 
إلا أن الـــسحب غــــير المتـــوازن مــــن . م٣ مليـــار ٤٢حـــواض بنحــــو التغذيـــة الـــسنوية لهــــذه الأ

إلى اســـتتراف بعـــضها وإلى دى أ يزيـــد عـــن معـــدل التغذيـــة الـــسنويةالـــذي الخزانـــات الجوفيـــة و
ل دخـــول ميـــاه عـــانخفـــاض مناســـيب الـــبعض الآخـــر وتـــدهور نوعيـــة الميـــاه وزيـــادة ملوحتهـــا بف

  . يبة منهاحواض المالحة القرو مياه الأأالبحر 
  

ن تذبــــذب أإلا في وتعتمــــد بعــــض الــــدول العربيــــة علــــى ميــــاه الأمطــــار كمــــصدر إضــــا
 الطبيعـــة القاحلـــة يوتـــؤد.  يحـــد مـــن الاســـتفادة مـــن هـــذا المـــصدرمعـــدلات ســـقوط الأمطـــار

ــــيرة مــــن ميــــاه الأإلى للمنطقــــة  ــــة بفعــــل التبخــــرفقــــدان كميــــات كب  وتــــستخدم ،مطــــار القليل
الزراعــة وعــادة مــا تــستخدم بطريقــة شــديدة في غالبيــة الــدول في الكميــات الباقيــة مــن الميــاه 

 الأمثــــل لوحـــــدة الميـــــاه يلاقتـــــصادالإســــراف حيـــــث قلــــيلا مـــــا تأخــــذ هـــــذه الـــــدول العائــــد ا
  .  للزراعةالتركيب المحصوليفي تراعيها التي المستخدمة بين الاعتبارات 
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معظم الـدول العربيـة ناتجـة عـن سـوء الإدارة والاسـتخدام في  فإن مشكلة المياه ،لذلك
 ن المـوارد المائيــة المتاحــة غـير مــستثمرة بكاملهــا إذ يــتمأولـيس فقــط بــسبب النـدرة فــضلا عــن 

  . ستثمار بين دولة وأخرى وتتفاوت نسبة الا،منها فقط% ٦٨ستثمار ا
  

ـــادة حـــدة المـــشكلة إلى وتـــشير التوقعـــات  ـــة مـــع الـــضغوط المتناميـــة في زي المنطقـــة العربي
% ١ هغربــإلى  ه يملــك مــن شــرقفــالوطن العــربي. تزايــد المتطلبــات الغذائيــةللزيــادة الــسكانية و

رض ولديــة تزايــد مــن ســكان الأ% ٥نــه يــضم قرابــه أ مــع العــالمفي مــن الميــاه العذبــة المتاحــة 
أقـل ى أ الـشديد ي وهذا الواقـع يجعـل معظـم دولـة تحـت خـط الفقـر المـائ، مرتفع جداسكاني

  .  للفرد سنويا٣ م١٠٠٠من 
ومــن يملــك مــصادر ، و وظــف لخدمــة الــسياسةأوالمــاء عنــصر اســتراتيجى قــد يوظــف 

ظــل غيـــاب منظمــات وتــشريعات وقـــوانين ومعاهــدات دوليـــة في الميــاه يملــك مـــصادر التــأثير 
وقد تتمحور المشكلة حول الجدلية القائمـة بـين . في المياهتحكم الدول النهرية وتوضح حقها 

ذلــك تخلـــف إلى إضــافة ، مختلــف البلــدانفي المــاء إلى محدوديــة المــوارد المائيــة وازديــاد الحاجــة 
خـــذ بنظـــر مـــع الأ. منطقتنـــافي تراتيجى لـــه  وغيـــاب التخطـــيط الاســـيطـــرق الاســـتهلاك المـــائ

  . عن معدلاته% ٣ني إلى الاعتبار زيادة نسبة النمو السكا
  

هميـــة الميـــاه للمنطقـــة هـــو أســـرائيل لمـــدى إن إدراك الـــصهيونية العالميـــة المتمثلـــة بدويلـــة إ
إلى   تـصل مـساحته؛ عالمة بأن الوطن العربيعليه سياساēا المستقبلية حيالهاتبنى الذي المحور 

ًمـــساحة العـــالم ويـــضم تجمعـــا بـــشريا يعـــد الخـــامس إلى جمـــإمـــن % ٩ حـــين لا ، في العـــالمفي ً
العـالم وبـذلك تكـون مـوارده المائيـة غـير في مـن المـوارد المائيـة % ٧٤تتجاوز موارده المائيـة الـــــــ 

ـــه فـــإن الأمـــن المـــائ، كافيـــة لـــسد حاجتـــه ً ســـيحتل موقعـــا متقـــدما علـــى قائمـــة  العـــربييوعلي ً
ن مــشكلة الميــاه أ خــلال الــسنوات القليلــة القادمــة  العــربييلويــات ومكونــات الأمــن القــوموأ



٩٣ 
 

وسـط وربمـا ستـشكل الحالـة الـشرق الأفي  يسلام حقيقـإلى ستبقى إحدى معوقات التوصل 
  . في الصراع بين المنطقة وإسرائيلهذه الورقة المهمة 

  

ࢫכو دࢫالمائيةࢫࢭʏࢫالشر قالنموࢫالسɢاɲيࢫوتطوʈرࢫالموا   سطر
  

تحـــدد الحاجـــات المائيـــة هـــو مـــستوى تطـــور القطـــاع الـــتي خـــرى مـــن العوامـــل المهمـــة الأ
Ĕــا تــسبب ن الطــرق التقليديــة أصــبحت متخلفــة لأ لأييعتمــد علــى طــرق الــرالــذي  يالزراعــ

ًهـــدرا كبـــيرا للميـــاه رض  هكتـــار واحـــد مـــن الأيتلزمنـــا لـــرالـــتي ن الميـــاه أفعلـــى ســـبيل المثـــال ، ً
ــا لــو أحــين في لــف مــتر مكعــب أ ١٢إلى المزروعــة لــو ســقيناه بــالطرق التقليديــة لاحتجنــا  نن

 ، مــتر مكعــب٧٥٠٠ نفــس المــساحة فــلا يلزمنــا لــذلك غــير ياســتخدمنا الطــرق الحديثــة لــر
رهة للميـاه زادت الحاجـات وهذا يتعلق كذلك بنوع النبات المزروع فكلما كانت النباتات شـ

 ، مــن اختيــار نــوع وصــنف النبــات قبــل الزراعــة لغــرض حــساب احتياجاتــه؛ لهــذا فلابــدالمائيـة
حــين في  مــتر مكعــب ٥٠٠٠نتــاج طــن واحــد مــن القمــح وعلــى ســبيل المثــال فإنــه يلزمنــا لإ

 ونفـس الحالـة تنطبـق علـى القطـاع ، مـتر مكعـب٧٥٠٠نتـاج طـن واحـد مـن القطـن يلزمنا لإ
لــف غــالون مــن المــاء بينمــا أ ١٠٠  إلىنتــاج طــن واحــد مــن الــورق فمــثلا نحتــاج لإيالــصناع

والحديـــد يتطلــــب ،  غـــالون مـــن المــــاء٩٨.٣٠٠إلى لمنيــــوم نتـــاج طــــن واحـــد مـــن الأنحتـــاج لإ
   . غالون للطن الواحد٦٢.٦٠٠

  

فــي  فيحــدد الحاجــات المائيــة فهــو درجــة التحــضر الــسكانيالــذي أمــا العامــل الثالــث 
 فمـثلا ،ًالبلدان المتقدمة تكـون حـصة الفـرد اليوميـة مـن الميـاه مرتفعـة قياسـا مـع الـدول الناميـة

 لــترات ٣٠٣اليابــان في  و٣٤٠الــدنمارك في  و٥٦٨الولايـات المتحــدة تكــون حــصة الفــرد في 
 يكــون يالقــرى والــضواحفي و،  وتعتمــد هــذه الحاجــات علــى حجــم المــدن،اليــوم الواحــدفي 

  . أقل يلمائحجم الاستهلاك ا



٩٤ 
 

ʉعࢫالمقفحةࢫ   رالمشا
  

عظم من المياه فالقسم الأ، دول الخليجإلى  مشروع سحب كتل جليدية من القطب :أولا
الوقت في رضية وهو غير قابل للاستخدام العذبة يقع ضمن المنطقة المتجمدة من الكرة الأ

 لذلك يقترح البعض استغلال هذه الموارد وذلك عبر سحب كتل من ،قلالحاضر على الأ
لك تذويب هذه المنطقة عبر البحار وبعد ذ إلى دول الجبال الجليدية من القطب الجنوبي

ًلكن هذا الاقتراح لم يلق القبول التام نظرا لكلفته ، عتبارها مياه عذبةالكتل واستغلالها با
ثناء فترة النقل عبر البحار وبسبب فارق أذوبان القسم الاكبر منه إلى العالية إضافة 

  . الحرارة العالية واختلاف المناطقدرجات 
  

وذلـك ، دول الخلـيجإلى  للميـاه مـن الباكـستان ي فهـو النقـل البحـرأما المشروع الآخـر
في تنفيــذ نـه قابـل للأن نقـول عنـه أيـتم بواسـطة البـواخر العملاقـة وهـذا المـشروع المقــترح يمكـن 

وكـذلك هنـاك ، تعتمـده دول الخلـيجالـذي حال انخفاض الكلفة بالقياس بتحلية ميـاه البحـر 
 مـتر تحـت ٦٠٠ بعمـق  كم عـبر البحـر العـربي٧٠نابيب بطول أمشروع ثالث وهو مد خط 

إلى   الباكـستانييلف متر مكعب باليوم من Ĕـر منغـوأ ٥٢٠سطح البحر لنقل المياه بمعدل 
  . ذا المشروع من قبل شركة بريطانيةة المتحدة وتمت دراسة هالإمارات العربي

  

يـرانى يران وقطر لنقل المياه من Ĕر الإإنابيب بين أ مد خط ومن بين المشاريع الأخرى
 ولكـن هـذا ييـران ودول مجلـس التعـاون الخليجـإ وذلك لغرض تعزيز العلاقات بـين ،قطرإلى 

تحــاول الولايــات المتحـــدة الــتي ريع للمخــاوف  المــشايالمــشروع معطــل ولم يباشــر بــه مثــل بـــاق
  .في المنطقةيرانى إثارēا لدى قيادات المنطقة من الدور الإ

دول المنطقة وهو إلى نابيب من تركيا أ فهو مشروع مد شبكة أما المشروع الآخر
زويد دول المنطقة بستة ملايين تاقترحته تركيا لالذي نابيب السلام أيسمى بمشروع الذي 
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متر مكعب يوميا من مياه Ĕر سيحون وجيحون وما يعيق تنفيذ المشروع هو الكفلة العالية 
ن يتم أنابيب بين السعودية والسودان على ما مشروع مد خط الأأ. يله والعامل السياس

نقول عنه بأنه ن أ فممكن ،حمر لتزويد السعودية بالمياه من Ĕر النيلذلك عبر البحر الأ
موال حالت دون تنفيذ هذا هدرت الكثير من الأالتي أمشجع لكن حرب الخليج الثانية 

قل من كلفة أ سنتا وهو ٢٩ن كلفة نقل متر مكعب واحد من المياه تعادل أالمشروع رغم 
ن السودان دولة عربية لا تسعى مستقبلا لاستخدام المياه إلى أتحلية مياه البحر إضافة 

 ويساعد يخرى كما يعتبر المشروع خطوة نحو التكامل الاقتصادأد دولة عربية كسلاح ض
  . في حل مشكلة السودان الاقتصادية

  

مــا ذكرنــا مــن مـشاريع مقترحــة فــإن هنــاك مـشروعين آخــرين جــرى التفكــير إلى إضـافة 
ردن حيـث جـرت مباحثـات بـين الجانــب الأإلى نابيـب مـن العـراق أول هـو مـد خـط đمـا الأ

الهـضبة الـشمالية إلى نابيب مـن Ĕـر الفـرات أ حول امكانية مد خط ي والجانب العراقردنيالأ
مكانيـة تمويلـه نتيجـة طـول إحاطـت بالجـدوى الاقتـصادية للمـشروع وأردن لكن الـشكوك للأ

ن تكاليفــه أالمـسافة ووعـورة التـضاريس وارتفـاع التكـاليف حيــث بينـت الدراسـة لهـذا المـشروع 
ـــار  ـــون مـــتر مكعـــب ســـنويا١٦٠دولار لنقـــل ســـتكون بحـــدود الملي ن كلفـــة نقـــل المـــتر أ و، ملي

ـــاه الفـــرات  ـــشرقفي ردن تقـــدر بنحـــو نـــصف دولار الأإلى المكعـــب الواحـــد مـــن مي  يالخـــط ال
  . الخط الغربيفي وبنحو دولار واحد 

  

الكويــت حيــث قامــت بــأول دراســة إلى نابيــب مــن العــراق أ هــو مــد والمــشروع الآخــير
بدايـــة الـــسبعينات باشــــرت شـــركة ســــويدية في و، ١٩٥٣لهـــذا المـــشروع شــــركة بريطانيـــة عــــام 

ن يـتم نقـل مـا أ وقـدرت الدراسـة ،مطلع الثمانينـاتفي خرى فرنسية أبدراسة المشروع تبعتها 
ـــا منهـــا ٦١٦٥يعـــادل  ـــا مـــن الميـــاه يومي   مـــترا مكعبـــا مـــن شـــط العـــرب و١٨٥٠ مـــترا مكعب
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 اتفاقية مـع العـراق ١٩٨٩مارس في  وقد وقعت الكويت ، مترا مكعبا من Ĕر دجلة٤٣١٥
 أيالون يوميـا جـ مليـون ١٢٠٠ – ٥٥٠لنقل المياه من جنوب العراق بحجم يتراوح ما بين 

 ٧٠٠المرحلـــة الثانيـــة بحجـــم في  و،ولىأ مليـــون مـــتر مكعـــب بـــاليوم كمرحلـــة ٥.٢مـــا يعـــادل 
 وتقـدر كلفـة المـشروع ي مليون جـالون بـاليوم للـر٥٠٠، ه الشربمليون جالون يوميا من ميا

ـــــ  حينــــه في  ولكــــن المــــشروع جمــــد ، ســــنوات١٠ مليــــار دولار ومــــدة التنفيــــذ تــــستغرق ٥.١بـ
ـــذي الابتـــزاز إلى  الإيرانيـــة ومـــن ثم حـــرب الخلـــيج الثانيـــة إضـــافة –بـــسبب الحـــرب العراقيـــة  ال

  . لمشروعقي مع الكويت لغرض تنفيذ امارسه النظام العرا
  

 ،دول المنطقـــةإلى كـــان الغـــرض منهـــا نقـــل الميـــاه الـــتي هــذه مجمـــل المـــشاريع المطروحـــة و
مكانيـة اســتغلال نـاقلات البـترول العملاقــة لنقـل الميـاه وذلــك إخــرى حـول أوهنـاك تـصورات 

 ضــمن خزاناēــا لغــرض تغطيــة جــدران يعــن طريــق ضــخ كتلــة مــن غطــاء النــايلون البلاســتيك
نابيــب الحاليــة لنقــل الميــاه بــين دول المنطقــة بعــد  ولابــد مــن اســتغلال الأ،الخزانــات الداخليــة

 ســيحون وجيحــون يكــذلك هنــاك تــصورات حــول تحويــل Ĕــر. إجــراء التعــديل الــلازم عليهــا
دول الخلــيج عــبر العــراق وذلــك بكلفــة إلى Ĕــر الفــرات ومــن خلالــه يــتم نقــل الميــاه في ليــصبا 

 وكــذلك تقليــل نــسب التبخــر مــن المــسطحات ،سلامنابيــب الــأبواســطة تنفيــذ مــشروع ، قــلأ
 الكبـيرة بغيـة تقليـل و مواد بلاسـتيكية لتغطيـة المـسطحات المائيـةأستخدام مواد زيتية االمائية ب

  . نسبة التبخر
  

ࢫ   يالزحفࢫالܶݰراو
  

كثـر فريقيـا القـارة الأأو،  الزارعيـة والغابـاتيراضـتـدمير الأإلى  ي يؤديزحف الصحار
العالم ويتـضرر بـسببها في ن ظاهرة التصحر ēدد مائة وعشرة دول إ. هرةتضررا من هذه الظا

ن مـــا يـــسمى بـــالزحف الـــصامت للتـــصحر يـــسبب أو،  مـــائتين وخمـــسين مليـــون نـــسمةحـــوالي
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. في أفريقيا وحدها مليار دولار سنويا منها تسعة مليارات ٤٢خسائر اقتصادية تقدر بنحو 
 يراضـأعـشار المليـار هكتـار مـن أمليار وتسعة صابت نحو أن عوامل التصحر أوذكر التقرير 

فريقيـا مــسببة في أ ونحــو خمـسمائة مليــون ،سـيافي أالعـالم منهـا نحــو خمـسمائة وخمــسون مليونـا 
  . ر عشرة مليار دولاخسائر عالمية سنوية تقدر باثني

  

 الزراعيـة وعمليـات إزالـة الغابـات وتعريـة يراضـوحذر من خطـورة التـدهور المـستمر للأ
عـداد الـسكان ومـا تفرضـه مـن تحـد في أ الصالحة للزراعة المتزامنة مع الزيادة المستمرة يراضالأ

ذا اسـتمر خطـر التـصحر علـى إنـه إلى أونبـه . يمـن الغـذائكبير فيما يتعلق بـضرورة تحقيـق الأ
عــشار أربعــة إلى أ الــصالحة للزراعــة يراضــهــذا النحــو فــسوف يــنكمش نــصيب الفــرد مــن الأ

ة مـن الهكتـار عـشار بالمائـمقابـل ثمانيـة وخمـسة الأ، في ٢٠١٠بحلول عام بالمائة هكتار فقط 
  . للفرد الواحد حاليا

في  الزراعيــة المحيطــة بالمــدن والمنــاطق الريفيــة يراضــكمــا حــذر مــن مخــاطر اســتغلال الأ
ن ذلـك مــن أعتبــار ادعـم سـكان المنــاطق الريفيـة بإلى  ودعـا الحكومــات ،غـراض غـير زراعيــةأ
ســباب التــصحر أحــد أويعتــبر الجفــاف . رضكثــر الــسبل الفعالــة لتخفيــف الــضغط علــى الأأ

ت ضـعوط سـكانية خـلال الممارسـات البـشرية الخاطئـة تحـ  مـنتيأكـبر منـه يـلكن الجانب الأ
  . واقتصادية وسياسية

  

لـذين ، وادول العـالم الثالـثفي ن المـزارعين أمـم المتحـدة للبيئـة وضح تقرير برنامج الأأو
مـساحات في شـجار يقومـون بـاقتلاع الأ، خر لإطعـام عـائلاēمآ خيار أيمامهم ألا يوجد 

ن يــتم اســتتراف التربــة بــبعض أســتوائية لزراعــة محاصــيل غذائيــة وبعــد واســعة مــن الغابــات الإ
  . أخرى من الغابةمنطقة إلى مواسم معينة يتم الانتقال في المناطق 
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ســتوائية يعيــشون الــدول الإفي يــون شــخص خاصــة ن نحــو ثلاثمائــة وخمــسين ملأكــد أو
  . ة وصناعية قائمة على هذه الغاباتنشطة زراعيأبفضل 

 مائتين وخمـسين مليـون نـسمة ويتعـرض ن ظاهرة التصحر تؤثر على حواليإلى أشار أو
كثــر فريقيــا القــارة الأأوتعتــبر . شر يــشكلون خمــس ســكان العــالمخــر مــن البــآلخطرهــا مليــار 

ويــرجح خــبراء البيئــة ذلــك للجفــاف الحــاد ، خــيرربــع القــرن الأفي  الجــوع تــضررا مــن مــشكلة
  . تشهده القارة منذ الثمانينياتالذي 

 مـا أيفريقيا تخسر نحو ستة بالمائـة مـن مـساحة الغابـات سـنويا أن إلى أشار التقرير أو
إلى دى أ ين زحــف الــصحارأو، عــشار المليــون هكتــارأ ثلاثــة ملايــين وثلاثــة يعــادل حــوالي

ضـرارا ألحـق أتمثل حاليا نصف مـساحة القـارة ممـا التي  الجافة يراضمساحة الأفي زيادة كبيرة 
  . أربعين بالمائة من سكان القارةون ثلبالغة بحياة نحو ثلاثمائة مليون نسمة يم

  

فارقــة محرمــون مـــن ميــاه الــشرب النقيـــة ربعـــة وخمــسين بالمائــة مـــن الأأ ن حــواليأوذكــر 
خطـــــر أويعـــــد التــــصحر مــــن . يرومــــون مــــن مرافـــــق الــــصرف الــــصحوســــتة وســــتين المائـــــة مح

المنطقتـين الجافـة في راضـيها أتقع معظم التي تواجه دول المنطقة العربية التي المشكلات البيئية 
كثـر المنـاطق أن المنطقة العربية تعـد مـن أمم المتحدة  للأينمائوحذر البرنامج الإ، وشبة الجافة

  . شكلات نوعية مياه الشرب والزراعةحد عشرة دولة من مأ العالم حيث تعانيفي جفافا 
  

في  يهمهــا الانجــراف المـــائأ جوانــب عديــدة الــوطن العــربيفي وتــشمل ظــاهرة التــصحر 
إلى هـذا الــصدد يــشير المختــصون في . في الحقــول الزراعيــة أيمنـاطق محــدودة خلــف الـسدود 

ـــة ن عـــدم الالتـــزام بالإأ  وخـــروج مـــساحات يراضـــالأ خـــصوبة تـــدنيإلى دى أشـــارات الزراعي
نتاجيـــة انخفــاض القـــدرة الإإلى دى أ وفقـــدان العناصــر الغذائيـــة ممـــا يواســعة مـــن الخــير الزراعـــ

  . ي وتدهورها بدرجات مختلفةراضللأ
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دت بــشكل رئيــسى لزيــادة أ الــوطن العــربيفي ن المــسائل المتعلقــة بطبيعــة المنــاخ أكمــا 
  .ذي يستمر عدة فصولال بسبب الجفاف  الوطن العربييراضفي أالتصحر 

  

وقعتهـا الـدول العربيـة الـتي بـاريس في مم المتحدة لمكافحة التـصحر ن اتفاقية الأأيذكر 
جل مثـل الهجـرة الجماعيـة وحـدوث تجنب عواقب التصحر طويلة الأإلى  ēدف ١٩٩٤عام 

ـــة والحاجـــة في نقـــص  ـــة والتغـــيرات المناخي ـــة والنباتي عدات رســـال مـــساإلى إالـــسلالات الحيواني
  . زماتوقت الأفي عاجلة للسكان 
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  الفصل الرابع
  

     نهـر النيـل 
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فريقيــا وينــساب إلــى نهـر النيــل أطــول أنهــار الكــرة الأرضــية يقـع فــي قــارة أ
جهة الشمال، له رافدين رئيـسين النيـل الأبـيض والنيـل الأزرق ينبـع النيـل 
الأبيض من منطقة البحيرات الكبرى في وسط أفريقيا، أبعد مصدر يوجد 
فـي جنـوب روانـدا عنــد الإحـداثيات ويجـري مـن شــمال تترانيـا إلـى بحيــرة 

ن النيـل الأزرق يبـدأ فيكتوريا، إلى أوغندا ثم جنوب السودان، فـي حـين أ
فــي بحيــرة تانــا فــي إثيوبيــا عنــد الإحــداثيات ثــم يجــري إلــى الــسودان مــن 
ـــسودانية  ـــالقرب مـــن العاصـــمة ال ـــم يجتمـــع النهـــرين ب ـــشرقي ث الجنـــوب ال

  . الخرطوم
  

ويمر ، ٢ مليون كم٣.٤ كم يغطى حوض النيل مساحة ٦٦٥٠طول النهر الي إجم
  . أفريقية يطلق عليها دول حوض النيلمسارة بتسعة دول 

 كما يطلق Neilosالمصطلح اليونانى إلى đذا الاسم نسبة " النيل"ترجع تسمية 
  . Egypt لاسم مصر ينجليزصول المصطلح الإأحد هي أيضا اسم وأاليونانية في عليه 

  

  رحلةࢫالٔڈرࢫالعظيم
  

ين رئيسيين يقوما رععاصمة السودان الخرطوم ويتكون من ففي يجتمع Ĕر النيل 
يشكل . في أثيوبيا" زرقفرع النيل الأ"، وشرق القارةفي بيض فرع النيل الأ: بتغذيته وهما
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 يشكل بدوره الجزء الجنوبيالذي وي،  للصدع الإفريقى الشرقهذان الفرعان الجناح الغربي
  .  المتصدع الكبيري من الواديفريقالإ

  

  النيلࢫטبيضࢫ
  

بـــالمعنى . زرقخـــر هـــو النيـــل الأوالرافـــد الآ، النيـــل حـــد روافـــد Ĕـــر، أفريقيـــافي أهــو Ĕـــر 
ي بحـر  Ĕريحيث يلتق، "بحيرة نو"في تكون الذي النهر إلى بيض الدقيق يشير اسم النيل الأ

 كم تـصب مـن Ĕ٣٧٠٠ار بطول إلى أبيض يشير النيل الأ، وبمعنى أوسع. الجبل وبحر الغزال
وروبيـون أالقـرن التاسـع عـشر ركـز بحـث قـام بـه في و. بـيضمياه Ĕر النيل الأإلى بحيرة فكتوريا 

ـــابع Ĕـــر ـــل عـــن من ـــل الأ، الني ـــذي و، بـــيضعلـــى الني أفريقيـــا "اق مـــا أسمـــوه عمـــفـــى إلى أاختال
وتعتـبر بحـيرة . وروبيين مثل اكتشاف غابـة مجهولـةبيض للأكتشاف النيل الأاوجاء . "الحالكة

  . لمياه Ĕر النيلي ساسالمصدر الأهي فيكتوريا 
  

وهــذه البحــيرة بــدورها ، تنزانيــا وكينيــا، وغنــداأوتقــع هــذه البحــيرة علــى حــدود كــل مــن 
قـصى  هـو الحـد الأيبورونـدفي يعتـبر Ĕـر روفيرونـزا ي، بـالتواز. مـىتعتبر ثالث البحيرات العظ

 كـم ٦٩٠ع Ĕـر كـاجيرا مـسار طولـه  لنهـر كـاجيرا يقطـيوهو يشكل الفـرع العلـو، لنهر النيل
هـذا في يعرف النيـل ، بعد مغادرة بحيرة فيكتوريا. إلى بحيرة فيكتورياقبل دخوله )  ميل٤٢٩(

سـم نيــل اهـذا الجـزء بفي  النيــل فيعـر، بعــد مغـادرة بحـيرة فيكتوريـا، الجـزء باسـم نيـل فيكتوريـا
 حــتى –مــرورا ببحــيرة كييوجــا )  ميــل٣٠٠( كــم ٥٠٠مــساره لمــسافة في ويــستمر ، فيكتوريــا

ثم يــصل ،  النيــل باســم نيــل ألــبرتفيعــر، لــبرتأوبعــد مغــادرة بحــيرة . إلى بحــيرة ألــبرتيــصل 
يعــرف النيــل ، لــبرتأبعــد مغــادرة بحــيرة ، الــسودان ليعــرف عنــدها باســم بحــر الجبــلإلى النيــل 

وعنـد اتـصاله ، سـم بحـر الجبـلان ليعـرف عنـدها بالـسوداإلى ثم يصل النيل ، باسم نيل ألبرت
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، بـــيضيعـــرف فيهــا باســـم النيـــل الأ)  ميـــل٤٤٥( كـــم ٧٢٠غـــزال يمتـــد النيـــل لمــسافة ببحــر ال
  . دخل العاصمة السودانية الخرطوممساره حاملا هذا الاسم حتى يفي ويستمر النيل 

  

ق   رالنيلࢫכز
  

ولكــن هــذه ، مــن الميــاه المغذيــة لنهــر النيــل) %٨٥-٨٠(زرق نــسبة يــشكل النيــل الأ
بينمــا لا يــشكل ، ثيوبيــاأمطـار الموسميــة علــى هـضبة الـصيف فقــط بعــد الأفي ليــه إالميـاه تــصل 

وينبع هذا النهـر . أو جافة تقريبايام العام نسبة كبيرة حيث تكون المياه فيه ضعيفة أ يباقفي 
" النيـل الأزرق"بينما يطلق عليـه اسـم .  القارةإثيوبيا بشرقمرتفعات في من بحيرة تانا الواقعة 

 ويستمر هذا النيل حـاملا اسمـه الـسوداني". يآببا"في إثيوبيا يطلق عليه اسم ف، السودانفي 
 –بـــيض  النيــل الأ- بــالفرع الآخــر يحــتى يلتقــ)  مــيلا٨٥٠ ( كــم١.٤٠٠مــسار طولــه في 

  .في البحر المتوسطصب منذ هذه النقطة وحتى الم" النيل"سم اليشكلا معا ما يعرف ب
  

 كيلــو ٢٣٤.٤١٠الي زرق يـشغل مــساحة كبـيرة تبلـغ حـون حـوض النيـل الأأوالمفهـوم 
وعلــى ، وســطقطاعهــا الأفي ويقــع معظمهــا علــى ســطح الهــضبة الحبــشية النيليــة . مــتر مربــع

و ظــتجــاه الــسهول الــسودانية وهــو مــن غــير شــك حفي إالمنحــدرات الهابطــة بــشكل ملحــوظ 
، تحقــق جريانــا عظيمــاالــتي نــه يمثــل منطقــة مـن منــاطق الكــسب ألــى اعتبــار ع، هميــةعظـيم الأ
رض هــذا الحـوض المنتــشرة أينـساب مـن الــذي ويتجمـع الفـائض . يالنيـل الرئيــسإلى ينـساب 

 يمثل الحجم الكبير من الإيـراد يلك،  شمالا١٣ شمالا وخط العرض ٨فيما بين خط العرض 
  . زرقمجرى النيل الأفي يجرى وفق نظام رتيب الذي 

  

 عـن ١٨٤٠الي تقـع علـى منـسوب حـو، الـتي زرق مـن بحـيرة تانـاويبدأ جريان النيـل الأ
 ٣٠٦٠تبلـغ مـساحتها ، الـتي وتتجمع المياه علـى سـطح هـذه البحـيرة. مستوى سطح البحر

الــتي تحتــل البحــيرة ومــن الفــائض علــى حوضــها ي، كيلــو مــتر مربعــا مــن المطــر المباشــر المــوسم
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وتجمـع ، تنـساب فيـه الروافـدالـذي ن مـساحة هـذا الحـوض أويمكـن القـول . قلـب منـهموقـع ال
 كيلـو مـترا ١٣٦٩٠الي حيـز البحـيرة تبلـغ حـوفي وتلقـى بـه ،  عليـهيالفائض من المطـر الـسنو

، تحيط به المرتفعـات مـن الجوانـب، قلب حوض كبيرفي ن بحيرة تانا تقع أ ذلك ويعني، مربعا
  . التي تبدو كمثريةة تتناسق مع شكل البحيرالتي 

  

تحـدد حـوض بحـيرة تانـا لا تكـاد تتخلـى عـن التي فإن المرتفعات ، مرأومهما يكن من 
ينـساب الـتي تظهـر فيـه الثغـرة الـذي  إلا عند الطرف الجنوبي، رض المحيطة đا جزء من الأأي

ارج مـن البحـيرة زرق الخـن فم النيل الأإلى أن نشير أونود . زرقعلى للنيل الأعليها اĐرى الأ
، إلى Shimabo وجزيـرة شـيمابو Dabra Mariamجزيـرة دبـرا مـريم : تقـسمه جزيـرتين هـم

ستنقعات وقــد تحــف بــه المــ، كــل واحــد منهــا هــزيلافي ويكــون الجريــان . ي محــددة مجــارثثــلا
تـصريف المـاء في ولـيس . يتعـترض مجـرى Ĕـر آبـاالـتي كما تظهر فيـه بعـض الجنـادل . والبرك

يــسهم بــه الــذي  بالــدور الكبــير يتنــساب مــن البحــيرة مــا يــوحالــتي لتــصرفات حجــم افي و أ
في وارتفـاع المناسـيب . ي بـصفة عامـة الرئيـسيالجريـان النيلـفي زرق كلـه  للنيل الأيالنظام المائ

  . في فترة من السنةمجراه العظيم ارتفاعا عظيما 
  

 ،١٩٢٩في ســـبتمبر ســـنة ســـجلت الـــتي ويبلـــغ الفـــرق بـــين منـــسوب النهايـــة العظمـــى 
ـــة الـــصغرى  ـــتي ومنـــسوب النهاي يمكـــن .  مـــترا٢.٣الي حـــو، ١٩٣٠مـــايو ســـنة في ســـجلت ال

في ثنائهــا مناســيب ســطح البحــيرة الارتفــاع والزيــادة تكــون في أتــسجل الــتي ن الفــترة أالقــول 
قـــل المناســـيب يـــصير أن أعلـــى حـــين  ،أكتـــوبرغـــسطس وســـبتمبر وأشـــهور في قلـــب الـــصيف 

وتــرتبط ارتفــاع المناســيب علــى . تــضمن معظــم شــهور الربيــع بــصفة عامــةة تفــترفي تــسجيلها 
شــهر ســبتمبر علــى إلى وجــه العمــوم بــسقوط المطــر الغزيــر وزيــادة حــصة كــل شــهر مــن يوليــو 

تنــساب الــتي  النهريــة يفــائض اĐــارفي تتمثــل الــتي وبالزيــادة الكبــيرة ، ســطح البحــيرة المباشــرة
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ما الانخفاض والتدهور فإنـه تـربط ، أيطة đا من كل جانبمن حوض البحيرة والمرتفعات المح
  . ، وبعض شهور الشتاءفصل الربيعفي خرى بنقصان المطر وحلول الجفاف أمن ناحية 

  

ولا . إلى الجنــوبالــشرق ثم إلى  يتجاهــه بحيــث يجــراويغــير مجــرى النهــر مــن بعــد ذلــك 
ن أويلاحــظ الباحــث . ضبةويــا التــواء عظيمــا علــى ســطح الهــتملن يرســم مجــراه طريقــا أيلبــث 

، الـتي تمر đا تخضع للأثر الناشئ من انتـشار الكتـل الجبليـة الـضخمة المرتفعـةالتي الاتجاهات 
 يتجنــب يجـل ذلــك يــدور دورة كبـيرة لكــأوهـو مــن .  الحــديثتمخـض عنهــا الـتراكم البركــاني
لـه شـكل ، نـه قـد حفـر واديـا عميقـاأونلاحـظ . في إقلـيم جوجـامهذه الكتل ويمـر فيهـا بينهـا 

ظهــر هــذا النحــت الــشديد أوقــد ،  مــتر١٥٠٠الي حــوإلى يــصل عمقــه الــذي الخــانق العميــق 
في ســهم ، الــذي أيتــألف منهــا الــتراكمالــتي وي، الطبقــات المتواليــة مــن حيــث العمــر الجيولــوج

  . تفاع سطح الهضبة الحبشيةتأكيد ار
  

ـــواد  النهـــر عـــن الحفـــر يتـــضمن مجـــرى النهـــر عـــن قـــدرةالـــذي  العميـــق يويعـــبر هـــذا ال
، ن هـذه القـدرة قـد اكتـسبها النهـر مـن الانحـدار الـشديدأويمكـن القـول . والنحت الشديدين

يبلـــغ الــذي ن هــذا النهــر أوالمفهــوم . إلى منــسوب الخرطــوم عــن منــسوب بحــيرة تانــا يوالــترد
هــي و،  مــترا١٤٤٠الي وينحــدر حــ،  كيلــو مــترا فيمــا بــين تانــا والخرطــوم١٦٢٢الي طولــه حــو

ن أويمكـــن القـــول . ١٢٢٦: ١الي و مـــا يعـــادل حـــو، أ فيمـــا بينهمـــايمقـــدار الفاصـــل الرأســـ
 ييبلغ مقدار الفاصـل الرأسـ، الذي معظم هذا الانحدار يكون فيما بين بحيرة تانا والرصيرص

 مــترا عــن ٤٦٦تقــع علــى منــسوب الــتي ن الرصــيرص أوإذا علمنــا . ترا مــ٩٨٠الي بينهمــا حــو
فـإن ،  كيلـو مـترا٩٨٢الي مستوى سطح البحر تبعد عن بحيرة تانا عن طريق مجـرى النهـر بحـو

وهـذا الانحـدار كبـير مـن غـير شـك ومـع ، ١٠٠٠: ١ن الانحدار فيما بينها يبلـغ أ ذلك يعني
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ا والرصــيرص قـل بكثــير مـن درجـة الانحـدار علــى الخـط المباشـر فيمـا بــين بحـيرة تانـأذلـك فإنـه 
  .  كيلو متر٣٠٠الذي يبلغ طوله و

  

  ملتقىࢫالنيل
  

لا يتبقـى لنهـر النيـل سـوى رافـد ، زرق ليشكلا معا النيلبيض والأبعد اتحاد النيلين الأ
 ٨٠٠يبلـغ طـول مــساره الــذي و، لا وهــو Ĕـر عطـبرةأواحـد لتغذيتـه بالميـاه قبــل دخولـه مـصر 

، بحــيرة تانــاالي شمــ، رتفعــات الإثيوبيــة أيــضاينبــع هــذا النهــر مــن الم. ) ميــل تقريبــا٥٠٠(كــم 
  . بعد مدينة الخرطوم)  ميل٢٠٠( كم ٣٠٠ويتصل بنهر النيل على مسافة 

  

  : وʉعتفࢫالنيلࢫࢭʏࢫالسودانࢫمم؈قاࢫلسȎب؈ن
  

 حـتى ) شمـال الخرطـوم(قة الـسبلوفي ؛ الـشلال الـسادس مروره علـى سـتة شـلالات: أولهما
 .في مصرسوان أشلال 

 ن أقبــل ،  غــربياتجــاه جنــوبيفي  مــسار النيــل حيــث ينحــني،  تغيــير مــسار النيــل:ثانيهمــا
 ويطلق على هذا الجـزء المنحـني،  حتى يصل للبحر المتوسط– شمالا – يصليرجع لمساره الأ

 . "الانحناء العظيم للنيل"اسم 
مـساره في ويـستمر ، يعـبر النيـل الحـدود الـسودانية المـصريةي، صـلبعد عودتـه لمـساره الأ

بحيرة صناعية تقـع هي بحيرة ناصر إلى حتى يصل )  ميل١٧٠( كم ٢٧٠داخل مصر بطول 
جــــزاء هــــذه البحــــيرة غربــــا أ انفــــصلت بعــــض ١٩٩٨ًوبــــدءا مــــن عــــام . اليخلــــف الــــسد العــــ

ـــة ليـــشكلوا بحـــيرات توشـــكىبالـــصحر ، بحـــيرة ناصـــرفي  يصـــلمـــساره الأإلى وعـــودة . اء الغربي
، علــى طــول هــذا المــسار. إلى البحــر المتوســط يــصل يغــادر النيــل البحــيرة ويتجــه شمــالا حــتى

إلى ويـــستمر حـــتى يـــصل ، ويـــسمى بحـــر يوســـف،  ســـويفينفـــصل جـــزء مـــن النهـــر عنـــد بـــني
  . الفيوم
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فــرع دميــاط شـــرقا : إلى فـــرعينليتفــرغ ي، قـــصى الــشمال المــصرإلى أويــصل Ĕــر النيــل 
ــا في تعتــبر علــى قمــة قائمــة الــدلتا هــي و. ، ويحــصران فيمــا بينهمــا دلتــا النيــلوفــرع رشــيد غرب

البحــر المتوسـط منهيــا مـساره الطويــل في النهايــة عـبر هــذين الفـرعين في ويــصب النيـل ، العـالم
  . أفريقيا وحتى شمالهاواسط شرق أمن 

  

  
  

  כɸميةࢫטقتصاديةࢫ
  

الجنــــوب ويقــــل في بــــدء مــــن المرتفعــــات ، يــــشكل حــــوض النيــــل تنوعــــا جغرافيــــا فريــــدا
ولـــذلك Ĕـــر النيـــل هـــو النهـــر . في أقـــصى الـــشمالســـهول فـــسيحة إلى اع حـــتى يـــصل فـــالارت

في هميـة كـبرى أويـشكل النيـل . رضالشمال تبعا لميـل الأإلى  من الجنوب ييجرالذي الوحيد 
كـل دول حـوض النيـل في مجـال الزراعـة يعتمـد المزارعـون في ف، اقتصاديات دول حوض النيل

قــصب ، القمــح، القطــن: ومــن أشــهر هــذه المحاصــيل. اصــيلهم محيجــل رأعلــى مياهــه مــن 
  . ، والفواكة الحمضيةالبقوليات، البلح، السكر
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ويعتــبر الــسمك ، سمــاك النيليــة المتــوفرة فيــهمجــال الــصيد فيعتمــد الــصيادون علــى الأفي و
كمـا يـشتهر Ĕـر النيـل بوجـود العديـد . لـدولفضلة للكثير من شعوب هذه اكلات الممن الأ
مجــال في مــا أ. في أغلــب مــسار النيــليتواجــد الــذي همهــا تمــساح النيــل وأحيــاء المائيــة مــن الأ

، "الــسياحة النيليــة"هــي نــواع الــسياحة وأحــد أالــسودان ومــصر وفتقــوم عليــه فــي ف، الــسياحة
في كـل مــن بـين الــسدين الثالـث والرابــع في زائـرو الــبلاد حيـث تبحـر الفلوكــة حاملـة الــسياح و

أسـوان جنـوب الـسودان والجيـزة والمنيـا وسـوهاج وقنـا وفي  يشمال السودان وبـين جوبـا وكوتـش
  . بمصر

  

ʈخيةࢫ   رلمحةࢫتا
  

ارتبطت بنهر النيـل وكـان الـرب التي رباب والربات عبد المصريون القدماء عددا من الأ
 ثـــديين يهيئـــة رجـــل ذفي ؛ وكـــان يــصور "ربـــاببـــو الأأ حــابي"أو   بينهـــا هـــو حـــابييالرئيــس

. الـذي منحــة النيـل لمــصرالخــصب إلى ويرمـز ، زرقو الأأســود وبطـن ممتلئـة ويطلــى بـاللون الأ
جانـب سـعفة إلى ؛ أسماكا وخضراوات وفاكهة يصور حاملا زهورا ودواجن وكما كان حابي

يضا حاملا على رأسه زهرة اللوتس شعار أحيانا أوكان رب النيل يصور . ، رمزا للسنيننخيل
  . شعار مصر السفلى) يونبات البرد( العليا مصر

  

كــان يعــد مــن إســنا وكــوم ، الــذي ؛ الــرب التمــساح"ســوبيك"أيــضا ربــاب النيــل أومــن 
  . أمبو والفيوم

. في أســوانوكــان يعبــد ، بــرأس الكــبش، وكــان رب الفيــضان والخلــق هــو الــرب خنــوم
  . "الكا"شر ومعهم أرواحهم الحارسة  عن خلق البوالرب خنوم كان مسئولا

وكـان مركـز العبـادة والعقيـدة الرئيـسية للـرب ، زوجة للـرب خنـوم" ساتت"وكانت الربة 
إلى لفنتــين مــن جزيــرة الأ، ســوان علــى الميــاه وتوزيعهــاأشــرف مركــز ديانــة أو. في أســوانخنــوم 
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ــــد الــــشلال الأ،الــــشمال ــــة ، "حكــــت"نــــت وكا. ، إلى الجنــــوبول ومــــن جزيــــرة بجــــاح عن الرب
؛ عنــدما كــان يــشكل الطفــل ، وكانــت تــصور عــادة قريبــة مــن خنــوم الميــاهةربــ، هــي الــضفدع

  . وروحه الحارسة على عجلة الفخراني
فقـد كـان مطمعـا للقـوى الاسـتعمارية ، يوفرهـا Ĕـر النيـلالتي نتيجة لامكانيات الهائلة 

؛ في تلـك الفـترةدول حـوض النيـل في وروبيـة فقـد تحكمـت الـدول الأ، القرن التاسع عـشرفي 
ــاأفبينمــا كانــت بريطانيــا تحكــم قبــضتها علــى مــصر والــسودان و حكمــت أفقــد ، وغنــدا وكيني

نفـس الوقـت فقـد قامـت بلجيكـا بالـسيطرة في . يروانـدا وبورونـد، لمانيا قبضتها على تترانياأ
  . يرهذا الوقت باسم زائفي كانت تعرف التي على الكونغو الديمقراطية و

  

فقــــد قــــسمت ، وزارهــــاأ ١٩١٨ – ١٩١٤ولى ن وضــــعت الحــــرب العالميــــة الأأوبعــــد 
بينمـــا ، ؛ فحلـــصت انجلـــترا علـــى تترانيـــاانيـــة بـــين كـــل مـــن بريطانيـــا وبلجيكـــالممبراطوريـــة الأالإ

ومـــع انتهـــاء . إثيوبيـــا دولـــة مـــستقلةبينمـــا بقيـــت ي، حـــصلت بلجيكـــا علـــى روانـــدا وبورونـــد
فقــد تم توقيــع ، الخمــسينيات مــن القــرن العــشرينفي الــسيطرة البريطانيــة علــى مــصر والــسودان 

غلبيــة دول حـــوض النيـــل هـــذا أوتـــرفض ،  لتقــسيم ميـــاه النيـــل١٩٥٩اتفاقيــة Ĕـــر النيـــل عـــام 
  . ييام التوسع الاستعمارأالتقسيم ويعتبرونه جائر من 

  

  خزانࢫأسوانࢫ
  

بنـاءه في تم البـدء . في جنـوب مـصرسـوان أمدينـة في  يقـع يسـوان هـو سـد مـائأخزان 
 ليحجز ١٩٢٦آخرها عام .  وتمت تعليته مرتين١٩٠٦ فيه عام العملهي  وانت١٨٩٩عام 

 يحجـز الميـاه لأكثـر مـن عـام لكنـه كـان لا، ًموسـم الفيـضان لتـستخدم لاحقـافي المياه الزائـدة 
ـــسد العـــالي. واحـــد لاحقـــا خـــارج حـــدود الي ســـوان العـــأ و مـــا يطلـــق عليـــه ســـد، ألـــذا بـــنى ال

  . ي عباسعهد الخديوفي  بني. ينةالمد
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ًوكلــــف فعـــلا لينــــان باشـــا المهنــــدس ، إنـــشاء خــــزان أســـوانفي  يفقـــد فكــــر محمـــد علــــ
ســرة الثانيــة عــشر إحــدى عجائـــب عهــد الأفي كانــت الــتي  أن يعيــد بحــيرة مــوريس يالفرنــس
ثم جـدد الـسير سـكوت مونكريـف ، عدم إمكان ذلكإلى ولكن مباحث لينان أدت ، الدنيا

عملـه في واشـترك . )١٩١٢ – ١٨٩٨( إنـشاء خـزان أسـوان  علىيوقر الرأ، هذه المباحث
وكان الغرض من هذا الخـزان . في وسط الدلتا يعمال الرأقام بمعظم الذي السير ويلكوكس 

ـــد انخفـــاض النيـــليراضـــالـــصيف لتنتفـــع لـــه الأفي مجـــرى النيـــل في العظـــيم خـــزن المـــاء  في   عن
  . الصيف
  

  السدࢫالعاڲʏࢫ
  

في عهـد جمـال عبـد نـشئ ، أجنوب مصرفي  على Ĕر النيل يهو سد مائالي السد الع
اه والتخفيــف مــن تــدفق الميــفي الــتحكم في ســاعد كثــيرا . في بنــاءهالناصــر وشــارك الــسوفييت 

عـــرض ،  مـــتر٣٦٠٠طـــول الـــسد . في مـــصريـــستخدم لتوليـــد الكهربـــاء . آثـــار فيـــضان النيـــل
 ٤٣حجـــم جــسم الـــسد .  مــتر١١١، والارتفـــاع  مــترا٤٠عــرق القمـــة ،  مـــتر٩٨٠القاعــدة 

 ين يمـر خـلال الـسد تـدفق مـائأويمكـن ، خـرىأسمنت وحديد ومـواد أمليون متر مكعب من 
  . في الثانية الواحدة متر مكعب من الماء ١١.٠٠٠إلى يصل 

  

  جسمࢫالسدࢫ
  

بحيث يكون من النوع الي بحاث عالمية عديدة تم تصميم السد العأبعد دراسات و
 ٨٥ ومزود بنواة صماء من الطفلة وستارة رأسية قاطعة للمياه منسوب قاع السد ي،الركام

 طول السد باĐرى ، مترا٣٨٣٠ طول السد عند القمة ، مترا١٩٦مترا منسوب قمة السد 
 ، مترا٤٠ عرض السد عن القمة ، مترا٩٨٠ عرض قاعدة السد ، مترا٥٢٠ للنيل يالرئيس

  .  مترا١٧٠مق ستارة الحقن الرأسية ع
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  بح؈فةࢫالتخزʈنࢫ
  

  : تاليبحيرة صناعية كبيرة خصائصها كالعالي مام السد الأتكون المياه المحجوزة 
 سعة ، كيلو مترات١٠ عرض البحيرة ، كيلو متر متوسط٥٠٠طول البحيرة 

  .  مليار متر مكعب٣٢التخزين الميت  سعة ، مليار متر مكعب١٦٢التخزين الكلية 
  

  محطةࢫالكɺرȋاءࢫ
  

فـرغين مركـب علـى إلى توجد محطة الكهرباء عند مخارج الأنفاق حيث يتفرع كل نفق 
لــف أ ١٧٥ توربينــة قــدرة التوربينــة ١٢عــدد التوربينــات : ل منهمــا توربينــة لتوليــد الكهربــاءكــ

 ١٠بيـــة المنتجـــة  مليـــون كيلـــو وات الطاقـــة الكهر٢.١جماليـــة للمحطـــة كيلـــو وات القـــدرة الإ
  . ساعة سنويا/ مليارات كيلو وات

  
  

 آثارࢫالسدࢫ
  

  ךثارࢫטيجابيةࢫ
  

نه عمل على حماية مصر من الفيضان والجفاف الي أيجابية للسد العثار الامن الآ
ن بحيرة ناصر تقلل من اندفاع مياه الفيضان وتقوم بتخزينها للاستفادة منها أ حيث ،يضاأ

  . في سنوات الجفاف
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  خرʈطةࢫالسدࢫالعاڲʏࢫ
  

المساحة في  الزراعية والتوسع يراضيضا على زيادة مساحة الأالي أعمل السد الع
 وهو زراعة يسأيضا على توسع رأ وعمل ي،فقأالزراعية نتيجة توفر المياة وذلك توسع 

يضا من أ وذلك ،رض نتيجة توفر المياة ممكن ثلاث زرعات كل سنةكثر على الأأمحاصيل 
في ن  ويصدر منه الآ،فادت مصر اقتصادياالتي أ الايجابية عمل على توليد الكهرباء هثارآ

كل من تركيا إلى يضا التصدير أ يردن وكذلك ليببا وجاربعض الدول مثل سوريا والأ
  .وتونس والجزائر والمغرب



١١٥ 
 

  ךثارࢫالسلبيةࢫ
  

  
  

  منظر للسد العالي من الأقمار الصناعية 
  

 بما يسمى بالتهجيرة ، هلهاأترحيل إلى دى أمما ، بحيرة ناصر غمرت قرى نوبية كثيرة
 . النوبية
 ي للتربة الفيضان المغذي النيل من طميحرمان واد . 
  زيادة النحرErosionحول قواعد المنشآت النهرية  . 
 تآكل شواطئ الدلتا . 

  

الي مياه بحيرة ناصر خلف السد العفي ن كمية التبخر إلى أتشير بعض التقديرات 
ويقدر ، ًمناخ حار جدافي Ĕا تعرض مساحة كبيرة من المياه للشمس أعتبار اكبيرة جدا ب

انتشار بعض النباتات إلى إضافة .  يماثل حصة العراق من Ĕر الفراتحجم الخسارة ما
في مزيدا من الخسارة الي  وبالتحعملية النتفي وتأقلمها مع الظروف الجديدة وإسهامها 

ًيمثل ēديدا عسكريا لمصرالي يرى البعض بأن السد الع. المياه التي إذ يصعب تخيل النتائج ، ً
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سيصيب المدن المصرية الواقعة الذي وحجم الفيضان ، يمكن أن تترتب على تفجير السد
  . أمام طوفانستكون التي على مسار النهر و

  

  بح؈فةࢫناصر
  

،  المساحةالعالم من ناحيةفي كبر البحيرات الصناعية أ ثانيالي تعتبر بحيرة السد الع
 السودانية يسمى يراض بالأيوالباق، رض المصرية كم بالأ٣٥٠ كم منها ٥٠٠ويبلغ طولها 

  . )بحيرة النوبة( الواقع بالسودان الجزء
إلى  عندما يصل منسوب المياه بالبحيرة – المصرية يراضوتبلغ مساحة الجزء بالأ

 مليون ١.٣لي حوا ي ما يساوأي (٢ كم٥٢٣٧حوالي  – متر فوق سطح البحر ١٨٠
 ،) كم١٨ متر ومتوسط العرض ٢٥ومتوسط العمق ،  متر١٣٠حوالي قصى عمق ، أفدان

 إلى وفرة ضافةسماك بالإصناف الأأوتتميز البحيرة بملاءمة ظروفها البيئية لتربية العديد من 
  : اليوخصائصها كالت. القاعدة الغذائية الطبيعية

  

  كيلو متر٥٠٠طول البحيرة  . 
  كيلو مترا١٢متوسط عرض البحيرة  . 
 مليار متر مكعب١٦٢تخزين الكلية سعة ال  . 
  مليار متر مكعب٣٢التخزين الميت سعة  . 
  قدم٦٠٠عمقها  . 

  

  ال؆فوةࢫالسمكيةࢫ
  

نتاج  يزيد الإ أن ومن المتوقع، طن سنويا٢٦.٠٠٠حوالي تنتج البحيرة حاليا 
حالة زيادة عدد مفرخات في  وذلك ، كم سنويا٨٠.٠٠٠إلى سماك  من الأيالسنو
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 وعمل مصانع لتصنيع وتعليب ، للصيد ملحقة بمصانع تلج وثلاجاتنشاء موانيإسماك والأ
إلى وتنقسم مصايد البحيرة . ي النيليالبحيرة السمك البلطفي سماك شهر الأأومن . سماكالأ

  : تيمنطقتين رئيسيتين كالآ
  

 حوالي من مسطح البحيرة وتبلغ مساحتها % ٢٠تمثل : مناطق الصيد بالمياه الشاطئية
 لا ēاجر بعيدا عن المواقع الطبيعية يسماك البلطأن أومن المؤكد علميا ، ربع مليون فدان

وعلى هذا فإن إمداد البحيرة بذريعة هذا الصنف وتركها للنمو بالمواقع الطبيعية ، لتواجدها
حد الطرق الفعالة لتنمية أ يعتبر الحجم المناسب للتسويق بعد سنوات قليلةإلى حتى تصل 

 . يالمخزون السمك
  

  الباقية من مسطح البحيرة وتبلغ مساحتها % ٨٠تمثل (مناطق الصيد بالمياه العميقة
لفيتو بلانكتون، وثبت من المسح بجهاز صدى الصوت وفرة تواجد ا) مليون فدانحوالي 

. في مناطق المياه بالبحيرة) قاعدة الغذائية الطبيعية للبحيرةحد عناصر الأ(وكذلك الزنكتون 
سماك تتواجد đذه المنطقة وعلى الأخص الأصناف وبالرغم من ذلك فإن قلة من الأ

البلانكتون لذلك فإن هذه المنطقة توصف من الناحية في القادرة على التغذية على صن
وللاستغلال الأمثل لهذه المنطقة فإنه يستلزم إدخال ، )منطقة صحراوية(نتاجية بأĔا الإ
 . أسماك جديدةصناف أ
 

سࢫالنيل   وحɢايةࢫعر
  

سند لها الفراعنة مهام أساطير وعظمت الحضارة الفرعونية دور المرأة وجعلتها بطلة للأ
 وقد شاركت ،حضارة الفراعنةفي آلهة الجمال هي " ايزيس" وكانت ،"ماعت"له العدل إ
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العديد من المواقع العسكرية وحملت نقوش الحضارة الفرعونية صور في د الفراعنة عهفي المرأة 
   .الحياة العامة والمنزل والعمل والحروب العسكريةفي عديدة لحواء 

  

لقاء فتاة شابة مزينة إ بيتقضالتي ) عروس النيل(في المقابل والنقيض انتشرت ظاهرة و
عظم الحضارات تقوم على مثل هذه أفكيف لحضارة من . في النيل ليفيض بالمياهبالحلى 

النيل غاية تتمناها كل فتاة إلى نعم كان الزفاف . إلى هذا الحدالضحايا فحضارتنا لم تصل 
لها إنسانا وجعلوه إ القديم يتصوره المصرالذي مصر تعبيرا عن قداسة هذا النهر العظيم في 

ن المصريين القدماء كانوا يزينون أس قصة تقول هذا السياق ترددت بين النافي و. سموه حابي
النيل حتى لا ينقطع في جمل بنات مصر ويلقوĔا  أكل عام فتاة عذراء يختاروĔا من بينفي 

ن المصريين لم يتوقفوا عن هذه العادة إلا عندما دخل المسلمون أوتؤكد الحكاية ، فيضانه
  . القربان البشري للنهر تقديم هذا  فأبطلوايالقرن السابع الميلادفي مصر 

  

ومع ذلك فقد لاقت ، وقصة ابن عبد الحكم عن عروس النيل قصة من نسج الخيال
التي ساطير سطورة عروس النيل من الأأصبحت أكما ، رواجا واسعا بين المؤرخين القدماء

حمد فؤاد إحدى أوتذكر الدكتورة نعمات . في أعمالهميستلهمها الأدباء والشعراء والفنانون 
ن حكاية عروس النيل ليس لها أ" حياتيفي القاهرة "كتاđا في عاشقات الحضارة المصرية 

ن ايجيبتوس ملك إتقول التي  وذكرها بلوتراك اليونانيالتي ولم ترد غير القصة ي، ساس تاريخأ
لم به أالنيل ففعل ثم في تقاء كوارث نزلت بالبلاد فأشار إليه الكهنة بإلقاء ابنته إراد أمصر 

، النيلفي ما إلقاء عروس حقيقية أ. في النيل فهلك مثل ما هلكتندم شديد فألقى بنفسه 
اءوا بالفتيات المدربات على السباحة تدريبا جعهد المماليك حيث في فلم تعرفه مصر إلا 

  . حتفالكرنفال الافي النهر ثم يتركن ليسبحن حتى الشاطئ في لقوا đن أجيدا و
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  فيضانࢫالنيلࢫ
  

،  النيــل علــى الزراعــةقامــت علــى ضــفتيالــتي اعتمــدت الحــضارات ، منــذ فجــر التــاريخ
الــتي وائــل الــدول أالــسودان ومــصر نظــرا لكوĔــا مــن في خــصوصا ،  مميــز لهــايكنــشاط رئيــس
الحيــاة المــصرية في هميــة كــبرى ألهــذا فقــد شــكل فيــضان النيــل ، رضــها حــضاراتأقامــت علــى 

ويقـــوم ، فـــصل الـــصيففي كـــان هـــذا الفيـــضان يحـــدث بـــصورة دوريـــة ، يـــضاأالقديمـــة والنوبيـــة 
انتظــار هــذه الميــاه في رض بالميــاه اللازمــة لمــا قــام الفلاحــون بزراعتـه طــوال العــام بتخـصيب الأ

حيـــث كـــانوا يقيمـــون ، ارتـــبط هـــذا الفيـــضان بطقـــوس شـــبه مقدســـة، مـــصر الفرعونيـــةفـــي ف
صــورة في كمــا قــاموا بتــسجيل هــذه الاحتفــالات . يــضاناحتفــالات وفــاء النيــل ابتهاجــا بالف

  .  لبيان مدى تقديسهم لهذا الفيضاننحت على جدران معابدهم ومقابرهم والاهرامات
  

حـد أ االله يوسـف مـع وقد ذكرت الكتب السماوية المقدسـة الانجيـل والقـرآن قـصة نـبي
في ممــا ســاهم ، فراعنــة مــصر حينمــا قــام بتأويــل حلمــه حــول الــسنابل الــسبع والبقــرات الــسبع

ـــة مـــصر مـــن مخـــاطر الفيـــضان   ســـبع ســـنوات رخـــاء وســـبع ســـنوات هـــذه الفـــترة لمـــدةفي حماي
  . عجاف
في " مقيـاس النيـل"وقـاموا بتـصميم ، ضاأيـاهتم ولاēا بالفيضان ، سلاميةمصر الإفي و

جزيـرة "في ومـا زال هـذا المقيـاس قائمـا لليـوم . قـاهرة للقيـام بقيـاس دقيـق للفيـضانالعاصمة ال
واخر الثمانينات من القرن المنـصرم شـهدت في أف، العصر الحديثفي ما أ. بالقاهرة" لروضةا

نقــص الميــاه وحــدوث إلى دى أممــا ، دول حــوض النيــل جفافــا نتيجــة لــضعف فيــضان النيــل
ن مصر لم تعان مـن آثـار تلـك المـشكلة نظـرا أغير ، ثيوبياأكل من السودان وفي مجاعة كبرى 

لـــسهولة  يمـــصر يعـــبره كبـــارفي Ĕـــر النيــل . الي ناصـــر خلــف الـــسد العـــلمخــزون الميـــاه ببحـــيرة
 يكـوبر، قـصر الأيكـوبر، سـوانأ يكـوبري، دسوق العلـوري كوب: الانتقال بين ضفنته ومنها
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بــو أ يكــوبر، كتــوبرأ ٦ يكــوبر،  قــصر النيــليكــوبر،  الجامعــةيكــوبر،  عبــاسيكــوبر، المنيــب
 يكــوبر،  دميــاطيكــوبر،  بنهــايكــوبر،  كفــر الزيــاتيكــوبر،  يوليــو٢٦ محــور يكــوبر، العــلا
  . ي العلوي طملايكوبر، رشيد
 ࢫالٔڈرࢫ  للمحاتࢫعامةࢫحو

  

  الاستكشافات في القرن التاسع عشر 
  

عـام فـي ف. يرين حـتى منتـصف القـرن التاسـع عـشرظل Ĕر النيل يمثل لغزا غامضا للكث
مـا أ. إلى بحيرة فيكتوريـا جون هاننك سييك الوصول ي استطاع المستكشف الإنجليز١٨٥٨

بحـيرة إلى  فقـد اسـتطاع الوصـول  Samuel White Baker نظـيره صـاموئيل وايـت بيكـر 
  . ١٨٦٤في عام لبرت أ

ـــــام المستكــــشف الأ ـــــدهما قـ ـــــانيبعـ ـــــورك  (لمــ ـــــاين فــــورثأكيــ ـــــت شفـ ــــةب) وكـــــوســ : ألماني
Georg (August Scheweinfurth) يالفــترة بـــين عـــامفي  باستكــشاف بحـــر الغـــزال 

 باستكـــشاف ي مورتـــون ســـتانلي هنـــريمريكـــأبينمـــا قـــام نظـــيره الأنجلـــو ، ١٨٧١ و ١٨٦٨
وهكـذا حـل . ١٨٨٩إدوارد عـام بحـيرة إلى  وتبعهـا بالوصـول ،١٨٧٥عام في بحيرة فيكتوريا 

  . غامضا للآلاف السنينظل  الذي لغز النهر
  

  الاستكشافات في القرن الحادي والعشرين 
  

من جنوب " Hendri Coetzee ي كوتزيهندر"، قام ٢٠٠٤ يناير ١٤في حديثا 
. في هذا النهر بطول مسارهبحار ول رحلة للإأوتعتبر ، بيضالنيل الأفي بحار فريقيا برحلة للإأ

مدينة رشيد المصرية على إلى حتى وصل ، سبوعانأ أشهر و٤وقد استغرقت هذه الرحلة 
Ĕاية في  عن هذه الرحلة ينتاج فيلم وثائقإوتعتزم ناشيونال جيوجرافيك ، البحر المتوسط

  ."Ĕارطوال الأأ "أي "The Longest River" بعنوان٢٠٠٥عام 
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 Pasqualeباســـكال ســكاتوررو " فقـــد قــام الجيولــوجي ٢٠٠٥ ابريــل ٢٨في مــا أ
Scaturro " كياكـــــــار "وشـــــــريكهKayalerن جـــــــوردون بـــــــراو"  ومخـــــــرج الأفـــــــلام الوثائقيـــــــة

"Gordon Brown"ول رحلــــة أيـــضا أوتعتــــبر هـــذه ، زرق برحلـــة لاستكـــشاف النيـــل الأ
ــــدء مــــن بحــــيرة تانــــا في بحــــار للإ ــــافي أهــــذا النهــــر بطــــول مــــساره ب ــــة ، ثيوبي وقــــد وصــــلوا مدين
لغـز " يحمـل عنـوان مفـيلفي وقد وثقت هذه الرحلة . ندرية المصرية على البحر المتوسطسكالأ

  . أيضا كتبا بنفس العنوانكما صدر ، "Ĕر النيل
  

  حوضࢫالنيلࢫ
  

إلى ضـافة فريقية يمر فيها Ĕر النيـل بالإأحوض النيل هو مسمى يطلق على تسع دول 
يوجـد علـى الـتي  تلـك ،أوراضـيهاأ مـساره مخترقـا ييجـرالـتي ريتريا كمراقـب؛ سـواء تلـك أدولة 

 يويغطـ. Ĕـار المغذيـة لنهـر النيـلراضـيها الأأ عبر ييجرالتي و تلك ، أراضيها منابع Ĕر النيلأ
في البحــر بحــيرة فكتوريـا وحــتى المـصب في  مــن المنبـع ٢ مليــون كـم٣.٤حـوض النيــل مـساحة 

ويـذكر هـيرودت . أفـضل الـذين كتبـوا عـن النيـل هـيرودت مـن ويعتبر المـؤرخ اليونـاني. المتوسط
ـــه كيـــف في أ ـــة منعمـــة وأن مـــصر أعمال ســـفار القديمـــة تحـــدث آخـــرون عـــن الأفي رض موهوب

؛ ، فأعطوهــا تــسمية دقيقــة النيــل وتمتــد بينهمـايتقــع حــول فرعـالـتي رض مــصر أالمـساحة مــن 
، و نتفـقأن مـصر هبـة النيـل وقـد نختلـف معـه أ) هـيرودت( يقـول العـالم اليونـاني" الـدلتا"هي 

% ٩٥ مــصري نــه يعطــلأ،  والــشربيالــرفي ن مــصر تعتمــد علــى Ĕــر النيــل أولكــن الحقيقــة 
  . من احتياجاēا من المياه سنويا

  

  כندوجو
  

، ريتريــا، أثيوبيــا، أالكونغــو، وغنـداأ: أبجــديا عربيــاقائمـة دول حــوض النيــل مرتبـة ترتيبــا 
  . ، مصررواندا، كينيا، تترانيا، بوروندى، السودان
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 باســـم مجموعـــة دول حـــوض ف يعـــريقليمـــإوجميــع دول حـــوض النيـــل يـــضمها تنظـــيم 
وđـــا ديانـــات ، وكـــل دولـــة đـــا تقاليــد وعـــادات وذات مـــساحات مختلفـــة، "نـــدوجوالأ"النيــل 

صـنافا أن فـإويـساعدها Ĕـر النيـل علـى ذلـك ، ولها قيم وحضارة تقيمهـا، خرىمختلفة عن الأ
، والديان بشر  السهولساكني، إلى  الجبالمن البشر يعيشون على ضفاف النيل من ساكني

، وهنــاك بــشر يــأكلون اللحــوم، يين ويهــود ووثنيــينمــن مــسلمين ومــسيح: مــن شــتى الأديــان
أو صـــول زنجيـــة أصـــول عربيـــة وبـــشر مـــن أبـــشر مـــن ، قـــزام وبـــشر مـــن العمالقـــةوبـــشر مـــن الأ

والجـدول . في المحـيط مليار متر مكعب من الميـاه ١٢٨٦حوض النيل يصرف نحو . سواحلية
ــــأثر ذالي التــــ ــــاه وت ــــصيب الفــــرد مــــن المي ــــل ون ــــدان حــــوض Ĕــــر الني ــــك بالمــــستوى يوضــــح بل ل

  : ي والزيادة السكانيةالاقتصاد
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 ١٩٩٣ ٤٧٩٢   ٥٨.٤ ٢٨.١ السودان
 ١٠٢٥ ٢٩٢٤ ١٦.٤ ١٧٠ ٦٣ ٢٩.٧ تترانيا 

 ١٤٣٧ ٣٧٥٩ ٥٠ ٣٠٠ ٤٨.١ ٢١.٣ أوغندا 
  

  
  

  إنقاذࢫمعبدࢫأبوࢫسمبل
  

وذلك بعد إنشاء بحيرة ناصر ، ع منسوب المياهاارتفالي ترتب على بناء السد الع
 ١٩٥٩، في لهذا. وبة والآثار الموجودة فيها للغرقوهكذا تعرضت الن، لحفظ مياه السد

خرى أمنطقة إلى بو سمبل أثار النوبة ومن ضمنها معبد آنقاذ  لإطلقت مصر نداء دوليأ
واستغرقت . كوشراف اليونسإثار النوبة تحت آنقاذ وبدأت الحملة الدولية لإ، ماناأكثر أ

فت لوتك، )١٩٦٨ – ١٩٦٤( سنوات ٤بو سمبل قرابة أعادة تركيب معبد وإعملية فك 
 مترا عن ٦٥منطقة تعلو في عادة التوطين إوتم ي، مريكأ مليون دولار ٣٦ما يقرب من 

  .  متر بعيدا عن شاطئ النيل٢٠٠افة وبمس، كان عليه المعبدالذي  يصلالمنسوب الأ
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منها فقط بين % ٥والصراع حول .. في المستنقعاتضيع مليار متر مكعب ت١٦٦٠
تدور المعركة بين ، يحتلها وطموح الاستقلالالتي اتفاقيات وقعها الاستعمار نيابة عن الدول 

في و، "دولتين للمصب" و"دول المنابع"إلى تنقسم بطبيعة الحال التي دول حوض النيل 
ديد من الدول ذات المصالح المضادة المسافة ما بين دول المنبع ودول المصب تلعب الع

والحصول ، قليميةإلدول المصب لتخريب العلاقات بين الطرفين سعيا لتحقيق مكاسب 
تلك المسافة بين في خرى أكما تنشط قوى عالمية .. ى أي كمية من مياه النيل إن أمكنعل

في معظمها ن مياه النيل يضيع أورغم .  المصب لتحقيق مكاسب سياسيةدول المنبع ودولتي
وهو ، قصى استفادة لدول الحوضأفإن الأجدى هو التعاون لتحقيق تالي وبال، المستنقعات

دوار الخارجية فرضت على لكن الأ، مبادرة حوض النيلفي عضاء ما أقرته الدول العشر الأ
إلى مائدة وتدريجيا انتقل ملف مياه النيل .. أن تتدخلدول الحوض في من العليا جهزة الأأ

  . الأمن
  

فالنيل روح مصر ! ولم لا.. أن تتحد مصر والسودانجواء كان لابد هذه الأفي 
كل هذا مدعوم بعلاقات .. ، والعكس صحيحومقتلها والسودان عمقها الاستراتيجى

  . في هزهاحد على مر التاريخ أسياسية وشعبية متجذرة لم ينجح 
  

 والكونغو يبوروند(، إقناع دول المنبع صب المتحاول مصر والسودان باعتبارها دولتي
التي تعتبر عضوا ريتريا إلى أإضافة ، وغندا وكينياأورواندا وتترانيا وإثيوبيا الديمقراطية و

 ١٠العشر قبل نحو وقعت عليها الدول التي بتنفيذ مبادرة دول حوض النيل .. )مراقبا
  . مم المتحدة والأمبادرة مدعومة دوليا من البنك الدوليهي و.. سنوات
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ࢫ ࢫالمنبعࢫودولۘܣࢫالمصبࢫعفࢫالعصو ʈخࢫالمشɢلةࢫب؈نࢫدو رتا ل   ر
  

 ولذا اهتم به ،ن Ĕر النيل هو شريان الحياة لهاأن مصر ومنذ الفراعنة اعتبر أحقيقة 
من أن يضا كانوا يقومون بتأمين مصر من جهة الجنوب لأأالفراعنة وحاولوا كشف منابعة و

 اهتم كل ولاة مصر بنهر النيل ومنهم من يسلامالعصر الإفي و. ي هو جنوđامصر القوم
همية Ĕر تنم عن معرفتهم لأالتي عمال قام مقياسا لقياس مقار فيضان النهر وغيرها من الأأ

 وتواصلت حتى يسلامبان العصر الإإثيوبيا إزمات كثيرة بين مصر وأوقد حدثت . النيل
  .يسلامالعصر الإفي ن كانت قد خفت حدēا عما كان إالعصر الحديث و

   

موية والعباسية حتى عصر محمد قصد به عصر الخلافات الأأالعصر الاسلامى وفي ف
  : أكثر كانت الازمات نوعين لا يعل

  

رسال الرهبان إالنيل عن مصر وكان حكام مصر يمنعون  بقطع Ĕرإثيوبيا ن ēدد أ :الأول
ن كنيسة إ حيث –فتتعطل الحياة الدينية هناك ثيوبيا سكندرية لإوالقساوسة من كنيسة الأ

 وسبب التبعية يسكندرية حتى السبعينيات من القرن الماضكانت تابعة لكنيسة الأإثيوبيا 
رسال الرهبان إثار عدم آ وكان من –هم مصريين في إثيوبيا ن من نشر المسيحية أ

عمال الدينية  من الأوغيرهاإثيوبيا باطرة حكم  الأتعطيل مراسم توليثيوبيا والقسس لإ
يرسلون الهدايا لحكام مصر ويمتنعون عن مثل إثيوبيا باطرة أولذا كان . الخاصة بالشعب
  .  لأثيوبيارسال الرهبان والقسسإ ومن ثم يسمح حكام مصر ب،هذه التهديدات

  

لذين فكانت بسبب المسلمين ا أما النوع الثاني من الأزمات بين مصر وإثيوبيا
 فكان حكام مصر ،لذين كانوا يعانون من اضطهاد الحكام هناكفي إثيوبيا وايعيشون 
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عهد في و. هناك بعدم المساس بالمسلمين هناكرسال الرهبان حتى يتعهد الحكام إيوقفون 
اصة لنهر خهمية أ ومن جاء بعده يولى محمد علأسرته وبعد فتح السودان أ ويمحمد عل
نشأ فرقة خاصة من أ قد ين محمد علأ ونجد ،هرسل البعثات لاكتشاف منابعأالنيل و

زمات بخصوص Ĕر النيل أ وقت فيما لو حدثت في أيالجيش مدربة تدريب جيد للتدخل 
 مصر من  خطر قد يواجهأي بوجود قوة خاصة لتضرب يالجيش المصرفي واستمر الحال 
  . جهة Ĕر النيل

هتمـت مـصر بقـضايا امار فبحـر الاسـتعفي فريقيـا تغـوص أكانت قارة ، عهد الثورةفي و
 وكانـت تـدعم ، وخاصـة لـدول حـوض النيـليفريق والأالعالم العربيفي التحرر من الاستعمار 

ســـلحة والخـــبرات العــسكرية بـــل وأنـــشأت لجنـــة التحريـــر مـــن فريقيـــة المحتلـــة بالأكــل الـــدول الأ
وكانـت تـدعم . فريقيـة للتحـررفريقيـة للمـساعدة الـصريحة والجرئيـة للـدول الأخلال المنظمـة الأ

نـشأت مـا يـسمى أبـل . أو الفنيـة الثقافيـة والدينيـةدول حوض النيل سواء من الناحيـة الماليـة 
بـل .  لغـة إفريقيـة٢٥والي مصر تـذيع بحـفي فريقيا مجموعة محطات راديو لها مكاتب أبصوت 

مـــم المتحـــدة عـــن طريـــق تجميـــع بعـــض محافـــل الأفي فريقيـــا أوكانـــت تقـــوم بعـــرض قـــضايا دول 
عطـائهم بـسبورات مـصرية لعـرض إصبحوا بعد ذلك رؤسـاء دولهـم وألذين فارقة واماء الأالزع

  . في تلك المحافلمشاكلهم 
  

وائــل عهــد أعهــد عبــد الناصــر والــسادات وفي وكانــت دوائــر اهتمــام الــسياسة المــصرية 
 ،ةفريقيـدائـر الـدول الأي  المـصريمن القـومهميتها بالنسبة للأمبارك دائرة دول حوض النيل لأ

 دائــــرة الــــدول العربيــــة الاســــلامية حيــــث محــــيط مــــصر يفريقــــبعــــدها الأفي ن امتـــداد مــــصر لأ
والحـديث .  الخـارجي حيـث علاقـات مـصر الدوليـة وقيادēـا لـه دائـرة العـالم والعربييسلامالإ

يعاد تـشكيلها التي حد المفاهيم أن الثقافة اليوم تعد أسباب عدة منها أله " ثقافة النيل"عن 
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 ظــل التــدفق المعلومـــاتيفي والثقافـــة اليــوم تمثــل منعطفــا شـــديد الحــساسية ، فــة والهويــةمــع المعر
القــوة وحــائط الــصد والــسلاح هــي والثقافــة اليــوم ، الحيــاةي  كافــة منــاحفي والتطــور المتــسارع 

ن تحـافظ علـى أفكيف يمكن للشعوب الافريقية والعربية ،  العالميةيمام حركات الغزو الفكرأ
  ؟ حدد ملامح الهوية الثقافية لديهادب والفكر والفن والعلوم ما لم تتالأفي هويتها 
  

 مـن هنـا تـأتي، تقرير مصير الشعوبفي  بأهمية دور الثقافة يمن هنا وانطلاقا من الوع
نتجهـا الـتي أورصـدا لأنمـاط الثقافـة ، تأصيلا لأحد جوانب الهوية الثقافيـة لمـصر" ثقافة النيل"

ن كانـــت مـــصر أومنـــذ ، ن وجـــد النيـــل كانـــت مـــصرأفمنـــذ ، هالنيـــل علـــى ضـــفتيه عـــبر تاريخـــ
فـرض معـارف في ولكنـه تـشكيل ثقـا، فليس النيل هـو منبـع حيـاة فحـسب، وجدت الحضارة

فتــشكل ، حوضــه ملامــح انــدرجت علــى قاطنيــهفي ومــنح الحيــاة ، بعينهــا نمــت علــى ضــفافه
ــــون وآداب ســــجلت بعــــضها جــــدران ، وعــــيهم بالحيــــاة والكــــون المعابــــد ومــــن ثم نــــشأت فن

  . ولم يزل الإبداع مستمرا، الفرعونية منذ القدم
  

ن دائـرة دول حـوض النيـل أصاđا الاخـتلال ونجـد أن هذه الدوائر قد أن فنجد ما الآأ
 ومـن ثم سمحـت مـصر لـدول معاديـة لهـا ،السياسة المصرية الخارجيةفي همية لم تعد تحظى بالأ

فريقيــا بــصفة عامــة وبعــدت مــصر عــن محيطهــا أدول حــوض النيــل وفي ن تلعــب دورا كبــيرا أ
ســرائيل والــصين إدخلــت فيــه الــذي الوقــت في فريقيــا أ وحــدث جفــاء بــين مــصر وي،فريقــالإ

 وقــد شــجعت هــذه ،فريقيــا لأيوالعــسكرفي  والثقــايمريكــا بكامــل ثقلهــا الاقتــصادأوفرنـسا و
صر وبــدء افتعــال ودول حــوض النيــل علــى الابتعــاد عــن مــإثيوبيــا فريقيــة ومــن بينهــا الــدول الإ

  .مشكلات مع مصر حول حصتها من Ĕر النيل
  

في ن مـــسألة توزيـــع الميـــاه أ) صـــحافة إســـرائيلية(أوضـــحت يـــديعوت احرنـــوت العبريـــة و
الــتي مــن جهــة وبقيــة الــدول ، فريقيــة ســبب الكثــير مــن التــوتر بــين مــصر والــسودانĔــار الإالأ
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 لتلــك يبــل وزادت التــوترات بــين الــدول بعــد فــشل وزراء الــر، خــرىأمــن جهــة إثيوبيــا تتبــع 
حيث طالبـت ، سبوعينأشرم الشيخ قبل في اتفاق خلال مؤتمر إلى جل التوصل أالدول من 

ميــاه في  يالاعتبــار حــق مــصر والــسودان التــاريخفي  تأخــذ دول الحــوض نمــصر والــسودان بــأ
عــادة إوغنـدا والكونغـو اعترضـوا علـى أ وتترانيـا وين دول مثـل كينيـا وبورونـدأحـين ، في النيـل

  . يالقرن الماضفي وقعت التي صلية صياغة الاتفاقات الأ
كــل مــن في ســرائيلية علــى تمويــل خمــسة ســدود علــى Ĕــر النيــل إوقــد وافقــت شــركات 

ن أمـع العلــم . مـصر والــسودانإلى ســيؤثر علـى تــدفق ميـاه النهــر الـذي مــر الأ، تترانيـا وروانـدا
مـا دامـت ، دول المنبـعفي قامـة الـسدود ومـشروعات الطاقـة إاض علـى مصر لـيس لـديها اعـتر
  .  مليار متر مكعب سنويا٥٥.٥التي تبلغ لا تؤثر على حصتها 

  

ࢫالنيل   لالمشɢلةࢫالمستحدثةࢫب؈نࢫدو
  

هنـاك حكومـات بعـض دول ) منتصف شهر أبريـل(ي مع ارتفاع نبرة الخلاف وبالتواز
نـه أكالعادة يتم تصدير الخلاف للشعوب علـى و.. لحوض تواجه مشكلات سياسية داخليةا
في صــــلا أزمــــة خارجيــــة ومحاولــــة للهيمنــــة مــــن مــــصر والــــسودان علــــى ميــــاه النيــــل الــــضائعة أ

  . مستنقعات تلك الدول
  

الــتي  "ةالاتفاقيـة الاطاريــ"حـين رفــضت دول المنـابع تنفيــذ مبــادرة حـوض النيــل لــصالح 
 تلــك ي وتعطــ، بــين دول الحــوضي بتقــسيم ميــاه النيــل بالتــساويرادوا التوقيــع عليهــا وتقــضأ

..  مـصر والـسودان مـن الميـاهالدول حق إقامة مشاريع مائية على النهر بمـا يـؤثر علـى حـصتي
، جمـاعن يكـون القـرار فيهـا بالإأن تـنص تلـك الاتفاقيـة علـى أصرت القاهرة والخرطوم علـى أ
 عليهــا وهــو مــا رفــضته دول يع والموافقــة مــشاريخطــار مــصر والــسودان مــسبقا بــأإن يــتم أو
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التمـسك بحـصتيهما المنـصوص عليهمـا إلى ) مصر والـسودان(ما أعاد الدولتين وهو .. المنابع
بابـا أديـس أبـدءا مـن اتفاقيـة ، ١٨٠٠الاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض منذ عام  جميعفي 

عطــت لمــصر الــتي أ ١٩٥٩وصــولا لاتفاقيــة ، ١٩٢٩وغنــدا عــام أاتفاقيــة ، إلى ١٩٠٢عــام 
 مليــــار مــــتر مكعــــب ١٨.٥و ،  مليــــار مــــتر مكعــــب مــــن ميــــاه النهــــر٥٥.٥حــــصة قــــدرها 
 مليـار مـتر ٨٤والبالغـة ) رجنـوب مـص(أسـوان كميـة الميـاه الواصـلة عنـد الي جمـإللسودان مـن 

  . مكعب
الـذي  الصادر عـن اجتماعـات وزراء دول حـوض النيـل العـشر يوعكس البيان الختام

إذ أشـــار ،  المـــصبشـــرم الـــشيخ الخـــلاف الـــشديد بـــين دول المنبـــع ودولـــتي فيعمالـــه أاختـــتم 
 هـــو موقـــف يطـــارمـــشروع الاتفـــاق الإفي  تجـــاه الـــواد العالقـــة ين الموقـــف المـــصرإلى أالبيـــان 

ـــات القائمـــة ســـاس قـــانونيأ ويقـــوم علـــى ،ثابـــت وراســـخ  متـــين يـــستمد صـــلابته مـــن الاتفاقي
هـذا الــشأن في تتفـق تمامــا مـع قواعــد القـانون والعــرف الـدوليين الحاكمــة الــتي والـسارية النفـاذ 

  . في كل العهودوالتزمت đا ممارسات دول حوض النيل 
  

توقيــع الاتفاقيــة في  الــسير قــدما بمفردهــا يالبيــان الختــامفي كــدت دول المنبــع الــسبع أو
ن مـــصر أإلا .  عــامر إجــراءات التأســـيس لمــدة مـــايو القــادم وتــستم١٤طاريــة اعتبــارا مــن الإ

ن هــذا الموقــف يعــبر عــن وجهــة نظــر الــسبع دول ممــا أكــدتا أجــراء ووالــسودان وفــضتا هــذا الإ
ل مــن خــلال توقيــع رؤســاء عــلان مفوضــية لحــوض النيــإجعــل مــصر والــسودان تتقــدم بفكــرة 

تتمثـل الـتي واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بـين دول المنبـع والمـصب .. دول الحوض
  . في مياه النيل والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان يمن المائالأفي 

  

ثيوبيـة شـيميليس سـم الحكومـة الأا وقـال المتحـدث ب،"بالمماطلة"مصر إثيوبيا واēمت 
طى فريقيـــا الوســـأخـــرى مـــن أوســـت دول إثيوبيـــا  أنيـــام أبـــل في قكمـــال خـــلال مـــؤتمر صـــحا
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في ســتوقع ) أوغنـدا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة وكينيـا وروانـدا وتترانيـا ويبورونـد(والـشرقية 
اتفاق يقـوم علـى " أنهضاف أو، )النيل لمياه(إطاريا حول الاستخدام العادل  مايو اتفاقا ١٤

   ."لكن مصر تماطل، القانون الدوليفي الممارسات المدرجة 
  

ن أكـبر ممـا يمكـن أالنيل من منافع ن تجنيه دول مبادرة حوض أيمكن الذي ن المقابل إ
 والمــانحين يقفــون مــع مــشاريع ن الــدول الغربيــة والبنــك الــدوليإوقــال ، و جهــةأتقدمــه دولــة 

 لــن يتــأثر بتوقيـع دول المنبــع الــسبع علــى  القــانونييوإن الموقــف المـصر. النيــلومبـادرة حــوض 
ظــل في  حقــوق مــصر يمــ تحن قواعــد القــانون الــدوليأعتبــار اب، إنــشاء المفوضــية الخاصــة đــم

 واللتـان ١٩٥٩ و ١٩٢٩ خـصوصا اتفـاقيتي، وقعتها مـصر مـع هـذه الـدولالتي الاتفاقيات 
  . نان عدم المساس بحصة مصر المائيةتضم

  

عربــت مــصر آســفها لتمــسك دول المنبــع وتبنــيهم موقفــا منفــردا بإنــشاء مفوضــية لا أو
مكانــات والوسـائل لـترد وبقــوة ن مــصر لـديها مـن الإأمـشددا علـى ، تتمتـع بالجـدارة القانونيــة

في  يوسيـستمر التحـرك المـصر. ى حصصها التاريخيـة مـن ميـاه النيـل مواقف تؤثر علأيعلى 
ـــدول بعـــدم المـــضإو، طـــار العلاقـــات الطبيـــة مـــع دول المنبـــعإ ـــع في  قـــدما يقنـــاع هـــذه ال التوقي

ن القـاهرة تتـابع إلى أمـشيرا ، ودانلزام على مصر والسإحالة التوقيع ليس هناك في و، بمفردها
  . في دول حوض النيل ويتم رصدها مشاريع تقام أيبكل دقة 

  

وهنـا .. ، اربكـت الجميـعطـراف دون مواجهـات كـل الأيوحمى البحث عن حـل يرضـ
ن أويعتــبر المراقبــون .. فــى معناهــا علــى أحــدشــارات لا يخإرســال إ للــبروز ومــنيعــاد الــدور الأ

الــتي زمـة ومــدى المخــاطر جهــاز المخــابرات مؤشـر علــى عمــق الأإلى  حالـة مــصر ملــف الميـاهإ
  . في هذه القضيةتواجهها كل من مصر والسودان 
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 ي للميــاه ووزيــر المــوارد المائيــة والــربــو زيــد رئــيس اĐلــس العــربيأويــرى الــدكتور محمــود 
ن معــدل إلى أمــشيرا ، ن دول حــوض النيــل لا تحــسن اســتخدام ميــاه النهــرأ الــسابق يالمــصر

 مليـار مـتر مكعـب لا ١٦٦٠تسقط سنويا على دول حوض النيل العشر يبلغ التي مطار الأ
مــن حجــم ميــاه % ٥ نحــو أي مليــار فقــط ٤٨مجــرى حــوض النيــل ســوى إلى يــذهب منهــا 

قامـة مـشروعات مـشتركة للاسـتفادة مـن هـذا الفاقـد وخاصـة إضـرورة إلى وهنا ينبه . مطارالأ
مطــار لا يــذهب  مليــار مــتر مكعــب مــن الأ٥٣٠ليــه ســنويا يــسقط عالــذي بحــر الــزراف في 

تتنــاول حــصص الــدول المطلــة علــى الــتي وتعــود الاتفاقيــات . واحــدةمنهــا لحــوض النيــل قطــرة 
ـــل الماضـــ إلى ميـــاه النهـــرفي النيـــل   عـــام طـــلاق كـــان اتفـــاقيتيهمهـــا علـــى الإأ لكـــن يالقـــرن قب

١٩٥٩، ١٩٢٩ .  
  

ࢫ   ينقاطࢫاݍݵلافࢫاݍݨذر
  

مـصر ( المـصب  بـين دول منـابع النيـل ودولـتيي الاختلاف الجـذرويمكن تلخص نقاط
طاريـــة بـــين دول بنـــود الاتفاقيـــة الإفي ثـــلاث نقـــاط تريـــد دول المنـــابع تغييرهـــا إلى ) والـــسودان

  : هيحوض النيل و
  

النيـــل علـــى أي  دول ي ضــرورة موافقـــة بــاقتعـــنيالـــتي " موافقــة بقيـــة الــدول"تغيــير عبـــارة  -١
ـــل  ـــارة ) خـــصوصا موافقـــة مـــصر(مـــشاريع علـــى الني ـــد إقامـــة "بعب  مـــشروعات أيإخطـــار عن

ن أمـشاريع ســدود دون أي خطـار مـصر بــإ مجــرد تعـنيالـتي " دول الحــوضحـدى في إجديـدة 
  .وفق الاتفاقيات القديمة، يكون لها حق الفيتو

 

بكلمـة ) مـصر والـسودان(صب  التي تعني ضرورة موافقة دولتي المـ" غلبيةالأ"تغيير كلمة  -٢
 وتجاهـل موافقـة دولـتي،  مـشاريعأيدول المنبـع علـى هـي  دول ٧ موافقـة تعنيالتي " جماعالإ"

 !المصب فقط
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 الـسماح فقـط لهـذه الـدول ببنـاء تعـني، الـتي "إنـشاء سـدود لتوليـد الكهربـاء"تغيير عبارة  -٣
إنــشاء ســدود : "، إلى عبــارة أخــرى صــريحة تقــولسـدود لتوليــد الكهربــاء تمــر منهــا الميــاه لمــصر

لاءات "واعتبرēـــا ، وقـــد اعترضـــت القـــاهرة علـــى هـــذه التعـــديلات" أو حجـــز ميـــاهلـــصرف 
  . لا يجوز التنازل عنها" ثلاثة

  

ربعــــاء شــــرم الــــشيخ وانتهــــت يــــوم الأفي عقــــدت الــــتي خــــيرة الجولــــة التفاوضــــية الأفي و
مــصر تكتلــت ضــد ) المنبــع(الــسبع  واضــحا أن دول حــوض النيــل  كــان٢٠١٠ -٤–٤١٤

؛ إذ رفــضت المقترحــات المــصرية الــسودانية لاتفاقيــة التعـــاون )وهمــا دولتــا المــصب(والــسودان 
  : ي بما يليصر عليها البلدان تقضأخصوصا ثلاثة بنود ، فيما بينهما

الي عـأًضرورة قيام دول منابع النيل بإخطار الدولتين مسبقا قبل تنفيـذ مـشروعات علـى  -١
 . المياهفي  قد تؤثر على حصصهما النهر

 . وقا تاريخيةتوزع حصص المياه باعتبارها حقالتي استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة  -٢
جمــاع ن يـتم بالإأمـا إفـإن التــصويت فيهـا ، حالـة إنـشاء مفوضـية لــدول حـوض النيـلفي  -٣
 . التي يشترط فيها موافقة دولتي المصبغلبية ما بالأإو

  

ولى الأ، مـؤتمر شــرم الــشيخ كــان بمنزلــة الجولـة الثالــة للمناقــشات مــع دول حــوض النيــل
يوليـــــو (في الأســــكندرية والثانيــــة كانــــت ، )م٢٠٠٩مـــــايو (في كينــــشاسا بــــالكونغو كانــــت 
سـكندرية فإن لقـاء الأ، صدرته دول الحوض السبع منفردةالذي أوحسب البيان . )م٢٠٠٩

حــدده البيــان ولم الــذي و مــور علــى النحــذا ســارت الأوإ، هــو آخــر اجتمــاع لبحــث الموضــوع
ن أدون ، فإن تلك الدول ستوقع الاتفاقيـة خـلال عـام، يتدخل الرؤساء لتغيير موقف الوزراء

 ول شـقاق علـنيأوهـذه الخطـوة إذا تمـت فإĔـا سـتكون بمنزلـة ، و الـسودانأتشارك فيها مصر 
تتحـــدى فيهـــا تلـــك الـــدول مـــصر تي الـــولى والمـــرة الأ، منبعـــه ومـــصبه، بـــين دول حـــوض النيـــل
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ومــــن ثم ، الميــــاهفي صرف علــــى نحــــو يفــــتح البــــاب لاحتمـــال المــــساس مــــستقبلا بحــــصتها تـــوت
في ن هـذا الـشقاق سـوف يكـرس المواجهـة بـين الـدول العربيـة أكمـا . يضرار بأمنها القـومالإ

  . فريقية غير العربيةالقارة والدول الإ
حـدى دوائـر إفريقيا حـين كانـت أن أ؛ ذلك ياتدفع الآن ثمن غياđا عن أفريقإن مصر 

فقد كان هناك مكتـب يعـنى بأمرهـا ، كان لها شأن مختلف تماما، المرحلة الناصريةفي الانتماء 
الـتي خرى جانب المكاتب الأ، إلى تولى المسئولية عنه السيد محمد فايق، رئاسة الجمهوريةفي 

ـــة والأ ـــذراعين ، وروبيـــةســـيوية والأخصـــصت لمتابعـــة الـــشئون العربي وكانـــت القـــاهرة مفتوحـــة ال
حـين كانـت شـركة النـصر للتـصدير والاسـتيراد في . الإفريقيةمختلف الدول في لحركات التحرر 

كمـــا . خـــرىنـــشطتها الأأجانـــب إلى دول القـــارة في نـــشطة المخـــابرات المـــصرية أغطـــاء هـــي 
أبنـاء عـدادا كبـيرة مـن أ سلامية والجامعات المصرية تستقبل باستمراركانت مدينة البعوث الإ

  . تلك الدول
 اتࢫواتفاقياتࢫحوضࢫالنيلࢫ  رمباد

  

ماࢫ ࢫر توɠو وبر   ١٨٩١لو
  

باعتبــار ، يطاليــاإ بــين كــل مــن بريطانيــا و١٨٩١بريــل أ ١٥في بوروتوكــول رومــا الموقــع 
ويتنـاول هــذا البروتوكـول تحديـد منـاطق نفـوذ كـل مــن . يريـارتإيطاليـا كانـت وقتـذاك تحتـل إن أ

المــادة الثالثــة مــن هــذا البروتوكــول في يطاليــا إحيــث تعهــد ، فريقيــاأمنطقــة شــرق في  تينالــدول
  . أن تؤثر على موارد النيلية منشآت لأغراض على Ĕر عطبرة يمكن أقامة إبعدم 

  

  ١٩٠٢اتفاقيةࢫأدʇسࢫأباباࢫ
  

ووقعها بريطانيا ، ١٩٠٢ مايو ١٥في الموقعة ، ثيوبياإبابا بين بريطانيا وأديس أاتفاقية 
ثيــوبى مبراطــور الإإن الإ: "الــتي تــنص علــىواهــم مــا فيهــا المــادة الثالثــة ، بالنيابــة عــن الــسودان
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أو زرق وبحـــيرة تانـــا عمـــال علـــى النيـــل الأأ أيو يـــسمح ببنـــاء أ  بعـــد بـــألا يبـــنيمنليـــك الثـــاني
لزاميــــة بالنــــسبة إن هــــذه الاتفاقيــــة ليــــست لهــــا قــــوة إلى أإلا أن الــــبعض يــــذهب ، "الــــسوباط

، ثيــوبينـه لم يـتم قـط التـصديق عليهـا مــن جانـب مـا كـان يـسمى مجلـس العـرش الإلأثيوبيـا لإ
ن الوضــــع اختلـــف كثــــيرا بـــشكل يجعــــل مــــن إلى أ بعضكمـــا يــــذهب الـــ. والبرلمـــان البريطــــاني

  . الصعب الالتزام بالمادة المذكورة
  

  ١٩٠٦اتفاقيةࢫلندنࢫ
  

ـــة لنـــدن الموقعـــة   كـــل مـــن وجـــرى التوقيـــع عليهـــا بـــين، ١٩٠٦ ديـــسمبر ١٣في اتفاقي
ن تعمل هذه الـدول معـا علـى تـأمين أوينص البند الرابع منها على . بريطانيا وفرنسا وإيطاليا

وتتعهـد بعـدم إجـراء أيـة إشـغالات عليهمـا مـن ، بيض وروافدهمازرق والأدخول مياه النيل الأ
  . يشأĔا أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيس

  

  ١٩٢٩اتفاقيةࢫٰڈرࢫالنيلࢫ
  

 بــــــصفتها –برمتهــــــا الحكومــــــة البريطانيــــــة أاتفاقيــــــة هــــــي  ١٩٢٩اتفاقيــــــة Ĕــــــر النيــــــل 
عــــام ، في )أوغنــــدا وتترانيــــا وكينيــــا(نيابــــة عــــن عــــدد مــــن دول حـــوض النيــــل  –الاســـتعمارية 

ـــاه إ مـــع الحكومـــة المـــصرية يتـــضمن ١٩٢٩ قـــرار دول الحـــوض بحـــصة مـــصر المكتـــسبة مـــن مي
مـشروعات جديـدة نـشاء هـذه الـدول إحالـة في ) الفيتـو(في الاعتراض ن لمصر الحق أو، النيل

  . على النهر وروافده
  

  نصࢫטتفاقيةࢫ
  

كمـا تــضمنت ، سـتوائيةتـنظم تلـك الاتفاقيـة العلاقـة المائيـة بــين مـصر ودول الهـضبة الإ
الخطـاب المرســل الي في بنـودا تخـص العلاقـة المائيـة بـين مـصر والـسودان وردت علـى النحـو التـ

  :  البريطانيي والمندوب الساميمن رئيس الوزراء المصر
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 التي ن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات إ
في تلك ضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإ

 . المياه
  ه جزءا لا  وتعتبر١٩٢٥توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام

 . ينفصل من هذا الاتفاق
  أيو أو توليـــــد قـــــوى أ يعمـــــال رأتقــــام بغـــــير اتفـــــاق ســـــابق مـــــع الحكومــــة المـــــصرية ألا 
و الـبلاد الواقعـة أتنبع سواء مـن الـسودان التي و على البحيرات أجراءات على النيل وفروعه إ

و تعــديل تــاريخ أيــصل لمــصر الــذي دارة البريطانيــة مــن شــأĔا إنقــاص مقــدار الميــاه تحــت الإ
 . ًأي وجه يلحق ضررا بمصالح مصرو تخفيض منسوبه على أله ووص
 في النيـل  تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهـر

ــــل لمــــصلحة أ  ويمكنهــــا إقامــــة،الــــسودان ــــاك لزيــــادة ميــــاه الني مــــصر بالاتفــــاق مــــع عمــــال هن
 . السلطات المحلية

 

  خلفيةࢫعنࢫٰڈرࢫالنيلࢫ
  

الـتي كـبر الروافـد أ مـن الجـداول الرئيـسية لنهـر النيـل ومـن (Kagera)يعتبر Ĕر كـاجيرا 
لبحــيرة تنجانيقــا الواقعــة الي  قــرب الــرأس الــشميوينبــع مــن بورونــد، بحــيرة فيكتوريــافي تــصب 

اتجـاه الـشمال صـانعا الحـدود بـين في  يويجـر، فريقيـاأوسط في الجنوب من بحيرة فيكتوريا إلى 
إلى وغنــدا ومنهــا أالــشرق يــصبح الحــد الفاصــل بــين تترانيــا وإلى وبعــدما يتجــه ، تترانيــا وروانــدا

  .  كم٦٩٠سافة بحيرة فيكتوريا بعدما يكون قد قطع م
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يـضا أ لنهـر كـاجيرا وينبـع يعتـبر الرافـد العلـويالـذي Rovironza)  (مـا Ĕـر روفيرونـزاأ
 ويبلـــغ ،الجنـــوب لنهـــر النيـــلفي قـــصى تترانيـــا ويعتـــبر الحـــد الأفي فيلـــتحم معـــه ي، مـــن بورونـــد

، الــسنةفي  مليــار مــتر مكعــب ٢٠كثــر مــن أمعــدل كميــة تــدفق الميــاه داخــل بحــيرة فيكتوريــا 
ارات مــن منحــدرات الغابــات الواقعــة شمــال  مليــ٨.٤ مليــارات مــن Ĕــر كــاجيرا و ٧.٥منهــا 

 مليــار مــن المــستنقعات الواقعــة ١.٢و ،  مليــارات مــن شمــال شــرق تترانيــا٣.٢شــرق كينيــا و 
  . ١٩٨٢في تقارير منظمة الفاو لعام وغندا كما ورد أشمال غرب 

  

مـــساره في ويـــستمر ، ســـم نيـــل فيكتوريـــااويعـــرف النيـــل بعـــد مغادرتـــه بحـــيرة فيكتوريـــا ب
تتغــذى الــتي بحــيرة ألــبرت إلى  حــتى يــصل (Kyoga)بــراهيم إ كــم مــرورا ببحــيرة ٥٠٠لمــسافة 

صــلا مــن جبــال جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة أ القــادم (Semliki)كــذلك مــن نــره سمليكــى 
  . "نيل ألبرت"، وبعدها يدعى دواردإمرورا ببحيرة 

ة بحـيرات منطقـفي  يوبعـد ذلـك يجـر، وعندما يصل جنوب السودان يدعى بحـر الجبـل
ـــوات ومـــستنقعات يبلـــغ طولهـــا مـــن الجنـــوب   كـــم ومـــساحتها الحاليـــة ٤٠٠الـــشمال إلى وقن

  . في من جراء النتح والتبخرتدخلها تختالتي ن نصف كمية المياه أالا ، ٢ الف كم١٦.٢
  

 كـم لتحييــد ٣٦٠ بإنـشاء قنـاة طولهـا ١٩٧٨وقـد بـدأ تجفيـف هـذه المـستنقعات عــام 
 بــسبب ١٩٨٣عمــال عــام  كــم منهــا توقفــت الأ٢٤٠ تم إنــشاء وبعــدما، الميــاه مــن عبورهــا

  . جنوب السودان في هلية الحرب الأ
  

هـذه في و،  كـم حـتى يـصل الخرطـوم٧٢٠ النيل لمسافة يوبعد اتصاله ببحر الغزال يجر
ينبـع مـع روافـده الـذي " زرقالنيـل الأ"، حيث يلتحم هناك مع "بيضالنيل الأ"ثناء يدعى الأ

قــارة علــى بعــد حــول بحــيرة تانــا الواقعــة شــرق الإثيوبيــا مــن جبــال ) الدنــدر والرهــد(الرئيــسية 
  .  كم عن الخرطوم١٤٠٠
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، جماليـةمـن ميـاه النيـل الإ% ٨٥ – ٨٠زرق يـشكل ن النيـل الأأومن الجـدير بالـذكر 
بينمـا ، ثيوبياإتفعات مطار الموسمية على مرثناء مواسم الصيف بسبب الأألا إولا يحصل هذا 

  . ، حيث تكون المياه قليلةلا نسبة قليلةإيام العام أباقى في لا يشكل 
 زرق ليـشكلا Ĕـربـيض والأالنيـل بعـد اتحـاد النيلـين الأ تبقى مـن روافـد Ĕـر أما آخر ما

ال بحـيرة ثيوبية شمـيضا من الهضبة الإأ كم وينبع ٨٠٠يبلغ طوله الذي ة برفهو Ĕر عط، النيل
  . تانا

 كحـــال النيـــل هوحالـــ،  كـــم شمـــال الخرطـــوم٣٠٠ عطـــبرة مـــع النيـــل علـــى بعـــد يويلتقـــ
 المــصرية حــتى مــصبه يراضــالأفي ثم يتــابع Ĕــر النيــل جريانــه . في الــصيفوقــد يجــف ، زرقالأ
  . بيض المتوسطالبحر الأفي 

  

ʏࢫماࢫيڴʄࢫالفك؈قࢫعڴʄةࢫإڲ   : رٮڈدفࢫɸذهࢫالمباد
  

من خلال الاستغلال ي،  اجتماع–اĐال السوسيو في تنمية مستدامة إلى الوصول  -١
  .  النيليوفرها حوض Ĕرالتي مكانيات المشتركة لإل يالمتساو

السلام لجميع شعوب و، منالنيل بصورة مستدامة لضمان الأ تنمية المصادر المائية لنهر -٢
 . دول حوض النيل

مثل للموارد والاستخدام الأ، العمل على فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل -٣
 . المائية

 .  النهرالعمل على آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي -٤
 . ية الاقتصادية بين دول حوض النيلالعمل على استئصال الفقر والتنم -٥
إلى وانتقالها من مرحلة التخطيط ، كد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدولأالت -٦

 . يذمرحلة التنف
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  قرࢫالماǿيࢫح؈قࢫالف
  

الي الوقت الحفي مصر في  حيث إن حصة الفرد يحيز الفقر المائفي ومصر تدخل 
 لاستهلاك الفرد من المياه ين المتوسط العالمأحين ، في السنةفي  مترا مكعبا ٨٦٠هي 

فى  وعلى شيمصر بالفعل دخلت حيز الفقر المائالي وبالت، السنةفي  متر مكعب ١٠٠٠
 مترا ٥٨٠ حيث سنتحرك بالنقص لتكون حصة الفرد ٢٠١٧لول عام حيز الندرة المائية بح
السنة نتيجة لبناء في مصر فقدت خمسة مليارات متر مكعب ، السنةفي مكعبا فقط للفرد 

 ٤٠ا الحد ولديها مخطط لبناء لن تقف عند هذإثيوبيا ن أن الكارثة إ بل ،)ييكيز(سد 
ماذا لو كل دولة من هذه الدول المطلة على حوض النيل قامت ببناء سدا واحد . سدا

؟ سؤال يستدعينا الوقوف ملئا لنبحث في ذلكلربما قد شرعت بالفعل الذي ؟ وقلعلى الأ
  . إجابة شافيةعن 

  

  موقفࢫمصرࢫمنࢫטتفاقيةࢫاݍݨديدةࢫ
  

حيــث حــذرت مــصر . ة دول إفريقيــ٤ ميــاه النيــل وقعتــه القــاهرة تــرفض اتفاقــا لتقاســم
ثـــل هـــذه قامـــة مإن تمنـــع أĔـــا يمكنهـــا أوقالـــت ، دول المنبـــعفي قامـــة ســـدود علـــى النيـــل إمـــن 

جــاء ذلـــك ردا علــى اتفـــاق جديــد بـــين بعــض دول حـــوض . الــسدود والمــشروعات الأخـــرى
مزيـــد مـــن الميـــاه تـــسعى لتغيـــير الترتيبـــات التاريخيـــة لاقتـــسام الميـــاه والحـــصول علـــى الـــتي النهـــر 
ـــةللزراعـــة ـــر الـــر.  والتنمي ـــدين عـــلام يوقـــال وزي ـــة المـــصرى محمـــد نـــصر ال  أين أ والمـــوارد المائي

ـــد مـــن  ن وفقـــا لنـــصوص ن توافـــق عليـــه مـــصر والـــسوداأمـــشروع يقـــام علـــى مجـــرى النهـــر لاب
ن مـــصر تراقـــب عـــن كثـــف وبدقـــة المـــشروعات الخاصـــة بتوليـــد أعلـــن أو. الاتفاقيـــات الدوليـــة

زراعـة مــساحات مــن في  اسـتخدام ميــاه هـذه المــشروعات حـتى لا يــتم"دول المنبــع في الطاقـة 
  . "قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية يراضالأ
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في قامــة الـسدود ومــشروعات الطاقــة إن مـصر لــيس لــديها اعـتراض علــى أوقـال عــلام 
وكانـــت .  مليـــار مـــتر مكعـــب٥٥.٥الـــتي تبلـــغ دول المنبـــع مـــا دامـــت لا تـــؤثر علـــى حـــصتها 

نــشاء مفوضــية  اتفاقيــة لإ٢٠١٠ مــايو ١٤قــد وقعــت يــوم ، ثيوبيــاإوروانــدا و وغنــداأو تترانيــا
 يبينمـــا يتوقـــع انـــضمام كينيـــا وبورونـــد، دارة ميـــاه النيـــل لا تـــضم مـــصر والـــسوداندائمـــة لإ

  .  الديمقراطية للاتفاقية خلال عاموجمهورية الكونغو
  

في راضـيها وتـصب أتنبـع ميـاه النيـل مـن الـتي  –فريقيـة  دول المنبع الإ٢٠٠٤منذ عام 
قامـة مـشاريع سـدود وجـسور علـى مـسار النيـل في إت تطالـب بحقهـا أ بـد–مصر والسودان 

وتطالــب بتوقيــع اتفــاق جديــد ، بحجــة توليــد الكهربــاء والزراعــة الدائمــة بــدل الزراعــة الموسميــة
وغنــدا أكانــت تحتــل الــتي ن مــن وقــع الاتفــاق هــو بريطانيــا أ بــدعوى ١٩٢٩بخــلاف اتفــاق 

مريكيـــة أصـــابع أفريقيـــة ن وراء هـــذه التحركـــات الإأوظهـــر ،  دول منـــابع النيـــليوبـــاق إثيوبيـــاو
  . ية للضغط على كل من مصر والسودانوصهيون
  

في  يوتمــنح الاتفاقيــة الموفــضية الجديــدة ســلطة الاعــتراض علــى مــشروعات الطاقــة والــر
ســد بيلــيس إثيوبيــا دشــنت ، نفــس يــوم توقيــع الاتفاقيــةفي ومــن جهــة ثانيــة و. الــدول الموقعــة

  .  ميجا وات من الكهرباء٤٦٠ه سينتج نإتقول الذي 
  

يــضا حيــث يعرقــل نقــص أمزيــد مــن الميــاه إلى Ĕــا تحتــاج أالمقابــل تقــول دول المنبــع في و
تمويـل مـشروعات في ن المانحين الدوليين والبنوك قد يـترددون إ. في أفريقياالكهرباء الاستثمار 

  . يقليمإخلاف في والسودان خشية التورط ضرار بحصة مصر Ĕا الإأمن ش
  

الفيتــو لــو في و حقهــا أ لم يــنص علــى حــصة مــصر والميــاه ي والمؤســسطــار القــانونيالإ
ن تتــضمن أولـذلك طالبــت مـصر ، ت علــى النيـل تعــوق وصـول الميــاهأدولــة منـش يأقامـت أ
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ساس بحـصة  نصا صريحا يتضمن عـدم المـيمن المائ ب الخاص بالأ١٤البند رقم في الاتفاقية 
 أيبـلاغ المـسبق عـن ن يـنص علـى الإأمياه النيـل وفي مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية 

  . الي النيلعأمشروعات تقوم đا دول 
  

ب ،  أ٣٤يضا من شروط مصر للتوقيع على هذا الاتفاق ضـرورة تعـديل البنـد رقـم أو
جمـــاع و الملاحـــق بالإأ مـــن بنـــود الاتفاقيـــة أيبحيـــث تكـــون جميـــع القـــرارات الخاصـــة بتعـــديل 

ـــة فيجـــب حالـــة التمـــسك بالأفي  و،غلبيـــةولـــيس بالأ  المـــصب غلبيـــة دولـــتين تـــشمل الأأغلبي
غلبيـــة تمثــل الأالــتي مــصر والــسودان لتجنـــب عــدم انقــسام دول الحـــوض مــا بــين دول المنـــابع 

  . قليةتمثل الأالتي  المصب وودولتي
  

 يمن المــائن يـتم وضـع البنـد الخـاص بـالأأابع الـسبع وحـلا للمـشكلة اقترحـت دول المنـ
عادة صياغته بمـا يـضمن توافـق دول الحـوض حولـه خـلال إملحق للاتفاقية وفي  ب ١٤رقم 

ولكــن ، اتفاقيـةفي نــشاء هيئـة حـوض النيــل المقترحـة إسـتة شـهور مـن تــاريخ توقيـع الاتفاقيـة و
شل الاجتمــاع لتمــسك كــل مــصر رفــضت هــذا المقــترح وطرحــت بــدلا منــه صــيغة توافقيــة وفــ

  . طرف بموقفه
  

ࢫالصɺيوɲيࢫࢭʏࢫصراعࢫمياهࢫالنيلࢫ   رالدو

ذ تعد ، إبعاد تاريخية قديمةأزمة مياه النيل له في في أ الخن الدور الصهيونيأوالحقيقة 
الوطن في  محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل القديمة قدم التفكير الاستيطاني

 ياليهودفي عندما تقدم الصحالي مطلع القرن الحفي وظهرت الفكرة بشكل واضح ، العربي
الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود إلى  م ١٩٠٣ مؤسس الحركة عام –تيودور هرتزل 
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وقد ، سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيلفي 
ثم رفضت . في سرية تامةن يتم تنفيذها أ هذه الفكرة على وافق البريطانيون مبدئيا على

سيناء ومدهم بمياه في الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود 
  . في ذلك الوقتسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية النيل لأ
  

ـــابع النيـــل ودول المـــصالي وخطـــورة الخـــلاف الحـــ ب هـــو تـــصاعد التـــدخل بـــين دول من
غـراء دول المـصب بمـشاريع وجـسور وسـدود بتـسهيلات غـير عاديـة إزمة عبر الأفي  الصهيوني

حدى دول حوض النيـل إا Ĕبحيث تبدو الدولة الصهيونية وكأ، مريكيةأتشارك فيها شركات 
والهـدف بـالطبع هـو ، منظومة حوض النيـلفي " ١١رقم "آخر الدولة و بمعنى أالمتحكمة فيه 

صـــلا كميـــة الميـــاه الحاليـــة مـــستقبلا بـــسبب تزايـــد الـــسكان ألـــن تكفيهـــا الـــتي ضـــعاف مـــصر إ
الـــذي نابيـــب وهــو المــشروع أبيـــب بميــاه النيــل عــبر أوالــضغط علــى مــصر عـــبر فكــرة مــد تــل 

ـــو ،رفـــضته مـــصر عـــدة مـــرات ـــذه حـــتى ل ـــة Ĕـــا تعـــانيرادت لإأ ولا يمكنهـــا عمليـــا تنفي  مـــن قل
  . إذن دول المنبعخذ أن خطوة كهذه تتطلب أا  من المياه كمينصيب الفرد المصر

  

 عࢫכساسيةࢫالۘܣࢫيتطلعࢫإلٕڈاࢫالٕڈودࢫ٭ڈدفࢫاستغلالࢫمياهࢫالنيلࢫʉ  رالمشا
 

عࢫاستغلالࢫךبارࢫاݍݨوفيةࢫ -١   ومشر

مكاĔــا إن بأتــرى ، بــار جوفيــة بــالقرب مــن الحــدود المــصريةآبحــصر ) إســرائيل(قامــت 
وقــد ،  صــوب اتجــاه صــحراء النقــبيون المــائيوجــد فيهــا المخــزالــتي اســتغلال انحــدار الطبقــة 

تقــوم بـسرقة الميـاه الجوفيـة مـن سـيناء وعلــى ) سـرائيلإ(ن أكـشفت نـدوة المهندسـين المـصريين 
عدتـــه لجنــــة الـــشئون العربيـــة بمجلــــس أوكـــشف تقريـــر ، رض مـــتر مـــن ســــطح الأ٨٠٠عمـــق 

تعمدت خلال السنوات الماضية سـرقة الميـاه ) سرائيلإ(ن أ ١٩٩١يوليو في  يالشعب المصر
ون  تكــ–ليــات حديثــة آوذلــك باســتخدام ، بــار ارتوازيــةآســيناء عــن طريــق حفــر في الجوفيــة 

  . قادرة على سحب المياه المصرية
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عࢫالʋشعࢫɠاڲʏࢫ -٢   ومشر
  

 تخطيطــا لمــشروع –) إســرائيلى( وهــو مهنــدس –الي  م طــرح اليــشع كــ١٩٧٤عــام في 
الــذي و) ميــاه الــسلام: (، ونــشر المــشروع تحــت عنــوان)ســرائيلإ(إلى  بنقــل ميــاه النيــل ييقــض

وتنقــل هــذه الميــاه عــن طريـــق ، سماعيليــة لزيــادة تــدفق الميــاه فيهــاتوســيع ترعــة الإفي يــتلخص 
ن المـشروع اصـطدم أغـير ، سفل قناة السويس بعد اتفاقيـات الـسلام لتنفيـذ المـشروعأسحارة 
  . لسودان حينهاإثيوبيا وابمعارضة 

  

عࢫيؤ -٣ رمشر  و
  

و لوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه أشائول ) يسرائيلالإ(قدم الخبير 
نقل مياه النيل إلى مشروعا للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد يهدف ) سرائيليةالإ(

 ١مكان هذا المشروع نقل إعبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وب) سرائيلإ(إلى 
ن أويرى الخبراء اليهود ، لقطاع غزة، ٣ مليون م١٥٠ صحراء النقب منها يلر، ٣مليار م

فتتهيب مصر ) إسرائيل(تستفيد منه الذي هلها رهينة المشروع أغزة يبقى إلى وصول المياه 
  . من قطع المياه عنهم

  

قةࢫالبدلاءࢫ   راللعبࢫبو

الــسنوات الخمــس في  للعــب بورقــة البــدلاء قــد بــدأ ينــشط ن الــدور الــصهيونيأويبــدو 
ت سلـسلة نـشطة مـن الاتـصالات الـصهيونية مـع دول منـابع النيـل خـصوصا أذ بـد، إالماضية
وغنـدا لتحريــضها علــى أو، )٢٠٠٤وائـل يونيــه أبيــب أ زار تـل يرئــيس وزراءهـا زينــاو(إثيوبيـا 

 بـصفتها الاسـتعمارية – بين الحكومـة البريطانيـة ١٩٢٩اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 
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والحكومــة المــصرية يتــضمن ) أوغنــدا وتترانيــا وكينيــا( نيابــة عــن عــدد مــن دول حــوض النيــل –
عــــتراض الافي ن لمــــصر الحــــق أو، قـــرار دول الحــــوض بحــــصة مـــصر المكتــــسبة مــــن ميــــاه النيـــلإ
  . إنشاء هذه الدول سدود على النيلحالة في ) الفيتو(

هــــذه في عــــادة النظــــر إن هنــــاك مطالبــــات منــــذ اســــتقلال دول حــــوض النيــــل بأومــــع 
رمهــا الاحــتلال نيابــة أبتبرمهــا ولكــن   الحكومــات القوميــة لم أنبــدوعى، الاتفاقيــات القديمــة

ـــدول خـــصوصات كينيـــأو، عنهـــا ـــدى بعـــض هـــذه ال ـــا لمـــوارد مائيـــة ا ن هنـــاك حاجـــة ل وتتراني
في ن هـذه النـبرة المتزايـدة للمطالبـة بتغيـير حـصص ميـاه النيـل تعاظمـت أ؛ فقد لـوحظ متزايدة

فريقيــة مـــع  العلاقــات الإي مـــن هــذه الــدول وتنـــاموقــت واحــد مــع تزايـــد التقــارب الــصهيوني
  . الصهاينة

ـــة ١٩٢٩رفـــضها لاتفاقيـــة إثيوبيـــا علنـــت أكـــذلك  ودهـــا جميـــع عهفي  ١٩٥٩ واتفاقي
بـــل ، وحـــتى النظـــام الحـــالي" منجـــستو"طـــور ثم النظـــام الماركـــسي مبراالـــسياسية منـــذ حكـــم الإ

عــدم "زرق بــدعوى  النيــل الأضحــوفي لــف فــدان أ ٢٢٧ لاستــصلاح ١٩٨١وســعت عــام 
 بتنفيــذ ١٩٨٤لفعـل عـام كمـا قامـت با، "خـرىوجـود اتفاقيـات بينهـا وبـين الـدول النيليــة الأ

وهـو ي، فريقـ بتمويـل مـن بنـك التنميـة الإ–زرق فـد النيـل الأحـد رواأ - "فيـشا"مـشروع سـد 
وتـدرس ثلاثـة ،  مليـار مـتر مكعـب٠.٥والي مشروع يؤثر على حصة مصر من ميـاه النيـل بحـ

  . مليارات متر مكعب سنويا٧بمقدار Ĕا سوف تؤثر على مصر أخرى يفترض أمشروعات 
  

 đذه الاتفاقيات القديمـة لميـاه – منذ استقلالها –علنت كينيا رفضها وتنديدها أأيضا 
وبنــاء ي، تنفيــذ مــشروع استــصلاح زراعــفي مثــل رغبتهــا ، ســباب جغرافيــة واقتــصاديةالنيــل لأ

  . في داخل حدودهاعدد من السدود لحجز المياه 
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عࢫالصɺيوɲي   وفȘشࢫعنࢫالمشر
  

التــابع لجامعــة (أفريقيــا وســط وبحــاث الــشرق الألأ" ديــان "وهنـاك كتــاب أصــدره مركــز 
ـــسودان"ل حـــو) أبيـــبتـــل  ـــر ال ـــد ، "إســـرائيل وحركـــة تحري ـــسابق العمي ـــه ضـــابط الموســـاد ال كتب

التعامــل في ) يســرائيلالإ(المقـال هــو التفكــير الاســتراتيجي كــان محــور ي،  فرجــيالمتقاعـد موشــ
  . التي تحيط به ودول الجوار مع العالم العربي

  

، "شـد الأطـراف ثم بترهـا"الـتي تبنـت موقـف الـسياسة في وتتلخص تلك الاستراتيجية 
، ثم قليــــات وجــــذđا خــــارج النطــــاق الــــوطنيبمعــــنى مــــد الجــــسور معــــا لأ، علــــى حــــد تعبــــيرهم

،  وتفتيتـــهضـــعاف العـــالم العـــربيلإ، )وهـــذا هـــو المقـــصود بـــالبتر(تـــشجيعها علـــى الانفـــصال 
وسـاد خطـوط طار تلك الاستراتيجية قامت عناصر المفي إو، ذات الوقتفي وēديد مصالحة 

ــــك الأ ــــصال مــــع تل لبنــــان في العــــراق والموارنــــة في كــــراد المقدمــــة منهــــا الأ، الــــتي في قليــــاتات
  . في السودانوالجنوبيون 

في تحقـــق مرادهـــا ي لكـــ) إســـرائيل(مـــا فعلتـــه إلى ) يفرجـــ(وقـــد لفـــت كتـــاب العميـــد 
 مـن عـام الفـترةفي (أفريقيـا قلـب في Ĕا انتـشرت أوكيف ، ضعاف مصر وēديدها من الظهرإ

،  تحيط بالسودان وتخترق جنوبهي لك–) فريقيةإ دولة ٣٢قامت علاقات مع أ ٧٧إلى  ٥٦
  .  مع دول حوض النيل للضغط على مصروكيف وسعت علاقاēا

  

النـــــــشاط في هميـــــــة خاصـــــــة إثيوبيـــــــا أفقـــــــد احتلــــــت ، )يســـــــرائيلالإ(ووفقــــــا للكتـــــــاب 
منيـة جهـزة الأوتقـاطر عليهـا قـادة الأ، منـابع النيـلفي  نظرا لقدرēا على التحكم يالاستخبار

وكـان التعـاون ، واخر الخمسينيات وبداية الستينيات على نحـو لافـت للنظـرفي أ) سرائيليةالإ(
  . إسرائيلكثر ما اهتمت به أ هو يالعسكر
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سرائيل مـؤخرا كانـت إقام đا وزير خارجية التي فريقية ن الجولة الإأكد يوم بعد يوم أيت
ســـرائيل إحيـــث تم الكـــشف عـــن تفاصـــيل مخطـــط ،  وميـــاه نيلهـــاســـاس مـــصرتـــستهدف بالأ

في فريقيــة تقــدمت đــا للــدول الإالــتي غــراءات الجديــد للــسيطرة علــى ميــاه Ĕــر النيــل بعــد الإ
  . إعادة توزيع مياه النهرالسنوات الماضية لإثارة القلاقل مع مصر و

  

، ا تشكل دول منبع النيـلĔوغندا لأأوكينيا وإثيوبيا  زار يسرائيلن الوزير الإأضافت أو
مــن الميــاه % ٨٠ن أالنيــل خاصــة و لبنــاء ســدود علــى Ĕــرإثيوبيــا نــه ضــغط علــى إلى أمــشيرة 

في بـار ومـصر تمـول حفـر الآ. إثيوبيـاينبع مـن الذي زرق  من النيل الأتيأمصر تفي تجرى التي 
في بنـاء الـسدود في الوقت ذاتـه في سرائيل تساهم إوغندية ولكن كينيا لتنظيف البحيرات الأ

ســـرائيل تتجـــاوز إتمارســـها الـــتي غـــراءات هـــذه الإ، وغنـــدافي أوثلاثـــة مـــشاريع جديـــدة إثيوبيـــا 
ميــاه إلى سـرائيل هــو الوصــول حـدود المنافــسة الدبلوماســية مـع مــصر لأن الموضــوع بالنــسبة لإ

  . النيل
  

  
  

  خريطة تخلص مشروع العالم فاروق الباز
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ڈرࢫالنيلࢫ   כعمالࢫالفنيةࢫوٰ
  

و أكانـــت انعكاســـا الـــتي القـــرن العـــشرين في عمـــال الفنـــانين المـــصريين في أوعـــن النيـــل 
تبعــا ، عمـال علـى امتـداد ذلـك القـرنًونظـرا لكثـرة هـذه الأ، و بـآخرأتعبـيرا عـن النيـل بـشكل 

 يفقـد اختـار الفنـان والناقـد التـشكيل، لكثرة عـدد الفنـانين وتعـدد المراحـل والاتجاهـات الفنيـة
: ســاليب الفنيــة وهمــاعمــال والأغلـب المراحــل والأأيــب نمــوذجين اثنــين يلخــصان نجعـز الــدين 
هـو النحـات الرائـد لحركـة النحـت الحـديث ، ولين من القرنول خلال العقدين الأالنموذج الأ

إلى لقد كانت تماثيله للمرأة قصائد نحتية ترمز ، )١٩٣٤ – ١٨٩٢(محمود مختار : صرفي م
تلــك الــشابات اليافعــات وهــن .. الالــشمإلى  مــن الجنــوب يبــدخــصوبة النيــل وانــسيابه الأ

، نعومــةفي جــسامهن الرشــيقة أفيمــا تتمايــل ، بيــوēنإلى يمــلأن الجــرار مــن النهــر ويعــدن đــا 
في  موجـات النيـل يو كمـا تـسر، أ النـسيميرض كمـا يـسرقـدامهن علـى الأأطراف أ يوتسر

 رمز ١٩١٩وعندما عبر مختار عن ثورة .. دية حاملة الخير والري لكل الشعبرحلتها السرم
وتنــدفع ) الخماســين(إذ تــسير عكــس اتجــاه الريــاح ، لهــا بــامرأة تلتــف بعبــاءة منتفخــة بــالهواء

تـذكرنا بــشراع هـي و، الخلـفإلى مـا تنـدفع عباءēـا بــالهواء مــام فيالأإلى بكـل عنفـوان المقاومـة 
مــن الخلــف تــالي و الــريح تــدفع الــشراع والمركــب بالأ وهــو يمــع فــارق جــوهر، النيــلفي المركــب 

في وحـتى ! ، ومـن هنـا تبـدو بـسالة المقاومـةالخلـفإلى مـام فيما تدفع المرأة مـن الأ، مامالأإلى 
فإنه شكل لوحات من النحـت الغـائر علـى جـدران ، غلولمة سعد زتماثيله الميدانية لزعيم الأ

تــستلهم صـــور الحيــاة والعمــل علــى شـــاطئ ،  قـــصر النيــل بالقــاهرةيمــام كــوبرأقاعــدة تمثالــه 
بمــا يتــضمنه مــن حركــة ، ســلوđمأجــداده الفراعنــة ويــستعيد أبأســلوب يستحــضر روح ، النيــل

تمثالـه للـزعيم المقـام في مـا أي،  وحـداثي،عـصروضع جانبيفي ايقاعية منتظمة للمجاميع وهم 
يـزيس ربـه الخـصوبة والخــير إلهـة فقـد وضـع عنـد قاعدتـه تمثـالا للإ، سـكندريةبمحطـة الرمـل بالأ
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ـــة لمـــصرهـــي و، والوفـــاء رادة البعـــث حـــين باعتبارهـــا الرمـــز لإ، تنـــشر جناحيهـــا الهـــائلين كراعي
  . اء البلاد ووهبته الحياة من جديدنحأوزيريس من شتى أشلاء زوجها الشهيد أجمعت 
  

ࢫالبʋئةࢫݍݰمايةࢫٰڈرࢫالنيلࢫمنࢫالتلوثࢫ ةࢫالدولةࢫلشئو ا نجɺودࢫو ر   ز
  

وقـف الـصرف هـي النيـل و حددت الوزارة ثلاثة محاور رئيسية لتحسين نوعيـة ميـاه Ĕـر
 المائيـة المؤديـة يو علـى اĐـارأ غير المعالج مباشرة على Ĕر النيـل يوالصرف الصحي، الصناع

هــذا في حيــث تم ،  لمراقبــة تغــير نوعيــة الميــاهيجانــب تكثيــف جهــود الرصــد الــدور، إلى ليــهإ
  : يطار ما يلالإ

  

  الموقفࢫاݍݰاڲʏࢫللصرفࢫالصناڤʏࢫعڴʄࢫالٔڈرࢫالنيلࢫ: أولا
  

تصرف على Ĕر النيل بطريقة مباشرة وغير مباشرة التي يتم متابعة المنشآت الصناعية 
 Ĕر النيل وقد تم ن عي جميع مصادر التلوث الصناعف عليها لصريوذلك بالتفتيش الدور

وكميات الصرف ونوعية ومدى ، ومواقعها، عداد المصانعأبناء قاعدة بيانات تشمل 
ت أوضاع المصانع والمنشأوقد تم وضع خطط لتوفيق ، مطابقته للقوانين البيئية المعمول đا

و غير أتصرف على Ĕر النيل بشكل مباشر التي ت أعدد المنشالي جمإن أواتضح ، المختلفة
، وضاع البيئيةو توفيق الأأة سواء عن طريق غلق مخارج الصرف أ منش١١٦مباشر يبلغ 

  . أوضاعة قاموا بتقديم خطة توفيق أمنش) ٢٤(وضاع عدد أويتم حاليا توفيق 
  

  ࢫالموقفࢫاݍݰاڲʏࢫللصرفࢫالصڍʏࢫعڴʄࢫٰڈرࢫالنيلࢫ-: ثانيا
  

 للقرى المحرومة من خدمة ينشاء محطات معالجة صرف صحإولويات أمجال وضع في  - ١
  . يالصرف الصح
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 للقــرى المحرومــة يظـل اهتمــام وزارة الدولــة لـشئون البيئــة بمــد خدمــة الـصرف الــصحفي 
ولويـات القــرى المحرومــة مــن أعــداد قائمــة بإمـن هــذه الخدمــة علـى مــستوى الجمهوريــة فقـد تم 

تمثلــت الــتي  قريــة وفقـا لرؤيــة وزارة الدولــة لـشئون البيئــة ٢١٩بلـغ عــددها الــتي  و،هـذه الخدمــة
، تــصرف علــى Ĕــر النيــل وفرعيــه دميــاط ورشــيد والبحــيرات الــشمالية القــرى الــتيفي ولوياēــا أ

المـوارد ، سـكان والمرافـق قريـة يـشمل رؤيـة وزارات الإ١١٦٥عـداد بيـان موحـد لعـدد إكما تم 
نـشاء محطـات لمعالجـة الـصرف والـصحة والـسكان والبيئـة đـدف وضـع خطـة لإي، المائية والر

  . يالصح
حزمــة الخــضراء والغابــات زراعــة الأفي  المعالجــة يمــن لميــاه الــصرف الــصح الاســتخدام الآ-٢

  . الشجرية
خــضر حــول القــاهرة زراعــة الحـزام الأفي  ٢٠٠٥بـدأت وزارة الدولــة لــشئون البيئـة عــام 

ـــاه الـــصرف الـــصح إفيكـــم ٥٠الكـــبرى بمـــسافة  ـــيم القـــاهرة الكـــبرى بالاعتمـــاد علـــى مي  يقل
كــم بــدء ١٤خــضر بطــول ولى مــن مــشروع الحــزام الأ وقــد تم الانتهــاء مــن المرحلــة الأ،المعالجــة

 وحـتى تقـاطع طريـق القـاهرة ي العـين الـسخنة مـع الطريـق الـدائر–من تقـاطع طريـق القطاميـة 
كمــا تقــوم وزارة الدولــة لــشئون البيئــة ، الثانيــةعــداد لبــدء تنفيــذ المرحلــة  الإيوجــار، الــسويس

ـــوزارات المعنيـــة  ـــامج القـــومفي بالتعـــاون مـــع ال  للاســـتخدام الآمـــن لميـــاه الـــصرف يتنفيـــذ البرن
في  غابـة ٢٤وقد تم بالفعـل الانتهـاء مـن زراعـة ، زراعة الغابات الشجريةفي  المعالجة يالصح

  . مختلف المحافظات
الي للعائمــــات ج عــــن العائمــــات النهريــــة والوضــــع الحــــ النــــاتيمجــــال الــــصرف الــــصحفي  -٣

  .النهرية
، جـراءات القانونيـة ضـد المخـالف منهـا علـى العائمـات واتخـاذ الإييتم التفتيش الـدور

ســـوان وذلـــك đـــدف جمـــع المخلفـــات أعقـــاب شـــرق مدينـــة نـــشاء مرســـى بمنطقـــة الأإوقـــد تم 
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Ĕـر النيـل وذلـك بطاقـة في عالجـة السائلة للعائمات النهرية ومعالجتها بدلا مـن صـرفها دون م
وقـد ،  فـدان٦٩اسـتنزراع غابـة خـشبية بمـساحة في  وتستخدم الميـاه المعالجـة ،يوم/ ٣ م٩٠٠

 يسـوان القــديم وجميعهـا مـزودة بخدمـة الـصرف الــصحأمرسـى علـى كـورنيش ) ٣٣(نـشاء إتم 
م ١٢٩٢دفــو بطــول إنــشاء مرســى بمدينــة إ يومربوطــة علــى الــشبكة العموميــة للمدينــة وجــار

مرســى مجمعـــة ) ٦٠(نــشاء عــدد إحيــث يــتم حاليـــا ، نــشاؤهاإ ي الجـــاريويــتم متابعــة المراســ
ســوان الجديـــد وذلــك بالتنــسيق مــع وزارة الــسياحة ومحافظـــة أكــم علــى كــورنيش ٤.٨بطــول 

  . ل وتقديم خدمات التشغيل للعائماتسوان لخفض كثافة التراكم على ضفة Ĕر النيأ
  

   . باستخدام وتطبيق تكنولوجيات جديدةية الصرف الصحمجال معالجفي  -٤
كثـــر مـــن أتـــستقبل الــتي  يطــار الحلـــول العاجلـــة لــبعض محطـــات الـــصرف الـــصحوفي إ

جـل لزيـادة  طويـل الأتم وضع برنـامج زمـنيالتي و) بو رواشأمثل محطة (السعة الاستيعابية لها 
استخدام المعالجـة البيولوجيـة علـى في وقد تم البدء ، ٢٠٠٩عام هي السعة الاستيعابية لها ينت

بو أ بــي المعــلاج النــاتج عــن محطــة معالجــة الــصرف الــصحي للــصرف الــصحيمــستوى تطبيقــ
 وذلــك لتحــسين نوعيــة الميــاه المنــصرفة منهــا علــى ،رواش باســتخدام تقنيــة الكائنــات الدقيقــة

 وذلــك لحــل مــشكلة ،)فــرع رشــيد(في Ĕــر النيــل يــصب بعــد ذلــك الــذي  ويمــصرف الرهــاو
  . )السدة الشوية(ل فترة أقل الاحتياجات المائية  نوعية المياه خلاتدني

  

  الرصدࢫالبيۖܣࢫلنوعيةࢫمياهࢫٰڈرࢫالنيلࢫ: ثالثا
  

 أي طار برنامج رصد نوعية المياه بنهر النيل ورصد مـصادر التلـوث للوقـوف علـىفي إ
الــتي قيــاس المؤشــرات إلى ēــدف الــتي  يتغــيرات تطــرأ تم وضــع عــدد مــن بــرامج الرصــد الــدور

في  ويــتم ،تــشمل المؤشــرات الطبيعيــة والكيميائيــة والميكروبيولجيــةالــتي تعــبر عــن نوعيــة الميــاه و
 ،صــد نوعيــة الميــاه الــسطحية وتــشمل شــبكة وزارة الدولــة لــشئون البيئــةرطــار تلــك الــبرامج إ
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لبيئـة  موقع رصد على Ĕر النيل حيث تقـوم بالرصـد معامـل فـروع جهـاز شـئون ا٦٩وتشمل 
ـــادل بإلى ضـــافة بالمحافظـــات المختلفـــة بالإ ـــوزارات التعـــاون والتنـــسيق وتب يانـــات الرصـــد مـــع ال

  . المعنية
والدولــة لــشئون ي، الــر، شــارت تقــارير الرصــد الــصادرة عــن كــل مــن وزارات الــصحةأو

ـــير أالبيئـــة  ـــاك تحـــسن كب ـــة الميـــاه في ن هن ـــسابقة عـــن الأ٢٠٠٨عـــام في نوعي حيـــث ، عـــوام ال
  : تيج الرصد لنوعية المياه بنهر النيل الآوضحت نتائأ

  

ـــة -أ ـــد( تركيـــز المعـــادن الثقيل ـــز، الحدي قـــل أجميعهـــا ) الكـــادميوم، الكـــروم، الرصـــاص، المنجني
شأن حماية Ĕر النيـل في  ١٩٨٢ لسنة ٤٨بكثير من الحدود المسموح đا طبقا للقانون رقم 

  . ي المائية من التلوثواĐار
معظــم النقـــاط بجميـــع محافظـــات في ميـــاه Ĕـــر النيـــل في  متوســط تركيـــز المـــواد العــضوية –ب 

بـذلت للحـد مـن الـتي الجهـود إلى  ويرجع ذلـك ،قل من الحدود المسموح đاأالجمهورية كان 
وضــاع معظــم المنــشآت الــصناعية أĔــر النيــل وتوفيــق في صــرف المخلفــات الــصناعية الــسائلة 

  . المطلة عليه
النيـــل ودول   القـــارئ ومـــا تم ســرده مـــن لمحـــة علـــى Ĕـــري هـــذه الـــسطور عزيـــزĔايــةفي و

عـرض علـى سـيادتكم مـشكلة Ĕـر أن أحب أحوض النيل والمبادرات لاكتشاف منابع النيل 
المـستقبل في ستـستخدم الـتي ليـات هـذا الـصدد والآفي قامـت đـا مـصر الـتي النيل والمبـادرات 

  . ٢٠١٠في أبريل لشعب لحماية مصر بعرض بيان عرض على مجلس ا
  

ـــــان  ـــــق أبي ـــــين المواف ـــــوم الاثن ـــــشعب ي ـــــس ال  بخـــــصوص نتـــــائح ١٩/٤/٢٠١٠مـــــام مجل
ـــشيخ في  Đلـــس وزراء ميـــاه دول حـــوض النيـــل يالاجتمـــاع غـــير العـــاد ) ١٤– ١٣(شـــرم ال

  : ٢٠١٠أبريل 
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هــم قــضايانا أ الــضوء علــى واحــدة مــن يلقــأ ي بــسيادتكم كــين التقــأ اليــوم يــسعدني
اه قــضية الميــهــي لا وأجيــال الحاليــة والقادمــة  ومــصير الآي وتتعلــق بــأمن مــصر القــوم،الحيويــة

  . وعلاقات مصر مع دول حوض النيل
بنـاء مـصر منـذ أ وقـد دافـع عنهـا ي،عماق التـاريخ المـصرإلى أن قضية مياه النيل تمتد إ

ل هنــا بــسرد وقــائع هــذه القــضية خــلافي  وســأكت،عهــد الفراعنــة وحــتى تــاريخ مــصر الحــديث
ـــذ عقـــد اتفاقيـــة عـــام  ـــسودان وحـــتى اجتمـــاع شـــرم  مـــ١٩٥٩ًالخمـــسين عامـــا الماضـــية من ع ال

  . الشيخ
  مــــم رســـال مـــذكرة للأإبإثيوبيــــا  بــــين مـــصر والـــسودان قامـــت ١٩٥٩بعـــد توقيـــع اتفاقيـــة

 مــوارد مائيــة تقــع أياســتغلال في عطــت لنفــسها الحــق أالمتحــدة بــالتحفظ علــى الاتفاقيــة و
 . داخل حدودها

 ا شـأن مـصر ييران النهـر الطبيعـفي إريقيا مطالبها المائية أفومات شرق حددت حكĔشـأ 
، النيــلإلى تــسقط عليهــا ولا تــصل الــتي مطــار ميــاه الأفي حــق مطلــق إلى ضــافة ، إوالــسودان

عـــام إلى  ١٩٦١فريقيـــا منـــذ عـــام أواســـتمرت المباحثـــات بـــين هيئـــة ميـــاه النيـــل ودول شـــرق 
 ٧٥٠عطـــاء الـــدول إســـتجابة للمطالـــب العاجلـــة والاتفـــاق علـــى الاإلى وانتهـــت ، ١٩٦٤
وبخـــصوص المطالــــب الآجلـــة فقــــد تم الاتفـــاق علـــى قيــــام مـــشروع الهيــــدروميت ، ٣مليـــون م

 بمـــشاركة مـــصر ١٩٦٧ســـتوائية اعتبـــارا مـــن عـــام  لهـــضبة البحـــيرات الإيلدراســـة الميـــزان المـــائ
إثيوبيــــا  والكونغـــو وبقيـــت يوغنـــدا وكينيـــا وتترانيـــا ثم انـــضمت روانـــدا وبورونـــدأوالـــسودان و

 . كعضو مراقب
 وهـو تجمـع جديـد شـكل لـه مجلـس ، تم التوقيـع وثيقـة التيكونيـل١٩٩٢ديسمبر عام في و ُ

هــي وانــضمت لــه ســت دول و) عنتيــبى(وغنــدا أدولــة المقــر في ة وســكرتارية يــ ولجنــة فنيوزار
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إثيوبيـا (مـراقبين ربعـة دول كأو)  الكونغـو– روانـدا – تترانيـا –دا وغنـأ – الـسودان –مصر (
 ) .  إريتريا– بوروندي – كينيا –
 عـــــد تجمـــــع التيكونيـــــل خطـــــة عمـــــل لدراســـــة وتنميـــــة حـــــوض النيـــــلأ ١٩٩٥عـــــام في و، 

،  للتعـــاون بـــين دول حـــوض النيـــليطـــار قـــانونى ومؤســـسإعـــداد إواشـــتملت المـــشاريع علـــى 
 D3) NILEBASIN COOPERATIVEهــذه الخطــة بمــشروع في والمتعــارف عليــه 

FRAMEWORK(،  طـار مـشروع الإفي وافقت الدول على بدء إثيوبيا صرار من إوتحت
 تعيــين ثـلاث خــبراء يقـر اĐلــس الـوزارأ للتعـاون بــين دول حـوض النيــل وي والمؤســسالقـانوني

                        لجنـــة سميـــت مجموعـــة الخـــبراء في طـــار عـــداد هـــذا الإمـــن تخصـــصات مختلفـــة مـــن كـــل دولـــة لإ
)PANEL OF EXPERTS ( . 
  تم تشكيل لجنة تفاوضية تضم خبيرين من كل دولة لاستكمال مشروع ٢٠٠٤عام في 

وقدمت اللجنة التفاوضية . يطاريجاد صيغ توفيقية لمواد الاتفاق الإإ وي،طارالاتفاق الإ
 : أهمها يوضح وجود نقاط خلاف ٢٠٠٥ديسمبر في  ياĐلس الوزارإلى تقريرها 

 

حيــث كانــت مــصر تــصر علــى عــدم تــأثير ، ر الجديــد بالاتفاقيــات القائمــةطــاعلاقــة الإ -١
تحـافظ علـى حقـوق مـصر وحـصتها الـتي  و، الجديد على الاتفاقيات القائمةيطارالاتفاق الإ

 . ١٩٥٩المقررة بموجب اتفاقيات 
 يخطـــار المـــسبق بالنـــسبة لأ نـــص واضـــح يتعلـــق بالإيطـــارضـــرورة تـــضمين الاتفـــاق الإ -٢
 . قامتها على النهرإعمال تزعم الدول أ

 وهنا تم الاتفاق على ،استمرت المفاوضات بعد ذلك بمعرفة وزراء دول حوض النيل
صرار كل من إ مع يمن المائاستبدال المادة الخاصة بالحفاظ على الاتفاقيات القائمة بالأ

لى الحقوق  دولة من دول الحوض لا يؤثر عي لأيمن المائن الأأ على ،مصر والسودان
  . خرىوالاستخدامات الحالية للدول الأ
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ـــــو في وغنـــــدا في أ يالاجتمـــــاع الـــــوزارفي  في ن اســـــتمرارهم إ قـــــرر الـــــوزراء ٢٠٠٧يوني
 الاجتمـاع لفقـرة  وتم الاتفـاق علـى تبـني، لـن يكـون مثمـرايمن المـائمناقشة المادة الخاصة بالأ

رؤسـاء دول إلى مـر ا مـع رفـض الأ بـشأĔ الـسودانيي محتويـه علـى الـتحفظ المـصريمن المائالأ
ـــة  جـــراءات إن أكمـــا اتفـــق علـــى ، يجـــاد حـــل لهـــذا الخـــلافإوحكومـــات حـــوض النيـــل لمحاول

 أيهــذا ولم يــتم اتخــاذ ، خطــار المــسبق يمكــن بحثهــا مــن خــلال اللجنــة الفنيــة الاستــشاريةالإ
 وتـــسلم الكونغـــو رئاســـة ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ يجــراء حـــتى انتهـــاء اجتماعـــات اĐلـــس الـــوزارإ

  . الاجتماعات
كيناشاســـا تم الاتفـــاق علـــى مـــنح في  ٢٠٠٨يوليـــو في  العـــادى يالاجتمـــاع الـــوزارفي 

ننـــا إلا ي، إمـــن المـــائ حـــول بنـــد الأي شـــهور لإيجـــاد حـــل تـــوافق٣ فـــترة وزيـــر الميـــاه الكونغـــولي
في  حيــــث تم عقــــده ي غــــير عــــادياجتمــــاع وزارإلى  شــــهور بــــدعوة ١٠فوجئنــــا بعــــد مــــرور 

ــــع الــــسبع علــــى التوقيــــع علــــى الاتفــــاق ، ٢٠٠٩مــــايو في كينــــشاسا  وفيــــه اتفقــــت دول المنب
 وكانـــت دول المنبـــع تعـــد ،ملحـــق للاتفاقيـــةفي  يمـــن المـــائدراج بنـــد الأأ منفـــردة مـــع يطـــارالإ

  .  هائل من دول الحوضيعلامإحضور تجمع في ثناء هذا الاجتماع أنفسها للتوقيع 
  

اتفـــاق علـــى إلى  دون الوصـــول يطـــارع الاتفـــاق الإســجلت مـــصر موقفهـــا علـــى توقيـــ
  : ينقاط الخلاف وحددت مصر نقاط الخلاف فيما يل

 . لية يتضمن الحفاظ على الحقوق والاستخدامات الحايمن المائوجود بند خاص بالأ -١
 . خطار المسبقتضمين الاتفاق الخطوات الخاصة بالإ -٢
ن تتضمن أغلبية على و بالأألا بالتوافق بين دول الحوض إطار عدم تعديل مواد الإ -٣
 . غلبية كل من مصر والسودانالأ
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رسلت لاحقا أوكانت السودان قد غادرت الاجتماع بعد الجلسة الافتتاحية ثم 
 برفض كل ما جاء من يرئيس اĐلس الوزارإلى خطابا منفصلا ومذكرة مشتركة مع مصر 

  . في اجتماع كينشاساقرارات 
 هـذا في واتفـق ، ٢٠٠٩يوليـو في سـكندرية الأفي عقد اجتماع لـوزراء دول حـوض النيـل ان

وطلـــــب ، الاجتمـــــاع علـــــى ضـــــرورة تحـــــرك دول المنبـــــع ودول المـــــصب جميعـــــا بـــــصورة شـــــاملة
 من اللجنة الفنيـة واللجنـة التفاوضـية عقـد اجتماعـات لحـل نقطـا الخـلاف يالاجتماع الوزار

 . ؤية واحدة ذلك خلال ستة شهوروالتحرك كحوض واحد ونيل واحد وبر
 سكندرية خريطة  بدءا من اجتماع الأيوقد وضعت مصر بصفتها رئيسا للمجلس الوزار

 يطريق بعقـد ثـلاث اجتماعـات للجنـة الفنيـة التفاوضـية المـشتركة يعقـد بعـدها اجتمـاع وزار
 . يخ لعرض نتائج الاجتماعات الثلاثشرم الشفي  يغير عاد

 بزيـادة خمـس دول مـن ٢٠٠٩ نـوفمبر –كتـوبر أشـهر في  رفيـع المـستوى يقام وفد مصر 
 . ولكن تم رفضها من دول المنبع، يجابية لحل نقاط الخلالإدول المنابع والتقدم بمقترحات 

  ايــة شــهر مــارس إتمĔ مــن كــل مــن فخامــة الــسيد الــرئيس ٢٠١٠رســال رســائل خــلال 
نشاء مفوضـية تـساعد علـى إرؤساء دول حوض النيل باقتراح إلى   والرئيس السودانييالمصر

 مـن يعـلان رئاسـإ ويـتم ذلـك مـن خـلال ،قيام المشروعات المشتركة والحصول على التمويـل
ن يـــستمر التفـــاوض بـــين دول حـــوض النيـــل علـــى النقـــاط أرؤســـاء دول حـــوض النيـــل علـــى 

 . يطارنفاق الإالإفي الخلافية والعالقة 
 برئاسـة مـصر٢٠١٠بريـل أ ١٣في  بـشرم الـشيخ ي غير العاديزارتم عقد الاجتماع الو ، 

لم تـسفر عـن اتفـاق علـى التحـرك جماعيـا الـتي طلاع على نتيجـة الاجتماعـات الفنيـة وتم الإ
 اعتبــارا مــن يطــاراتخــذت دول المنــابع موقفــا يــصر علــى فــتح بــاب التوقيــع علــى الاتفــاق الإ

الـتي لـدفوع القانونيـة وحقوقهـا التاريخيـة وقـد ردت مـصر با،  بوضعه الحالي٢٠١٠ مايو ١٤
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كمـــا تمـــسكت ، جـــراء شـــكلا وموضـــوعان مـــصر تـــرفض هـــذا الإأ و،يؤكـــدها القـــانون الـــدولي
 . استخدامات مياه النيل في تضمن لها حقوقها التي مصر بالاتفاقات القائمة و

  

و أاجتمــاع شــرم الــشيخ فقــط علــى بيــان للمواقــف ســواء دول المنبــع مــن جهــة هــى وانت
  .  قراراتإلى أيخرى دون الوصول أصر والسودان من جهة م

  

حالـــة وجـــود نـــص صـــريح يحـــافظ علـــى في لا إ يطـــارلـــن توقـــع مـــصر علـــى الاتفـــاق الإ -١
ن التوقيــع مــن جانــب مــصر علــى مــشروع الاتفاقيــة إ. الحقــوق والاســتخدامات المائيــة الحاليــة

بـــصيغته الحاليـــة دون حـــل نقـــاط الخـــلاف العالقـــة لا يخـــدم المـــصالح المـــصرية ويـــضر بـــالحقوق 
ومـن بينهـا ، لازالت سارية بـين مـصر ودول المنبـعالتي المقررة لمصر بموجب الاتفاقات الدولية 

 : سبيل المثال لا الحصرعلى
 

  ١٩٠٦ وعام ١٩٠٢وبيا عام يثإالاتفاقات المبرمة مع .   
  ية نيابــة عــن دول الهــضبة الاســتوائ( بــين المملكــة المتحــدة ١٩٢٩المــذكرات المتبادلــة عــام

  . يغراض الروالحكومة المصرية بشأن استعمال مياه النيل لأ) والسودان
 ســـــتوائيةالمــــذكرات المتبادلــــة بــــين حكومــــة المملكــــة المتحــــدة نيابــــة عــــن دول الهــــضبة الإ ،

) ١٩٥٣ – ١٩٤٩(وغندا أوين بأنشاء محطة توليد كهرباء من مساقط إوالحكومة المصرية ب
 . ١٩٢٩كد على المبادئ والقواعد الواردة باتفاق الذي أو
 ــر النيــل تحـدة وجمهوريــة الــسودان للانتفــاع اتفـاق بــين الجمهوريــة العربيــة المĔ الكامـل بميــاه

١٩٥٩. 
 ـــــذي أ و١٩٩١وغنـــــدا عـــــام أالاتفـــــاق بـــــين مـــــصر و ـــــات ال  – ١٩٤٩(كـــــد علـــــى اتفاقي

١٩٥٣ .( 
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ن ذلـك إ فـيطـارقدمت دول المنبع على التوقيع منفردة على مشروع الاتفـاق الإأذا ما إ -١
ن أ بـيتقتـضالتي جرائية المتفق عليها على مبادرة حوض النيل ويعد مخالفة قانونية للقواعد الإ

طار إتعتبر الاتفاقية خارج الي وبالت، غلبيةراء وليس بالأ مشروع الاتفاق بتوافق الآيكون تبني
 . ةالمبادر

ن هـذا إطـارى فـذا ما صممت دول المنبع التوجـه للتوقيـع علـى الاتفـاق الإإحالة في نه إ -٢
تكفلها الاتفاقيات الحالية التي  على حقوقها ثير قانونيأ تأيالاتفاق لن يلزم مصر وليس له 

 يطـــارلاحتجــاج عليهـــا بالاتفـــاق الإلا يجـــوز االي  وبالتـــ،حيــث تعـــد مـــصر مـــن الــدول الغـــير
 . تزعم دول المنبع عليه منفردةالذي 

 

 كبـــيرة ومتزايـــد ظـــل تعـــداد ســـكانيفي إن حـــصة مـــصر مـــن ميـــاه النيـــل محـــدودة وثابتـــة 
قــل أ أيالــسنة في  ٣ م٧٠٠ ونــصيب المــواطن يقــل عــن ، مليــون نــسمة٨٢إلى يــصل حاليــا 

، الـسنةفي  مليـار دولار ٧إلى فجـوة غذائيـة تتـسع حـتى وصـلت  ويكثيرا مـن حـد الفقـر المـائ
هـي و، %٧٥إلى وتقوم الحكومة بجهود واستثمارات كبيرة لرفع كفـاءة شـبكات الميـاه لتـصل 

ن تــــوفر أفريقيــــا وذلــــك حــــتى تــــستطيع أوســــط ومنطقــــة الــــشرق الأفي علــــى الكفــــاءات أمــــن 
حـوض في ن الـسبيل الوحيـد إ ،كـراراعلنـت مـصر مـرارا وتأولقـد ، احتياجـات المـواطنين المائيـة

قــل أيــراد Ĕــر النيــل مــن إن أراده لــصالح جميــع شــعوبه علمــا بــيــĔــر النيــل هــو التعــاون لزيــادة إ
  . في العالمĔار الكبرى يرادات الأإ

  

 تتعلـق بحاضـر يمن قومأقضية هي ن قضية مياه النيل أ تماما ين الحكومة المصرية تعإ
 ظـرف مـن الظـروف المـساس بحقـوق مـصر أينه لن يسمح تحـت إو، مة المصريةومستقبل الأ

  . أو استخداماēا الحاليةالمائية 
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جهزēـــا المختلفـــة باتخـــاذ خطـــوات هامـــة لتعزيـــز أهـــذا وتقـــوم الحكومـــة المـــصرية حاليـــا ب
 والتوضــيح ، ودول المنبــعالتنــسيق والتعــاون مــع الــسودان الــشقيق وللتحــرك مــع اĐتمــع الــدولي

قـدام دول المنبـع علـى التوقيـع منفـردة إحالـة في نه إالسبيل الوحيد وهي ات ن المفاوضإبجلاء 
  . ه مناسبا لحماية مصالحها القوميةتخاذ ما ترافي إن مصر تحتفظ بحقها إف

  

  زيـز العلاقـات الايجابيـة مـع دول حـوض النيـل عتنميـة وتفي لقد قطعت مـصر شـوطا كبـيرا
تعــود بــالخير والمنفعــة لــصالح شــعوب الــتي ومــن خــلال تنفيــذ العديــد مــن المــشروعات الكــبرى 

ـــة وذلـــك بتكلفـــة يوغنـــد الأيمقـــدمتها المـــشروع المـــصرفي قلـــيم والإ  لمقاومـــة الحـــشائش المائي
عــــودة الحيــــاة الطبيعيــــة وانتعــــاش الحركــــة في ســــهم أممــــا ،  مليــــون دولار١٨.٤جماليــــة بلغــــت إ

سـيب الميـاه لمعـدلاēا الطبيعيـة عـودة مناإلى ضـافة إالتجارية والاقتصادية وتحسين نوعيـة الميـاه 
ـــصيادين والحـــد مـــن انتـــشار الأ ـــاه عـــن قـــرى ال وبئـــة مـــراض والأببحـــيرة فيكتوريـــا وانحـــسار المي

مطــار بــشمال وشـــرق  ســـدود لحــصاد ميــاه الأ١٠نــشاء إ يوجــار، وتــسهيل الملاحــة النهريــة
 مليـون ٤.٥ن الاتفـاق علـى تفعيـل منحـة بمبلـغ  مليون دولار كما يـتم الآ٢٠وغندا بتكلفة أ

 الأمطــار وحفــر أبــار  لتنفيــذ ســدود لحــصاد ميــاه٢٠١٠دولار تم توقيعهــا خــلال شــهر ينــاير 
 . جوفية وتدريب

 

 بئــرا جوفيــا ١٨٠يــضا حفــر أبــين مــصر ودول الحــوض ي تتــضمن منظومــة التعــاون الجــار 
 بئــرا ٢٠ الاتفــاق علــى حفــر يجــار و، مليــون دولار٦.١٨بالمنــاطق القاحلــة بكينيــا بتكلفــة 

،  مليـون دولار٢ بئرا بتترانيـا بتكلفـة ٣٠حفر إلى ضافة بالإ،  مليون دولار١.٥خر بتكلفة أ
 سـنوات علــى مبـادرة حــوض ١٠خـيرة لتترانيــا لحـضور الاحتفـال بمــرور ثمـرت الزيــادة الأأكمـا 

 ملايـــين دولار ٥ة  بئـــرا جديـــدة بتكلفـــ٧٠النيـــل عـــن توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مـــع تترانيـــا عـــدد 
 .  تترانياغراض الشرب والزراعة لمواطنيألخدمة 
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  مـنح ٤ا  مـنح دراسـية منهـ١٠عمـال المـصريين بتقـديم خرى فقـد قـام رجـال الأأمن جهة 
 منحـة لطلبــة ٢وروانــدا وعـدد إثيوبيـا لكــلا مـن ) ةماجـستير ودكتـورا(لطلبـة الدراسـات العليــا 

ـــاك أكمـــا ،ريوس حكومـــة جنـــوب الـــسودان للحـــصول علـــى البكـــالو خـــرى أربـــع مـــنح أن هن
بنــاء حــوض النيــل وذلــك بالجامعــات المــصرية لأللحــصول علــى بكــالوريوس الهندســة جــاهزة 

ــــع مــــنح أتــــوفير إلى ضــــافة هــــذا بالإ، ٢٠١٠ /٢٠٠٩خــــلال العــــام  خــــرى مــــن الجامعــــة أرب
جـل أ مـن ٢٠١١ /٢٠١٠البريطانية بمصر للحـصول علـى بكـالويورس الهندسـة المدنيـة لعـام 

في كاديميــة للكــوادر المتخصــصة تنميــة المهــارات وبنــاء القــدرات ونقــل الخــبرات الهندســية والأ
بنـــاء دول خـــرى لأأمنحـــة دراســـية ) ٩٠(حـــوالي  تـــوفير يوجـــار، مجـــال هندســـة المـــوارد المائيـــة

 ومــع جامعــة يكمــا تقــوم وزارة الخارجيــة بالتنــسيق مــع وزارة المــوارد المائيــة والــر، حــوض النيــل
مجــال دبلومـــة في ة بــصفة ســـنوية لتقــديم العديــد مـــن المــنح الدراســية للكـــوادر الطلابيــة القــاهر

  .الموارد المائية المشتركة بجامعة القاهرة
 

  خــرى للقطاعــات المختلفــة مــن كهربــاء وبــترول أوجــه التعــاون الأيــضا العديــد مــن أهنــاك
بناء القـدرات تقـوم đـا  والتدريب ورفع وتقديم الدعم الفنيفي نشطة أ وهناك ،وصحة وتعليم

 .  مع أفريقيا للتعاون الفنييوزارة الخارجية من خلال الصندوق المصر
 

 يءيجـ، فقـد تمـت عـدة زيـارات مـصرية رسميـة، طار تعزيز العلاقات بين دول الحوضفي إو 
إلى إثيوبيـا رئـيس مجلـس وزراء مـصر / سـتاذ الـدكتورقـام đـا الـسيد الأالـتي على قمتها الزيـادة 

وممثلـين ، عمال المصرين يفوق عـددهم المائـة على رأس وفد من رجال الأ٢٠٠٩مبر ديسفي 
في إثيوبيــا للبنــوك وشــركات للتــشييد والمقــاولات وذلــك đــدف استكــشاف فــرص الاســتثمار 
مختلـــــف في حيـــــث تم خـــــلال هـــــذه الزيـــــادة توقيـــــع العديـــــد مـــــن الاتفاقيـــــات والبروتوكـــــولات 
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دول الحـوض مثـل إلى خـرى قـام đـا عـدد مـن الـوزراء أيـضا زيـارات أويرتبط بذلك ، اĐالات
دول الحـــــوض المزيـــــد مــــــن في ن تــــــشهد فـــــرص الاســـــتثمار أومـــــن المنتظـــــر ، وغنـــــدا وتترانيـــــاأ

  . في اĐالات المختلفةالاستثمارات المصرية لتلبية الاحتياجات العاجلة لتلك الدول الشقيقة 
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  جمهورية مصر العربية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٢ 
 

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٣ 
 

  
  
  
  

 الــركن الــشمالي الــشرقي للقــارة الإفريقيــة والامتــداد الغربــي تقــع مــصر فــي
وهــي جـزء مــن حـوض البحــر المتوســط، ). شـبه جزيــرة سـيناء(لقـارة آســيا 

وتتـصل مــصر بـدهليزين لــروابط جغرافيـة يمتــدان بـين الأقــاليم الدافئـة فــي 
الجنـوب والأقــاليم المعتدلـة فــي الــشمال همـا البحــر الأحمـر الــذي يــصل 

 فـي الجنـوب بـالبحر المتوسـط فـي الـشمال، ونهـر النيـل المحيط الهندي
الــذي يــربط المنــاطق الإســتوائية والحــارة فــي الجنــوب بالمنــاطق المعتدلــة 
ــه طريــق الانتقــال للكائنــات الحيــة  ــاردة فــي الــشمال، كمــا إن وتخومهــا الب
النباتية والحيوانية فيما بين الأقاليم كما إنه يمثـل أحـد الممـرات الرئيـسية 

لطيور في رحلتها الشتوية من الأقاليم الباردة إلى الأقـاليم الدافئـة لهجرة ا
  . وكذلك في رحلة العودة وأسماك نهر النيل وحيواناته الأخرى

  

في حمر وĔر النيل كمسارات لهجرة الطيور بين المناطق الباردة كما يعمل البحر الأ
بحيرات (لمصر الي لساحل الشم الرطبة على ايراضوالأ. في الجنوبالشمال والمناطق الدافئة 

رحلة هجرة في تمثل محطات مهمة التي )  مريوط–إدكو  – البرليس – المنزلة –البردويل 
  . دولية خاصة لسكنى الطيور المائيةهمية أمواقع ذات هي لذلك ف، الطيور ذهابا وإيابا

  

درجة في تميز بالتباين ينطاقه في تقع مصر الذي ن مناخ حوض البحر المتوسط وإ
 كما تكون ،الجفاف ودرجات الحرارة فيما بين القطاعات الساحلية والقطاعات القارية
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فريقيا أ شرقا عبر شمال يطلسمصر جزء من حزام الصحراء الكبرى الممتد من المحيط الأ
مصر قوية في والرياح ، مطارالجزيرة العربية وتتميز مصر بمناخ دافئ شحيح الأإلى بكاملها 

تربة والرمال  وēب رياح الخماسين المحملة بالأ،حمراحل البحرين المتوسط والأنسبيا على سو
ثر أو، ف السنيننسان عبر الآويمتد تاريخ الإ. ومايوالربيع بين شهور مارس في على مصر 

ل الحاضر قضايا التغوفي وتبرز . ردها الطبيعية على مدى هذا الزمنذلك على البيئة وموا
وقضايا ) إلى استخدامات غير زراعيةرض الزراعية تحول الأ(زراعية العمراني على الأرض ال

ونقص نصيب الفرد من التصحر وما يترتب عليها من فقد متواصل للمساحات الزراعية 
  . هذه المساحات

  

  جغرافيةࢫمصرࢫ -١
  

 ١.٠٢حوالي تتميز جمهورية مصر العربية بمساحات شاسعة حيث تبلغ مساحتها 
 – ٢لف كمأ ٢٢٣ الصحراء الشرقية – ٢لف كمأ ٦٨١الصحراء الغربية  (٢مليون كم

كما تمتد شواطئها على البحر ) ٢ ألف كم٤٠ وحوض Ĕر النيل ٢ف كمل أ٦١سيناء 
 يخليجإلى ضافة بالإ،  كم١٢٢٠حوالي حمر  كم وعلى البحر الأ١٢٠٠والي المتوسط بح

حيرات النيل وروافده والب( الداخلية ما تبلغ مساحة المياهك، السويس والعقبة وقناة السويس
حوالي ومساحة البحيرات الساحلية ، ٢ كم٨٠٤٧حوالي ) والبرك وقنوات الري وغيرها

  .٢ كم٦١٠حوالي  والبحيرات الداخلية ٢ كم١٥٧٠
  

ويتضح من ذلك مـا تتمتـع بـه مـصر مـن مـساحات مائيـة متنوعـة تحتـوى علـى ثـروات 
، هميتهـا العلميـةأمـن مـوارد وراثيـة هامـة يكـشف العلـم عـن طبيعية تعتبر ثروة قومية لما تحتويـه 

نــسان مــن حيــث تزايــد  للإهــم مــصادر الغــذاء البروتيــنيأن الميــاه البحريــة والعذبــة مــن أكمــا 
ي النيــل وادفي كمــا تتــضمن مــصر واحــة Ĕريــة ، الــسكانفي الطلــب عليــه مــع الزيــادة المطــردة 
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فريقيـــا وتكــــون جـــزء مــــن حــــزام  لأيالــــشرقالي الـــركن الــــشمفي يــــشكل موقـــع مــــصر . والـــدلتا
الجزيـــرة إلى فريقيـــا بكاملهــا أ شــرقا عـــبر شمــال يطلـــسالــصحراء الكـــبرى الممتــد مـــن المحــيط الأ

مــصر قويـة نــسبيا علــى ســواحل في مطـار والريــاح العربيـة وتتميــز مــصر بمنـاخ دافــئ شــحيح الأ
 الربيـعفي الرمـال علـى مـصر تربـة وحمر وēب رياح الخماسـين المحملـة بالأالبحرين المتوسط والأ

  . بين شهور مارس ومايو
جزائهـــــا وđـــــا عـــــدد مـــــن أغلـــــب في أوالـــــصحراء الغربيـــــة عبـــــارة عـــــن هـــــضبة مـــــستوية 

 ويــصل القــاع đـــذه ،المنخفــضات منهــا مــنخفض القطــارة وواحــات ســيوه والفرافــرة والبحريــة
ت م تحـــت مـــستوى ســـطح البحـــر وايـــضا منخفـــضا١٤٢إلى حـــوالي قـــصاه في أالمنخفـــضات 

كمـــا ان مـــن الـــسمات البـــارزة للـــصحراء الغربيـــة نطاقـــات ،  النطـــرون وجغبـــوبيالفيـــوم وواد
الجنـوب حيـث يـصل إلى انتظام مـن الـشمال في تمتد التي متوازية من صفوف الكثيان الرملية 

 كمـــا ،عطـــت تكـــاوين الرمـــال شـــهرة بحـــر الرمـــالأمئـــات الكيلـــو مـــترات وإلى امتـــداد بعـــضها 
 – الـسودان –ليبيـا في  الواسـعة الانتـشار  النـوبيية طبقـة الحجـر الرملـيوجد بالـصحراء الغربيـ

 المتـــشقق الحاملـــة للميـــاه الجوفيـــة ذات يتـــشاد وجنـــوب غـــرب مـــصر وطبقـــات الحجـــر الجـــير
  . في مصرالاستغلال المحدود 
حمـــر  النيـــل غربـــا والبحـــر الأيتمتـــد مـــا بـــين واد) ٢ الـــف كـــم٢٢٥(حـــوالي مـــساحتها 

تمتــد بطولهــا . لا حــتى حــدود مــصر الجنوبيــةومــن حــدود الــدلتا شمــا، اوشــبه جزيــرة ســيناء شــرق
هـي فـوق سـطح البحـر و  قـدم٣٠٠٠إلى حـوالي حمـر يـصل ارتفاعهـا سلسلة جبال البحر الأ

والصحراء الـشرقية تبـدو كهـضبة صـخرية . بيعية من خامات المعادن المختلفةغنية بالموارد الط
حمـــر وتتـــألف تلـــك السلـــسلة مـــن ذات سلـــسلة جبـــال وعـــرة تمتـــد بمحـــاذاة ســـاحل البحـــر الأ

الـــشمال جبـــال عتاقـــة والجلالـــة البحريـــة ، في مجموعـــات مـــن الكتـــل المنفـــصلة والقمـــم العاليـــة
ايب البنات وهـو الجنوب تظهر جبال الصخور النارية منا جبال الدخان وشفي ما أ ،والقبلية
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تمتــد الــتي  كمــا توجــد مجموعــة ضــخمة مــن الجبــال ،)م٢١٨٧(أعلــى قمــة الــصحراء الــشرقية 
ـــالعـــبر الحـــ  – شـــلال – ي شـــندودا– شـــنديب –علبـــه : دود المـــصرية الـــسودانية منهـــا جب

أن يتــيح لهــا في وضــع جغــرافي وهــذه الجبــال تقــع .  ابــرتش– انــددانوب – اســتريه –سيم مكــ
  . يجعل منها واحات جبلية خضراء) يمطر جبل(يسية تلقى تساقطات تضار

  

  : أماࢫشبھࢫجزʈرةࢫسʋناء،ࢫفࢼܣࢫمثلثةࢫتتم؈قࢫفٕڈاࢫقطاعاتࢫثلاث
  

  هي  و، كم٢٠٠حوالي قاعدة المثلث تمتد على جبهة ساحلية للبحر المتوسط بطول
 .  وما يتصل đا من مستنقعات ملحيةكثبان رمليه وبحيرة البردويل

 يشمل هضبة التيه والعجمه الجيريةوسط فما القطاع الأأ . 
 العقبة والسويس يملتقى خليجهي  و، تقع رأسه عند رأس محمدوالقطاع الجنوبي 

)  متر ٢٦٤١( ويتكون من جبال وعرة جرانيتية ذات ارتفاعات عالية منها جبل كاترين 
 . مصر بينها وديان عميقةفي على قمة جبل أيمثل الذي 

  

لوجيةࢫࢭʏࢫمصرࢫ -٢   ومم؈قاتࢫالɺيدر
  

، العالمفي طول Ĕر ، أمصر Ĕر النيلفي واحدة من السمات الرئيسية للهيدرولوجية 
نه يمر بعشر أ وتشمل منطقة النيل ب٢ مليون كم٢.٩حوضه يبلغ مساحتته ، ) كم٦٨٥٠(

وتبلغ مساحة البحيرة ،  من الدلتايالشرقالي الركن الشمفي تقع بحيرة المنزلة . إفريقيةدول 
وتقع بحيرة البرلس على طول . في ذلك عدد من الجزر الصغيرةبما ،  فدانا٢١٥٤٤٠نحو 

 والبحيرة يتكون .ي رشيد ودمياط من Ĕر النيلوبين فرع، بيض المتوسطالشاطئ البحر الأ
و  كيل٣٠صغر من بحيرات شمال الدلتا على بعد نحو ، أدفوإوتقع بحيرة . من عدد من الجزر

تقع على الشمال ساحل شبه ، بحيرة البردويل. سكندريةالشمال الشرقى من الأإلى مترا 
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 ٥٠٠والي وتقدر بح.  هكتار٥٩٥٠٠وتبلغ مساحتها ، شمال شرق مصر، في جزيرة سيناء
  . ام الموقع كمنطقة انطلاق كل خريفلف من الطيور حول استخدأ
  

  
  
  

دࢫالمائيةࢫ -٣   رالموا
  

 للميـاه ييعتـبر المـصدر الرئيـسالـذي ميـاه Ĕـر النيـل : مصر منفي تتكون مصادر المياه 
 بلـغ نـصيب مـصر الثابـت ٣ مليـار م٨٤سـوان نحـو أوتبلغ جملة تصريف النهـر الطبيعيـة عنـد 

تـصل الـتي  النيـل والـدلتا ويوادفي  جوفيـة متجـددة  ميـاه– سنويا ٣ مليار م٥٥.٥من النيل 
ســـباب  ســـنويا منهـــا لأ٣ مليـــار م٣كثـــر مـــن أولا يمكـــن ســـحب ، ٣ مليـــار م٣٠٠نحـــو إلى 

في وتتغـذى طبقـات الميـاه ، هـذه المنـاطقفي  ياقتصادية وللحفاظ على التوازن الهيدروجيولوج
 الجوفيـــة شمــال الــدلتا تــزداد ملوحــة الميــاهفي  ويهــذه المنــاطق مــن الرشــح مــن النيــل وميــاه الــر

لـك كـل أصـناف الميـاه مثــل ن مـصر تمتأ القـارئ يهـل تعلـم عزيــز. نتيجـة تـداخل ميـاه البحـر
) رحمــالبحــر الأ(وشــديدة الملوحــة ) البحــر المتوســط(والمالحــة ) ر النيــل وبحــيرة ناصــرĔــ(العزبــة 
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، مــــة جبــــل ســــانت كــــاترينحــــتى الثلــــوج علــــى ق) بعــــض البحــــيرات الــــشمالية(المالحــــة وشـــبه 
  . إن قل معدلهامطار وضافة للمياه الجوفية ومياه الأبالإ

  

 ١١ بنحــو الغـربيالي مطـار والـسيول المتـساقطة سـنويا علـى الـساحل الـشمتقـدر كميـة الأ -
ه هــذفي بـار الرومانيـة  ويـتم اسـتخدام الآ،الزراعــةفي  ٣ مليـون م٢.٢ يـستغل منهـا ٣مليـون م

  . المياهالمنطقة لتخزين بعض هذه 
 يالحجــر الرملــفي ) الــصحراء الغربيــة وســيناء(ي المــصرية الــصحارفي ميــاه جوفيــة متجــددة  -

.  ســـنويا٣ مليـــار م٤.٩والي مـــن منهــا بحـــآقـــصى ســـحب أ ويقــدر ، والـــصخور الجيريـــةالنــوبي
 مليــار ٦٤حــوالي قــصى كميـة مــن الميــاه يمكـن ســحبها مــن المـصادر الطبيعيــة أوبـذلك تكــون 

يمكـن تـدويرها الـتي  والمخلفات السائلة يكميات مياه الصرف الزراعإلى  ضافة سنويا بالإ٣م
 .  سنويا٣ مليار م٧إلى حوالي تصل التي و

 

 مليـار ٤.٧إلى ضـافة  من Ĕر النيـل بالإ٣ مليار م٥٥.٥(في مصر تبلغ حصيلة المياه 
يـتم اسـتخدامها علـى ، ٣ مليـار م٦٠.٢ من الميـاه الجوفيـة المتجـددة وغـير المتجـددة تبلـغ ٣م

 –غراض المنزلية والتجارية للأ% ٥.٥ –للصناعة % ٩.٨ – يللر% ٨٣.٢: اليالنحو الت
العديـد مـن الاجتماعـات لـدول Ĕـر الي الوقـت الحـفي وهنـاك . أخرىلاستخدامات % ١.٥

أن تـــساعد هـــذه يمكـــن الـــتي نـــشاء بعـــض الـــسدود إ  فيديـــد حـــصص هـــذه الـــدولحالنيـــل لت
  . الدول لزيادة حصتها

  

قــل مــن إلى أمـصر مــن الميـاه في ن نـصيب الفــرد تــدنى أ القــارئ ين تعلــم عزيـزأويجـب 
 ين نصيب الفـرد المـصرأو.  مكعب سنويا متر١٠٠٠يقدر بـ الذي  ي العالميحد الفقر المائ

ــــ  ١٩٥٩بلـــغ عـــام   ١٩٩٦ عـــام ٣ م٩٣٦ مـــترا وتنـــاقص تـــدريجيا حـــتى ١٨٩٣مـــا يقـــدر بـ
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 عــام ٣ م٥٨٢إلى نحــو ن تقــل الكميــة أومــن المتوقــع ، ٢٠٠٧ عــام ٣ م٧٤٠إلى وانخفــض 
٢٠٢٥ .  
  

نقص نصيب الفرد من الميـاه حيـث في ثر الكبير ن زيادة المساحة الزراعية لها الأأكما 
إلى ضــافة بالإ، ١٩٩٧ ملايــين فــدان عــام ٨إلى  ١٩٨٠ مليــون فــدان عــام ٥.٨زادت مــن 

 مليــون فــدان حــتى عــام ٣.٤ح  واستــصلايمــا تنفــذه الدولــة مــن خطــة قوميــة للتوســع الزراعــ
ـــذي  و٢٠١٧ ـــد عـــنال ـــون فـــدان بتوشـــكى وترعـــة الـــسلاميـــشتمل علـــى مـــا يزي وزيـــادة .  ملي

إلى ن تـصل أ ومـن المتوقـع ٣ مليـار م٢.٢تقـدر بــــ الـتي الاحتياجات المائية لقطـاع الـصناعة و
 المـــصب مــــصر  الوحيــــد لـــدولتيين النيـــل هــــو المـــصدر المـــائإ. ٢٠١٧ عـــام ٣ مليـــار م٤.٢

 مليــار مــتر ١.٣إلى ضــافة مــن مواردنــا المائيــة المتاحــة بالإ% ٩٥لــسودان حيــث يمثــل النهــر وا
 مليـــار مـــتر ٥.٤ مليـــار مـــتر مـــن الميـــاه الجوفيـــة كـــل عـــام ١.٤مطـــار و مكعـــب مـــن ميـــاه الأ

ر مــن مــا تحــصل عليــه مــصالي جمــإعــادة اســتخدام ميــاه الــصرف الزراعــى ليــصل إمكعــب مــن 
   . مليار متر مكعب٦٣.٦المياه 

  

ʈخيةࢫ -٤   رنبذةࢫتا
  

في عهـد محمــد شــغال العموميـة التــابع لـديوان المــدارس نــشئ قـسم الأ أ١٨٣٦عـام في 
  . باشا

شـــغال العموميـــة حيـــث كانـــت تـــضم العديـــد مـــن نـــشئت نظـــارة الأأ ١٨٥٧عـــام في و
ـــد والتلغـــراف والمـــساحة والإ ـــل الـــسكة الحدي ـــاء الأالمـــصالح مث ســـكندرية ســـكان والزراعـــة ومين

إلى ضـافة  وذلـك بالإيسماك والـصرف الـصحوبرا وحديقة الحيوان وحديقة الأثار ودار الأوالآ
  . يالر
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شــــــغال وزارة الأإلى شـــــغال العموميــــــة  تغــــــير الاســـــم مــــــن نظــــــارة الأ١٩١٤عـــــام في و
  . العمومية
 بـــــشأن تغيـــــير ١٩٦٤ لـــــسنة ٣٠١ رقـــــم ي صـــــدر القـــــرار الجمهـــــور١٩٦٤عـــــام في و

  . يطلق عليها وزارة الرأ ولذلك ، والصرفيعمال الرأ نشطة الوزارة علىأالحكومة وقصر 
إلى  يراضضافة مهام استصلاح الأإ بشأن ي صدر قرار جمهور١٩٧٧عام في و

   . يراض ولذلك سميت وزارة الرى واستصلاح الأ،الوزارة
 بشأن تعديل اسم ١٩٩٩ لسنة ٤٠٩ رقم ي صدر القرار الجمهور١٩٩٩عام في و
  . يوزارة الموارد المائية والرإلى الوزارة 

  

اعۜܣࢫالرطبةࢫ -٥   رכ
  

والبعض منها دائـم التـشبع ، نسانو من صنع الإأما طبيعية إرض مشبعة بالمياه هي أو
حــوالي مــصر تمثـل في  الرطبـة يراضــوالأ. إلى مالحـةخـر مؤقـت وتختلــف مياههـا مــن عذبـة والآ
ونوعيــة الميــاه ونــوع التربــة والنباتــات في تختلــف طبقــا لموقعهــا ومــصدرها الجغــراهــي و، %٢٠

ن قــوة التيـار وخــصائص أنظمتهـا البيئيــة كمـا في أا تختلــف Ĕـوبنــاء علـى ذلــك فإ، الـشائعة لـه
والتطــور . في النظـام البيئــي لـلأرض الرطبــةتــؤثر الـتي هـم العوامــل أو النهـر مــن أالقـاع للبحــيرة 

  . ء البحيرة حتى لحظة زوالهاظة نشو ويحث على مر السنين من لحيء للبحيرات بطيالبيئ
  

ً الرطبة تتكون بعد تكون البحيرة وشواطئها شـيئا فـشيئا ثم يتكـون حـزام مـن يراضوالأ ً
 يو مجــارأالقــاع ثم تنقلــه الــسيول في و الرمــل تـدريجيا أ يعــشاب ويترســب الطمــالنباتـات والأ

 وتمتلـــئ البحـــيرة بـــبطء ثم تتطـــور وتـــصبح غنيـــة بالحيوانـــات والكائنـــات المائيـــة وكـــذلك ،الميـــاه
ليهــا ســنويا إالعــالم حيــث يــرد في هــم المنــاطق أمــصر تعتــبر مــن في راضــى الرطبــة الأ، النباتــات

  .هي تربط القارات الثلاثلف طائر من قارات مختلفة شتاء وأ ٦٠٠كثر من أ
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اعۜܣࢫالرطبةࢫ   رأɸميةࢫכ
  

ـــة اأ قيمتهـــا مـــن حيـــث تنوعهـــا في كوĔـــا بيئـــات فريـــدة إلى  الرطبـــة ترجـــع يراضـــلأهمي
. )أخــرى نباتيــة وحيوانيــة فطريــةنــواع كثــيرة أسمــاك وأ(ئى ومواردهــا الطبيعيــة المتجــددة حيــاالإ

ـــاه الرئيـــسيةكمـــا ـــبر مـــن مـــوارد المي ـــة ويراضـــوتتفـــاوت قيمـــة الأ.  تعت حيائيـــة هميتهـــا الإأ الرطب
ومـن . تمعـات البـشرية منهـانواعهـا ومـدى اسـتفادة اĐأة بـاختلاف والايكولوجية والاقتصادي

نتاجيتهـا عـن إنتاجية حيث تزيـد إعلى النظم البيئية الطبيعية هي أ الرطبة يراضن الأإالثابت 
نتـاج الـبط وحيوانـات إذ تعـرف بأĔـا بيئـة صـالحة لإ. ي الزراعية بعـدة أضـعافراضنتاجية الأإ

سمــاك والتماســيح والطيــور المائيـــة جانــب الأ، إلى الفــراء مثــل الراكــون والقنــدس وفــأر المـــسك
شـجار  مـن الأنتاجهـا النبـاتيفي إ الرطبـة غنيـة جـدا يراضـنـواع الأأسماك وبعـض والروبيان والأ

 علـى نـسان للحـصولمما يجعل منها موردا يستخدمه الإ، عشاب والحشائشوالشجيرات والأ
 وغــيره وفــضلا عــن ان يخــرى مثــل نبــات الــبردالخــشب والعــشب والخامــات الاقتــصادية الأ

لأنواع فطريـة شـائعة مـن ) الغذاء والمأوى والراحة والأمان(ى الرطبة توفر البيئة الملائمة الاراض
ــــوان والنبــــات ــــات إف، الحي ــــيرة مــــن الأأĔــــا تعتــــبر بيئ ــــشة نــــسبة كب ــــاء المهــــددة ساســــية لمعي حي

 وكـذلك تنـوع الفـصائل الحيوانيـة ي،اض حيث تعد الاراضى الرطبة مخزون للتنوع الوراثبالانقر
 الرطبـة يراضـوالأ.  حـصر لهـا مـن الحيوانـات والنباتـات الرطبـة علـى انـواع لايراضـ الأيوتحتو

الي لاسيما المخلفات العضوية وبالت، بمثابة مرشحات طبيعية تتحلل فيها الملوثات الكيميائية
في الـــتحكم في  الرطبـــة بـــدور هـــام يراضـــوتقـــوم الأ.  علـــى تحـــسين خـــواص الميـــاهاĔـــا تعمـــلف

جانــب كوĔــا خزانــات مائيــة اضــافية عنــد الحاجــة إلى الفيــضانات والحــد مــن انجــراف التربــة 
ول علــى الميــاه اللازمــة  الربطــة ذات الميــاه العذبــة مــصدرا رئيــسيا للحــصيراضــحيــث تعتــبر الأ

، تغمرهـا الـسيولالـتي والمنـاطق )  منـاطق الـسدود–ر  دلتـا الأĔـا–البحـيرات العذبـة (للزراعة 
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في ثنــاء العواصــف أمـواج المــدمرة Ĕــا تمــتص صــدمات الأأكمـا ، ومـصادر تعزيــز للميــاه الجوفيــة
العـالم في مـسح شـامل للاراضـى الرطبـة في المملكة في نواع المناطق الرطبة ، أالمناطق الشاطئية

نمــاط المنــاطق الرطبــة وتقييمهــا ألدراســة ، نمائهــاإالحيــاة الفطــرة وة لحمايــة نيــتقــوم الهيئــات الوط
 كمــا ، والرواسـبي لاحتوائهـا علـى الطمـي الرطبـة كمـصدر طبيعــيضـارتعمـل الأ، ايكولوجيـا

الزائـد سـفنج فتخـزن المـاء تعمـل كقطعـة مـن الإهـي يمـر đـا والـذي تقوم بتلاقيه وترشـيح المـاء 
يــضا وســـيلة هامــة مــن وســائل النقـــل أ الرطبــة يراضــوتعــد الأ. حــتى يــأتي وقــت الحاجــة إليـــه

تعمــــل علــــى ترشــــيح وامتــــصاص المــــواد العــــضوية كــــالنترات والفوســــفات ، العــــالمفي  يالبحــــر
مـصدر . الهامة للـسياحة المحليـة والقوميـةالرطبة من المناطق  وتخلص التربة من المواد العالقة đا
 الرطبـة مـن يراضـتعـد الأ. للطاقـةريـة الملـح والمحطـات البخاللصناعات مثل صناعة استخراج 

) المـــنظم(مـــصدر لممارســـة رياضـــة صـــيد الطيـــور . ي الهـــام للبـــشرالمنـــاطق ذات الـــتراث التـــاريخ
 الـوعي البيئـي بـين مناطق للدراسة والبحـث والثقافـة ولنـشر. كمصدر لغذاء السكان المحليين

إلى دت الـتي أطبقا لنوع العمليات الطبيعية ، وتم تصنيف المناطق الرطبة العذبة. أفراد اĐتمع
  : يتكوينها كما يل

  راضــي الرطبــة المتــسديمة العــالم مــن الأفي كثــر انتــشارا هــي أو: )تــةمؤق(أراض رطبــة موسميــة
مطــار الــساقطة  لهــا هــو ميــاه الأيومــصدر الميــاه المغــذ، نحــاء العــالمأكــل في وتوجــد ) المعمــرة(

ويتوقــف حجـم الميـاه المتجمعــة فيهـا وطـول الفــترة . هـاالــتي تتجمـع في يذات الجريـان الـسطح
ا مـن منـاطق ليهـإتنـصرف الـتي تستمر فيها رطبة على كميـة ميـاه الـسيول المنجرفـة فيهـا والتي 

ـــات الطبيعيـــة . تجميـــع الميـــاه الـــساقطة ـــة يراضـــنمـــاط الأأتكـــوين إلى  يتـــؤدالـــتي والعملي  الرطب
أو  الرطبـة الموسميـة يراضـتكـوين الأإلى تـؤدى  التينفسها هي الجبال والمرتفعات في المستديمة 

الــسباخ وجــداول الميــاه المؤقتــة هــي  الرطبــة الموسميـة شــيوعا يراضــنمــاط الأأكثــر أو. المؤقتـة فيهــا
 . في الوديانتتكون التي 
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  ــــة مــــستديمة ــــة والــــشلالات: وتــــشمل) معمــــرة(أراض رطب ــــون والــــبرك الجبلي بــــسبب : العي
مطــار الـساقطة عليهــا تــسيل بــسرعة ن ميــاه الأإالانحـدار الــشديد لــسفوح المرتفعــات الجبليـة فــ
 . في هذه المرتفعاتكبيرة وتتجمع مكونة عيونا وبركا وشلالات 

 طبيعــــة تكوينهــــا يتــــؤدالــــتي منــــاطق الوديــــان الجبليــــة في توجــــد : الوديــــان دائمــــة الجريــــان 
ــــضاريس فيهــــا أ ويالجيولــــوج ــــة مــــن لى إشــــكال الت ــــساقط عليهــــا بكثاف ــــان المــــاء ال ــــطء جري ب

ممــا ، ســفل طبقــات الرمــال والحــصىأولــيس ، وانــسيابه عليهــا ســطحيا، المرتفعــات المحيطــة đــا
فـي ف. أحيانـا لعـدة كيلـومتراتالطـول في و غـدران دائمـة قـد تمتـد أتكوين جـداول إلى  ييؤد
 .  كيلو مترا ١٤ تربة مثلا يمتد الغدير الدائم لمسافة يواد
 وهنــاك ،نمــاذج مثــيرة للاهتمــام تمثــل نقــاط جــذب لكثــير مــن النــاسهــي و: الينــابيع الحــارة 

 . في بلادناعدد يتراوح بين العديد من الينابيع حارة 
 الوعية المكونة للبحيرات السطحيةالبحيرات الكارستية والحفر الب . 
 في الجوفتنتشر و حفر جوفية أبار آو أعبارة عن ارتشاحات مائية هي و: الاتوازيات . 
ـــة مـــن فعـــل الإأ ـــة راض رطب ـــاك ثلاث ـــة يراضـــنمـــاط مـــن الأأنـــسان وهن ـــتي  الرطب تنـــشأ بفعـــل ال

  : هينسان الإ
 . تنشأ خلف السدود التي حواض الأ -١
 . ي مياه الصرف الصحيمجار -٢
 . البحيرات الاصطناعية -٣

  

اعۜܣࢫالرطبةࢫ   رالمخاطرࢫٮڈددࢫכ
  

 الرطبة اكتمال النظام يراضالأفي تحت الظروف الطبيعية يحكم بقاء الكائنات الحية 
التي نشطة  الرطبة بسبب الأيراضذا اختلت نظم الأإما أ. ي بعناصره الحية وغير الحيةالبيئ



١٧٤ 
 

أو مصادر محددة (أو التلوث و الردم أو التجفيف أتغيير بيئاēا مثل التجريف إلى  يتؤد
ائية فيها تدمير السلسلة الغذإلى  ذلك ين التربة تفقد خصوبتها ويؤدإف) مصارد غير محددة

  . ومن ثم توقف إنتاجيتها
  

اعۜܣࢫالرطبةࢫ   رحمايةࢫכ
  

العــــالم مقارنــــة في نتاجيــــة إكثــــر نظمــــة البيئيــــة الأ الرطبــــة مــــن بــــين الأيراضــــوتعتــــبر الأ
نظمـــة بيئيـــة قيمـــة أ الرطبـــة يراضـــ الأ،الـــشعب المرجـــاني/ بالغابــات المطريـــة وسلاســـل المرجـــان

الرطبـة ذات الميـاه ي راضـن الأأالعـالم قـدر في مـن مـساحة اليابـسة % ٦حـوالي للغاية تـشغل 
مــن كــل الفــصائل الحيوانيــة % ١٢مــن كــل فــصائل العــالم و % ٤٠كثــر مــن أالعذبــة تــضم 

 شــروط ٣ لكــن مـن الناحيــة البيولجيـة تــبرز ، الرطبـةيراضــاع متعـددة ومختلفــة مـن الأنــوأهنـاك 
حماية لحياة هي  الرطبة يراضوحماية الأ: ي الرطبةراض تحت خانة الأيراضدراج الأساسية لإأ

فالمـــاء .. هـــي إنــه أينمـــا وجـــد المــاء وجـــدت الحيـــاةنــسان وهنـــاك حقيقـــة لا تقبــل الـــشك والإ
ن حماية هـذه البيئـات إ.. )يوجلعنا من الماء كل شئ ح: (عالىيقول الحق تبارك وت. عصبها

زمـة ميـاه حقيقـة أن العـالم مقبـل علـى أذ إ. ي حـضاري مطلب عصرأي يعدل مطلب وطني
  . رضكثير من بقاع الأفي لاحت بوادرها 

  

اعۜܣࢫالرطبةࢫטقتصادية   : رفوائدࢫכ
  

 . )الكمية والنوعية(لمخزون المائي ا -١
 . )الكمية والنوعية(المخزون المائي  -٢
 . صيد الأسماك المستدام -٣
 . المراعي المستدامة -٤
 . يغذية وغيرها من المنتجات للاستخدام البشرالأ -٥
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 . موارد الطاقة -٦
 . الموارد البرية -٧
 . فرص الترفيه والسياحة -٨
 . جزء من الإرث الثقافي المحلي -٩

 .  مصدر للوحي الجمالي -١٠
  

 ألـف مليـار دولار أمريكـي وتقـدر قيمـة الـنظم ٣٣قيمة الـنظم البيئيـة الطبيعيـة تقـدر بـــ
ـــ   ألــف مليــار دولار أمريكيــا وتــشكل وظــائف الأراضــي ١٥البيئيــة العالميــة للأراضــي الرطبــة بـ

  . من اĐموع العام% ٤٥الرطبة 
  

اعۜܣࢫالرطبةࢫࢭʏࢫمصرࢫ   رכ
  

في المنشأ تتباين التي و) وطمري، دكو، إالبرلس، المنزلة، البردويل(البحيرات الشمالية  -١
 . والبيئة

 . يالجيري ليها عبر الحاجز الصخرإلاجونات مطروح وتتسرب مياه البحر  -٢
 . ر المياه هو تسرب المياه الأرضية النطرون وسيوة ومصديبحيرات المغرة وواد -٣
 . ي الريانبحيرات قارون وواد -٤
نشأت من تدفقات ) عيون موسى، العين السخنة، حمام فرعون(مواقع العيون الدفيئة  -٥

 . مياه العيون
 . )، وبركة دهشوربركة العباسة(في الدلتا البرك المتناثرة  -٦
 .بحيرة ناصر -٧
 . ة بحيرة التمساح والبحيرات المرةمنظومة قناة السويس شامل -٨
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أراضي رطبة صحية وشعوب : ٢٠٠٨موضوع اليوم العالمي للأراضي الرطبة لعام  -٩
  . صحية

 معاهــدة تــاريخ تبــني،  الرطبــةيراضــ للأياليــوم العــالم،  فبرايــر مــن كــل عــام٢مثــل يــوم 
انيــة المطلــة علــى شــواطئ بحــر يرمدينــة رامــسار الإفي  ١٩٧١فبرايــر عــام في الرطبــة ي راضــالأ

ومجموعــات ، هليــةوالجمعيــات الأ،  تقــوم ســنويا الهيئــات الحكوميــة١٩٩٧ومنــذ عــام . قــزوين
رفـــع إلى ēــدف الــتي عمــال  المــستويات بانتهــاز الفرصــة للقيـــام بالأمــن المــواطنين علــى جميـــع

  . م وفوائد معاهدة رامسار بوجه خاص الرطبة بوجه عايراض العام بقيمة الأيالوع
  

 بعض الموضـوعات الرئيـسية ٢٠٠٨ الرطبة لعام يراض للأييدخل موضوع اليوم العالم
 يراضـنـسان الناتجـة عـن الحفـاظ علـى الألإابيـة المباشـرة علـى صـحة ايجتمثـل التـأثيرات الإالتي 

  .إلخ. .ياه النظيفة والمنتجات الدوائيةمداد بالغذاء والممثل الإ، حالة صحيةفي الرطبة 
  

في تتـــسبب الـــتي  الرطبـــة ويراضـــدراة الأإثيرات الـــسلبية الناتجـــة عـــن ســـوء أوكـــذلك التـــ
. ، وتلوث الميـاهوحرق النباتات، مراض المرتبطة بالمياهضرار بالصحة وفقدان الحياة مثل الأالإ

موضـوع الاجتمـاع العاشـر " ضي الرطبة الصحية والشعوب الـصحيةراالأ"وكما ستمثل فكرة 
  .في جمهورية كوريا ٢٠٠٨كتوبر ونوفمبر في أسينعقد الذي طراف معاهدة رامسار لأ

   

  نقاطࢫمɺمةࢫ

تقـوم بـه الميـاه الـذي من مياه الشرب هو مجرد جانب واحد من الـدور في توفير ما يك
ـــةساســـية والمـــساهمة تلبيـــة الاحتياجـــات الأفي  ـــا دراســـة الوضـــع الحـــ. في التنمي الي ويجـــب علين

، والصحة البـشرية والـصناعة والطاقـة، توضع على المياه لإنتاج الغذاءالتي للطلبات المختلفة و
 ،يـاهمـن المفـي ن هناك مـا يكأاستجابات متكاملة لضمان في وزيادة المنافسة سوف الطلب 

  . في بطريقة مستدامةمن الجودة لتلبية احتياجات كل من هذه في ما يك
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 بجامعة نيو سـاوث يبحاث التغير المناخأجاسون ايفانس بمركز الي سترخلص العالم الأ
 عــن زيــادة معــدلات – علــى خــلاف مــا هـو معتقــد – قــد يـنجم ين التغــير المنــاخإلى أويلـز 

وكانـت توقعـات اللجنـة الحكوميـة . %٥٠وسـط بنـسبة منطقة الـشرق الأفي مطار هطول الأ
 مـع – ي المتوسـط بمـا يـؤدي قد زادت من مخـاوف انخفـاض نـشاط الريـاح شـرقيللتغير المناخ

مطـار مـا بـين خفض نسبة هطـول الأإلى  – يظاهرة التغير المناخالية في استمرار الظواهر الح
  . ية بأكملهايب واختفاء مناطق زراعمنطقة الهلال الخصفي % ٢٥ و ١٥

  

اعۜܣࢫالرطبةࢫالصناعةࢫببح؈فةࢫالم؇قلةࢫ عࢫכ رمشر   و
  

ة التكلفــــة مكانيـــة اســــتخدام التكنولوجيـــا منخفــــضإعــــرض إلى وهـــو مــــشروع يهـــدف 
بحـيرة المنزلـة لخفـض مـستوى الملوثـات البلديـة والـصناعية في ويـتم ذلـك . لتنظيـف الميـاه الملوثـة

 يراضــوالأ. في البحــيرةيــة الميــاه بـصفة عامــة تــصل للبحــر المتوسـط وتحــسين نوعالــتي والزراعيـة 
 يــصمم بــشكل مماثــل يراضــعبــارة عــن مــنخفض بــسيط مــن الأهــي الرطبــة المنــشأة هندســيا 

المـنخفض إلى كميات المياه الملوثة الداخلـة في نه يتم التحكم أغير ،  الرطبة الطبيعيةيراضللأ
ـــا ـــات الموجـــودة đـــالمعالجتهـــا بمـــا يـــضمن توزيعهـــا بانتظـــام علـــى الخلاي وهـــذا .  المنـــشأة والنبات

ومـن ثم . أكثـر كفـاءةالتحكم يسمح بإتمام العمليات الطبيعيـة للمعالجـة وتنقيـة الميـاه بطريقـة 
مــلاح قــلال مــن كميــة الملوثــات والأ الرطبــة المنــشأة هندســيا لهــا القــدرة علــى الإيراضــفــإن الأ
مــا الميــاه المعالجــة الناتجــة مــن أ. صرففي ميــاه الــكــذلك الكائنــات الغــير مرغــوب đــا ، المغذيــة

وتعتــــــبر هــــــذه .  الــــــسمكيةالمـــــزارعفي  الرطبـــــة فيــــــتم اســــــتخدامها يراضــــــحــــــواض الأأخـــــلال 
ــــدخل المتوقــــع مــــن ، التكنولوجيــــا لتنقيــــة المخلفــــات الــــسائلة ذات تكلفــــة منخفــــضة ويعــــد ال

   .أخرىمناطق في  حافزا اقتصاديا لنقل هذه الطريقة وتطبيقها يالاستزراع السمك
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في الــنظم الفريــدة والمهـددة بــالانقراض حــدوث زيــادات صــغيرة في  يــوثر يالتغـير المنــاخ
ضـرارا مهمـة لا راد لهـا بالنـسبة لـبعض أ قد يـسبب يمتوسط درجة الحرارة على الصعيد العالم

ـــنظم والأ ـــة بمـــا ال ـــواع الاحيائي و أذلـــك حـــدوث خـــسارة محتملـــة علـــى المـــستويات المحليـــة في ن
نــواع النباتيــة والحيوانيـــة والــنظم الطبيعيــة والمـــستوطنات وتعتــبر بعـــض الأ. الميــةأو العقليميــة الإ

ًن تتأثر تأثرا ضارا بالتغيرات المناخيـة المرتبطـة أويحتمل ، البشرية حساسة بدرجة عالية للمناخ ً
وقــــد تــــصبح التــــأثيرات الــــضارة . م١ي بمــــا يقــــل عــــن بــــسيناريوهات متوســــط الاحــــترار العــــالم

تصاحب متوسـط التي كثر عدد وخطورة بسبب التغيرات المناخية أئية والنظم نواع الاحيابالأ
الـــذي كـــبر  الأيتمثـــل قـــضية تغـــير المنـــاخ جـــزءا مـــن التحـــد، م٢-١ بمقـــدار يالاحـــترار العـــالم

تحقيـــق مزيـــد مـــن إلى  يوســـع ترمـــأاســـتراتيجيات ، ونتيجـــة لـــذلك. تفرضـــه التنميـــة المـــستدامة
  . قليميةمسارات التنمية الوطنية الإفي الاستدامة 

  

 يرضــامتـصاص الكربـون الأفي ن صــاإلى أوتـشير تقـديرات بعــض نمـاذج دورة الكربـون 
. عـشرين ثم يـستقر أو يـنخفض بعـد ذلـك واليالـذروة خـلال القـرن الحـادإلى  سيـصل يالعالم

في رضــية يكولوجيــة الأالــنظم الافي كــسيد الكربــون أ  لامتــصاص ثــانييالعــالمفي وينــشأ الــصا
وتعــزى . زيــز نمــو النباتــات وموēــا وتحللهــا بــين تعخــيرة جــزئ ا بــسبب الفــرق الــزمنيالآونــة الأ

 تـأثيرات التخـصيب الناشـئة عـن زيـادة ترسـب ثـانيإلى  أنمو النباتات جزئ في الزيادة الحالية 
وســـوف . يراضـــالمنــاخ وممارســـات اســتخدام الأفي والتغـــيرات ، كــسيد الكربـــون والنيتروجــينأ

خـصيب والتعـادل ينخفض الامتصاص مع بلوغ الغابات مرحلـة النـضج والتـشبع بتـأثيرات الت
) ٢ك أ(امتــصاص في تقليــل صــافي ن يــستمر تغــير المنــاخ أومــن المــرجح . بــين التحلــل والنمــو

فمـن المقـدر ، )٢ك أ(ن الاحترار يقلل من امتـصاص المحيطـات أوبالرغم من . ي عالميارضالأ
الجــوي الغــلاف في كــسيد الكربــون أ ظــل ارتفــاع ثــانيفي ن تــستمر بواليــع الكربــون المحيطيــة أ
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إلى ويــــستغرق انتقـــال الكربــــون مـــن الــــسطح . قـــل والعـــشرين علــــى الأيخـــلال القـــرن الحــــاد
  . مع رواسب المحيطات آلاف الأعوامعماق المحيطات قرونا ويستغرق توازنهأ
   

  بح؈فةࢫالفدوʈلࢫ
  

بـيض المتوسـط وتتـصل بـالبحر بثلاثـة بـواغيز يـتراوح احل البحـر الأتقـع بـالقرب مـن سـ
 وتزيـــد ملوحتهـــا عـــن ملوحــــة البحـــر وذلـــك نتيجــــة ، مــــتر١٠٠٠ و ٣٠٠عرضـــهم مـــا بـــين 

كمــــا يوجــــد لهــــا الآن مــــشروع اســــتخراج الملــــح يتبــــع شــــركة النــــصر ،لارتفــــاع معــــدل التبخــــر 
سمــاك خــلال ظــر đــا صــيد الأسمــاك لــذا يحنتــاج الأمــن البحــيرات المهمــة لإهــي  و،للملاحــات

 وتقــع ،بتــداء مــن منتــصف شــهر ديــسمبر حــتى منتــصف شــهر فبرايــراموســم التكــاثر وذلــك 
نــواع خريــف كــل عــام هجــرة مئــات الأفي مركــز الهجــرة بمــصر حيــث تــشهد في بحــيرة البردويــل 

  ومــن امثلتهــا الــبط الــشرشير،وروبــاأعــداد مــن الطــير المهــاجرة والقادمــة مــن آســيا ووالآف الأ
 ، والبــشاروس والبجــع والــسمان وكثــير مــن الطيــور المائيــة والخواضــة والعــصفورياتيوالخــضار

 ،هميتهــا بالنــسبة للطيــور المهــاجرةعلنــت منطقــة ســبخة البردويــل محميــة طبيعيــة نظــرا لأأوقــد 
 ، وخطاف البحر الـصغيريوكذلك بعض الطيور المقيمة مثل البشاروس والقطقاس السكندر

 لرصــد ومراقبــة هجــرة الطيــور وتحليــق بعــضها وذلــك للوقــوف يويقــام đــا ســنويا معــسكر بحثــ
  .اطق اĐاورةالمنفي عدادها وحالتها وكذلك تنظيم عمليات صيد السمان أعلى 

  

  بح؈فةࢫالفلسࢫ
  

 ،دميـاط ورشـيد: ي النيـلبـيض المتوسـط مـا بـين فرعـتقع بالقرب من سـاحل البحـر الأ
 ولقـد تناقـصت مـساحة البحـيرة وخاصـة مـن الناحيـة الجنوبيـة ،تتبع محافظة كفـر الـشيخهي و

إلى  ١٩١٣ عـــام ٢ كــم٥٥٨ فتناقــصت مــن ،والجنوبيــة الــشرقية نتيجــة لعلميــات التجفيـــف
 ١٦إلى  ٦ كــم وعرضــه مــا بــين ٦٥حــوالي ويبلــغ طــول البحــيرة ، ١٩٨٠ عــام ٢ كــم٤٦٢
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هميـة الدوليـة  الرطبة ذات الأيراضالأفي مثيل مصر  لت ولقد اختيرت لتكون الموقع الثاني،كم
 ويمكــن بــسهولة مــشاهدة ،لــف طــائر ســنوياأ ٥٠٠كثــر مــن أللطيــور المائيــة حيــث يــشتو đــا 

ســود الــرأس والنكــات أ والغــر والنـورس ينــواع الطيـور المائيــة مثــل الكـيش والحمــراأالعديـد مــن 
  . أبو مغازل والقطاقيط وغيرهاو

  

  بح؈فةࢫالم؇قلةࢫ
  

 وتطل ،٢ كم١٨٠٠إلى كبر بحيرات الدلتا مساحة حيث تصل مساحتها أتعتبر من 
 وقـد نقـصت مـساحة البحـيرة بنـسبة ،بورسـعيد ودميـاط والدقهليـةهـي عليهـا عـدة محافظـات 

 وتعتــبر مــن البحــيرات الــضحلة ويــصل متوســط ،٢ كــم١٢٠٠حــوالي حــتى وصــلت % ٣٠
بــيض المتوســط عــن طريــق بوغــاز الجميــل الأ وتتــصل البحــيرة بــالبحر ،المــتر الواحــدإلى عمقهــا 
 وتتميــز البحــيرة بوجــود العديــد مــن الجــزر الــصغيرة ،يقــع علــى طريــق دميــاط بورســعيدالــذي 

 كمــا يوجــد عــدد ، صــياد سمــك٤٠٠٠إلى  ٣٥٠٠حــوالي  يعمــل بــالبحيرة ،المحاطــة بــأخواز
 ومـن ،ر طـائ١٠٠٠٠حـوالي  ويبلـغ مـا يـصطادونه سـنويا ،كبـير مـن الـصيادين لـصيد الطيـور

  . ي وعديد من الطيور الخواضةهم الطيور الفر والشهرمان والكيش والطيطوأ
  

  بح؈فةࢫإدɠوࢫ
  

 تناقـصت مـساحتها ،سكندرية وتتصل بالبحر المتوسط عن طريـق بوغـازتقع شرق الأ
 وذلـــك بـــسبب ١٩٨٠ عـــام ٢ كـــم٧٠إلى  ١٩٦٠ عـــام ٢ كـــم١٣٠إلى  ٢كـــم١٥٠مـــن 

 وميـاه البحـيرة مـا بـين المالحـة والعذبـة ،ض عديـدة والتجفيـف لأغـراعمليـات الزحـف العمـراني
بــيض الكبــير والمليحــة نــواع الطيــور البلــشون الأأهــم أ ومــن ،سمــاك والطيــوروđــا العديــد مــن الأ

ـــسلطانية و ـــو بلحـــة والفطـــيرةأوالدجاجـــة ال ـــور المائيـــة ،ب ـــة مـــن الطي ـــات هائل في  ويـــشاهد كمي
  . في فصل الخريف والربيعسواق خاصة الأ
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  بح؈فةࢫمرʈوطࢫ
  

 ٤قــل مــن أ وعمقهــا ،٢ كــم٢٤٨حــوالي  وتبلــغ مــساحتها ،ســكندريةتقــع جنــوب الأ
خطـار التلــوث وذلــك لكثافــة الــسكان Ĕــا معرضــة لأأ كمــا ،غــير متــصلة بـالبحرهــي  و،متـارأ

ليــست كــسابقها مــن البحــيرات هــي و، ة حولهــا وكثــرة عــدد الــصيادين đــاينــشطة الــصناعوالأ
  . لمائيةأهميتها للطيور ابنسبة 

  

نࢫ   وبح؈فةࢫقار
  

حـوالي  كـم وعرضـها ٤٠حـوالي  ويبلـغ طولهـا ،سفل من منخفض الفيـومتحتل الجزء الأ
 وتعتــبر مـــصدرا هامــا للثــروة الــسمكية ومــشتى للطيـــور ،متــارأ ٤ كــم ومتوســط عمقهــا ٥.٧

 ويــشكل صــيد الطيــور بكثافــة مــن قبــل بعــض ،المائيــة مثــل الغطاســات والــبط والفــر والنــوارس
  . التي ēدد البحيرةخطار هم الأأ ي الصيد المصريفواج السياحية ونادالأ

  

  بح؈فةࢫواديࢫالرʈانࢫ
  

 وتعتــبر مــن ، لمنطقــة الفيــوميتكونــت حــديثا نتيجــة للــصرف الزراعــالــتي مــن البحــيرات 
ēـرب الـتي  ولقـد اجتـذبت العديـد مـن الطيـور المائيـة ،ماكن الهامة بالنسبة للثروة الـسمكيةالأ

  . أثناء موسم الهجرةبحيرة قارون وينتشر حولها صائدو الصقور بكثافة في من قمع الصيد 
  

  بح؈فةࢫناصرࢫ
  

تمـام بنـاء إ وذلـك بعـد ،نـسانتكونت بفعـل الإالتي كبر البحيرات الصناعية وأتعد من 
في  خـورا ٥٨ خـور يقـع ١٠٠ علـى ي وتحتـو،٢ كـم٤٨٨حـوالي وتمتد البحـيرة الي، السد الع

 ،نـه عـريض ومـسطحأ ب وتميـز الجانـب الغـربيي،الجانـب الـشرقفي  خـورا ٥٢ و نـب الغـربيالجا
ـــشرقأ ـــر انحـــدرا ومنـــذ نـــشأēا حـــتى عـــام أ فهـــو يمـــا الجانـــب ال ـــدأ ظهـــور بعـــض ١٩٧٢كث  ب
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ـــات  ـــاطق الـــضحلةالأفي النبات ـــاطق الرئيـــسية لإ وتعتـــبر البحـــيرة الآ،خـــوار والمن نتـــاج ن مـــن المن
 كمــا تعتــبر البحــيرة مــشتى لــبعض الطيــور المقيمــة مثــل الحــدأة ي،سمــاك النيليــة خاصــة البلطــالأ

  . يوز المصرالسوداء وأبو قردان والرحمة المصرية والأ
  

قࢫالبازࢫ عࢫفار وملفࢫمشر   و
  

جيـــال الـــصحراء الغربيـــة ووســـيلة لتـــأمين مـــستقبل الأفي وهـــو عبـــارة عـــن ممـــر التعمـــير 
بحــــاث الفــــضاء بجامعــــة بوســــطن أوق البــــاز هــــو مــــدير مركــــز والعــــالم فــــار. في مــــصرالقادمــــة 

  .  متفرغ بجامعة عين شمس بالقاهرةستاذ غيرأمريكية والأ
  

  : مقدمة
  

نـــشاء إ م بغــرض ١٩٨٥عـــام في مقـــترح للحكومــة المــصرية " فـــاروق البــاز"لقــد طــرح 
لا حـتى صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمافي طريق بالمواصفات العالمية 

. ي النيــل كيلــو مــتر غــرب واد٨٠ و ١٠الجنــوب وعلــى مــسافة تــتراوح بــين في بحــيرة ناصــر 
راض صـحراوية وإنـشاء مـشاريع أاستـصلاح في ًيفتح هذا الممـر آفاقـا ومجـالات لا حـصر لهـا 

مــلا جديــدا أ المقــترح يكمــا يعطــ. الات الــصناعة والتجــارة والــسياحةمجــفي جديــدة للتنميــة 
التجمعــات الـــسكانية إلى قرđــا أحــد عناصـــر الثــروة الطبيعيــة وأســتخدام اجيــال المــستقبل بلأ

  . في الصحراء الغربية النيل يالحالية وهو الشريط المتاخم لواد
  

ــــة بنــــاء علــــى خــــبرة  في تــــضاريس مــــصر لقــــد اختــــير هــــذا الجــــزء مــــن الــــصحراء الغربي
النيل من هضبة مستوية بميـل بـسيط مـن  يويتكون الشريط المتاخم لواد. وإمكاناēا التنموية

في وديـة ēـددها الـسيول كمـا هـو الحـال أولا تقطع المنطقة . إلى الشمال بموازاة النيلالجنوب 
نتـاج يسهل استـصلاحها لإالتي  يراضكذلك تتواجد مساحات شاسعة من الأ. شرق النيل
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ذات تقـل فيـه الرمـال ولا هـذا الـشريط بالـ. إلى احتمـالات تواجـد الميـاه الجوفيـةضافة إالغذاء 
شـعة أ الـصحراء الغربيـة تـشتد يبـاقفي وكمـا هـو الحـال . تتقاطع معـه خطـوط الكثبـان الرمليـة

  . في المستقبلالشمس والرياح مما يسمح باستخدام هذه المصادر للطاقة المتجددة 
  

ʏشاءࢫماࢫيڴɲࢫماࢫتقمࢫيتضمنࢫمقفحࢫممرࢫالتعم؈فࢫإʄبناءࢫعڴ :  
  

سكندرية ويستمر  من غرب الأأ للسير السريع بالمواصفات العالمية يبديطريق رئيس -١
 .  كيلو متر تقريبا١٢٠٠نوبية بطول حتى حدود مصر الج

  بمراكز التجمع السكانييتربط الطريق الرئيسالتي اثنى عشر فرعا من الطرق العرضية  -٢
 .  كيلو متر٨٠٠حوالي  يعلى طول مساره بطول كل

 . يالسريع بموازاة الطريق الرئيسشريط سكة حديد للنقل  -٣
 . ة الطريق على ساحل البحر المتوسطنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوبا وحتى Ĕايأ -٤
 . وليةمراحل المشروع الأفي ُّخط كهرباء يـومن توفير الطاقة  -٥

 

 الطرʈقࢫالرئʋؠۜܣࢫ -١
  

يبـــدأ . ي لممــر التعمـــيرساســـالجنـــوب العنــصر الأإلى  مـــن الــشمال ييمثــل الطريـــق العــالم
ويؤهـل ، سـكندرية والعلمـينموقـع يـتم اختيـاره بـين الأفي الطريق على ساحل البحـر المتوسـط 

الاعتبـــار في يُوخـــذ . في المــستقبل العالميـــة الكـــبرى المــوانيهي ُ جديـــد يـــضاينــشاء مينـــاء عــالمإ
ـــة إلى الحاجـــة  ـــا المعلومـــات الحديث ـــوفير اســـتخدام تكنولوجي ـــسريع مـــع في ت التعامـــل الـــسهل ال

ســكندرية ُويعيــد مثــل هــذا الموقــع المكانــة المرموقــة للأ. لــواردات والبــضائع المؤقتــةادرات واالــص
  .  العالميةبين المواني

ين اثنـــين لــسيارات النقـــل واثنـــ، قـــل مــن ثمانيـــة ممـــرات علــى الأييتكــون الطريـــق الرئيـــس
ـــتي يـــة ن يمهـــد الطريـــق وفـــق المواصـــفات العالمأكمـــا يلـــزم . للـــسيارات الخاصـــة ذهابـــا وإيابـــا ال
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والوقـود حـالات الطـوارى ومحطـات الاسـتراحة في لا إتسمح بالسير الآمن السريع دون توقـع 
 تــأمين صــلاحية الطريــق إنــشاء مؤســسة خاصــة يوربمــا يــستدع. ومراكـز تحــصيل رســوم الــسير

  . ا الغرض على مشارف الطرق العرضيةتقوم بتحصيل الرسوم اللازمة لهذ
  

ࢫالعرضيةࢫ -٢  قالطر
  

 بموقـع مـن ي يربط كل منها الطريق الرئيـسييشتمل المقترح على اثنى عشر طريق عرض
 تسمح هذه الطرق بالامتـداد العمـراني. ي النيلالدلتا وبموازاة وادفي  مواقع التكدس السكاني

 مـن تعـانيالـتي ُ وتـضيف بعـدا جغرافيـا لعـدد مـن المحافظـات ،هذه المواقـع رويـدا رويـدافي غربا 
تلـك المنــاطق بــل في  يائوطلاقــا بـالنمو العــشإلا يـسمح أويجــب . اليالوقــت الحـ فيالاختنـاق 

وتـــسمح هـــذه الطـــرق . ي لهـــان يـــسبق التخطـــيط والتنظـــيم والخـــدمات للنمـــو الحـــضرأيجـــب 
ـــسريع بينهـــا وبـــين العـــالم  العرضـــية التنقـــل بـــين المحافظـــات بـــسرعة ويـــسر كمـــا تـــؤمن النقـــل ال

  : يطرق العرضية المقترحة ما يلتشمل ال، وعلى سبيل المثال. يالخارج
  

ʈةࢫ   رفرعࢫכسكند
  

ســــكندرية ومينائهــــا مدينـــة الأإلى  غربــــا ليــــصل ييمتـــد هــــذا الفـــرع مــــن الطريــــق الرئيـــس
إلى رشـــيد ثم  ين يـــستمر الفـــرع شـــرقا حـــتى طريـــق الـــدلتا الـــساحلأويمكـــن . ومطارهـــا الـــدولي

  .  للممر بشمال الدلتا بأكملهايوبذلك يربط هذا الفرع الطريق الرئيس. دمياط
  

  فرعࢫالدلتاࢫ
  

مثـــل هـــذا الفـــرع . في مدينـــة طنطــا بمنتـــصف منطقــة الـــدلتا ربمـــا يلــربط الطريـــق الرئيـــس
 جديـــدة علـــى فـــرع يمـــساره وربمـــا يتطلـــب كبـــارفي  الزراعيـــة يراضـــيتطلـــب المحافظـــة علـــى الأ

 صــحراء قاحلـــة ُ مــن هـــذا الطريــق يرصــف علـــىالجــزء الغـــربي. ي والــصرفرشــيد وقنــوات الـــر
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كثـر محافظـات الـدلتا اختناقـا أوقابلة للاستصلاح وتمثـل بعـدا جغرافيـا جديـدا لمحافظـة الغربيـة 
  . طلاقعلى الإ
  

  فرعࢫالقاɸرةࢫ
  

كبر أ ثم بـيسـكندرية الـصحراوأ – بطريـق مـصر ييؤهل هذا الفرع ربط الطريق الرئيس
ـــا بأقـــارة في  تجمـــع ســـكاني ن أويمكـــن لهـــذا الفـــرع . هـــي محافظـــة القـــاهرةلا و، أكملهـــاأفريقي
. بط المينـاء الجديـد بمينـاء الـسويس يـريطريـق الـسويس كـإلى  ومنهـا يالمعـادإلى يستمر شرقا 
حمـر عـبر البحـر الأإلى سـكندرية قـل البـضائع بريـا مـن البحـر المتوسـط غـرب الأنويؤهل ذلـك 

  .في للنقل البحري عبر قناة السويسضاإكمجال ، خليج السويس
  

  فرعࢫالفيوم
  

ومنطقــة غــرب ، شمــال وغــرب مــنخفض الفيــومفي يؤهــل هــذا الطريــق تنميــة الــصحراء 
واقــع سمنــت عــن المبعــاد الــصناعات مثــل صــناعة الأالفيــوم بالــذات يمكــن تنميتهــا صــناعيا لإ

  . السكنية لتحسين البيئة فيها
  

  فرعࢫالبحرʈةࢫ
  

اتجـــاه جنـــوب غـــرب في  بالواحـــات البحريـــة ييؤهـــل هـــذا الفـــرع وصـــل الطريـــق الرئيـــس
. ي الجديــد الـشمالية والطريــق الرئيــسيوبــذلك يؤهـل الفــرع الوصـل بــين واحــات الـواد، الجيـزة

مــنخفض البحريــة وكــذلك اســتخدام ثرواēــا المعدنيــة في الــسياحة في ويــسمح الفــرع بالتوســع 
  . وخاصة رواسب الحديد 
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  فرعࢫالمنياࢫ

منطقــة تكــتظ بالــسكان في النيــل ي فاقــا جديــدة للنمــاء غــرب وادآيفــتح هــذا الفــرع 
 الحاجــةإلى ضــافة هــذا بالإ .ران لاســيما نظــرا لوجــود جامعــة đــاالعمــفي التوســع إلى وتحتــاج 

  . لعدد من المدارس ومعاهد التدريب
  

  فرعࢫأسيوطࢫ
  

 طريـق علـى السير يؤهل الفرع هذا نأ إلى ضافةإ، عادة كل ما قيل عن فرع المنياإيمكن 

   .الجديد يالواد محافظة واحات يوباق الخارجة الواحات
  

  فرعࢫقناࢫ
  

 Ĕــر مـسار جنــوب تقـع راضــيهاأ استـصلاح يمكـن واســعة منطقـة إلى الطريــق هـذا يوصـل

 وديـــةالأ لترســـيب نتيجـــة المنطقـــة هـــذه في التربـــة تكونـــت .يحمـــاد ونجـــع قنـــا مـــدينتي بـــين النيـــل

   .الاستصلاح مشاريع في استخدامها يمكن جوفية مياه وجود احتمال يضاأ يعني مما القديمة
  

  فرعࢫכقصرࢫ
  

 وغــرب الهــضبة فــوق المتميــزة الــسياحية للمــشاريع محــدودة غــير امتــداد الطريــق هــذا يؤهـل

 يمكــن ذلـك إلى ضـافةإ .قـصرالأ في القديمـة المـصرية ثـارللآ تجمـع كـبرأ مـن بـالقرب النيـل يواد

 الرمليـة والكثبـان لعديـدةا الواحـات إلى ضـافةبالإ الخارجة منخفض في الفريدة الطبيعة استثمار

   .الباهرة
  

  فرعࢫɠومࢫأمبوࢫوأسوانࢫ
  

 صالحة خصبة تربة تغطية كولذل للنيل قديم مجرى يمثل واسعا سهلا الفرع هذا يعبر

 ولذلك .اليالح موقعه إلى وصل حتى شرقا الهجرة النيل مجرى بدأ جيولوجية سبابولأ .للزراعة
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 .صيبالخ السهل هذا استصلاح في الزمن قديم منذ ختزنةالم الجوفية المياه استخدام يمكن
 ،سوانأ ومدينة يالرئيس الطريق وبين الفرع بين ما يربط يالشرق الجنوب اتجاه في الفرع متدادا

 تيسير عبر السياحية التنمية على علاوة الشمالية المحافظات إلى المحلية المنتجات نقل يسهل مما

 أسوان مطار تنمية الطريق يؤهل ذلك إلى ضافةإ .أسوان نطقةم في السياحية المواقع زيادة

   .العالمية للتجارة
  

  فرعࢫتوشɢىࢫ
  

 مــــنخفض حــــول أمــــاكن بعــــدة وصــــله يــــتم حيــــث الهــــضبة مــــن يالرئيــــس الطريــــق يهـــبط

 بغــرض توشــكى مــنخفض إلى ناصــر بحــيرة مــن النيــل مــاء لتوصــيل قنــاة حفــر تم لقــد .توشــكى

 سبل عدة ييستدع المشروع هذا .المنخفض في تكونت التي بالبرك المحيطة يراضالأ استصلاح

 المنطقة وصل الفرع هذا يؤهل كما .ًمعا التصدير ومنافذ الشمالية اتالمحافظ إلى السريع للنقل

   .توشكى منطقة في التنمية مشاريع نجاح في ُويسهم يالرئيس بالطريق
  

  فرعࢫبح؈فةࢫناصرࢫ

 تم ذاإ وخاصة ،سماكالأ وصيد السمكية الثروة لتنمية متميزا موقعا ناصر بحيرة تمثل
 في ذلك يتم نأ ويمكن ،الشمالية المحافظات في السكاني التكدس مواقع إلى نقلها تسهيل

  .بلسم بوأ دعبم شمال اختياره يتم موقع
   

  السكةࢫاݍݰديديةࢫ -٣

. يالطريـق الرئيـسيشتمل ممر التعمير المقترح على شريط حديديـة للنقـل الـسريع بمـوازاة 
تؤهــل هــذه الوســيلة نقــل النــاس والبــضائع والمنتجــات مــن جنــوب مــصر حــتى ســاحل البحــر 

نـشاء سـكة إكمـا لا يـصح .  من الكهولةن السكة الحديدية الحالية تعانيأالمتوسط لاسيما و
  . ي الزراعيةراض على الأيذلك تعدفي  النيل لأن يحديدية جديدة داخل واد
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تـذخر بـالثروة التي سماك من بحيرة ناصر ة للنقل السريع شحن الأتؤهل السكة الحديدي
كـــذلك تمكـــن الوســـيلة مـــن . ي النيـــلشمـــال وادفي  مواقـــع التكـــدس الـــسكانيإلى الـــسمكية 

فتواجــــد . ينجــــع حمــــادفي لومنيــــوم الــــصناعات العديــــدة كــــصناعة الأفي مثــــل الاســــتخدام الأ
المـصنع ثم نقـل المنـتج مـن المـصنع إلى السكة الحديدية الجديدة سـوف يجعـل النقـل مـن المينـاء 

الحد من الزحـام النـاتج عـن إلى ضافة هذا بالإ، قلأسهولة ويسر وبتكلفة في السوق يتم إلى 
  .الي الحيحركة الشاحنات على الطريق الزراع

  

  أنبوبࢫالماءࢫ -٤
  

. لمقـــترح فـــوق هـــضبة الـــصحراء الغربيـــةللـــشرب بطـــول الممـــر ايلـــزم تـــوفير المـــاء الـــصالح 
في و تـسرب المـاء أنبـوب لمنـع البخـر أو قناة توشكى داخل أيفضل نقل الماء من بحيرة ناصر 

ويشمل التخطيط لمشاريع التنمية المختلفة على طول الممـر اسـتخدام الميـاه الجوفيـة . الصخور
ولى الأ الماء للاستخدامات البشرية خلال المراحـل إلىالحاجة في ولكن ، الزراعة والصناعةفي 

  . نبوب المذكورللمشروع يتطلب توفير الأ
  

وهــذا . أو مــتر ونــصفنبــوب قطــره مــتر واحــد أربمــا يلــزم المــشروع خــلال تلــك المرحلــة 
بـار صـحرائها آ العظيم لنقل الماء العذب مـن يقامت النهر الصناعأن ليبيا قد ليس بكثير لأ

أمتــــار وبطــــول ربعــــة أنبــــوب قطــــره في أمــــدĔا علــــى ســــاحل البحــــر المتوســــط إلى الجنــــوب في 
مـستوى الهـضبة يـتم نقلـه مـن إلى بعد ضـخ المـاء ، ليبيافي وكما هو الحال .  كيلو متر٢٠٠٠
  . فريقيا أ لسطح شمال يالشمال بالميل الطبيعإلى الجنوب 

  

  خطࢫالكɺرȋاء -٥
  

وخاصـة ي، نـارة والتبريـد علـى طـول الطريـق الرئيـسنشاء خط كهربـاء للإإيلزم للمقترح 
ـــة الأفي لأن مـــسار الطريـــق يمـــر  ، ساســـيةمنطقـــة صـــحراوية لا تتواجـــد فيهـــا متطلبـــات التنمي
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نفـــس الوقـــت يجـــب تـــشجيع مـــشاريع التنميـــة العمرانيـــة في . ولى للمـــشروعخـــلال المراحـــل الأ
مة كالطاقة الشمـسية قة المستداوالزراعية والصناعية والسياحية المنظمة واستخدام مصارد الطا

  . وطاقة الرياح
  

عࢫ   ومزاياࢫالمشر
  

 ،ثـار الجانبيبـة لـه وخاصـة مـن الناحيـة البيئيـة دراسـة الآي مقترح لمشروع تنموييلزم لأ
ــــدهور البيئــــة ولأ ــــل مــــن ت ــــبر يوادفي ن المــــشروع المقــــترح يقل ــــل فهــــذا يعت إحــــدى مزايــــاه  الني

 مـدى ، أييجب دراسته هو الجدوى الاقتصادية للمشروعالذي  يساسالجانب الأ. العديدة
وهــذا يــتم مــن خــلال دراســة جــدوى يجريهــا المختــصون ، نجاحــه المؤكــد مــن ناحيــة الاســتثمار
نـوجز منهـا ، مـا المزايـا والمنـافع المنتظـرة للمـشروع فعديـدةأ ،بناء على بيانات حقيقية ومنطقيـة

  : يما يل
 ـــة داخـــل واديراضـــ علـــى الأيالحـــد مـــن التعـــد ـــل القطـــاع الخـــاص ي الزراعي ـــل مـــن قب  الني

 . ًي معاوالحكوم
  ماكن التكدس السكانيأفتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من . 
 الأراضي غرب الدلتا ووادي النيلعداد عدة مناطق لاستصلاحإ  . 
  عمارمجالات الزراعة والصناعة والتجارة والإفي توفير مئات الالاف من فرص العمل . 
  ء الغربيـــة بالـــشريط الـــصحرافي تنميـــة مواقـــع جديـــدة للـــسياحة والاســـتحمام والاســـتجمام

 . المتاخم للنيل
  سيع شبكة الطرق الحاليةوسائل النقل وتوفي الاقلال من الزحام . 
 في العملبداع بيئة نظيفة تسمح للبعض بالإفي هيل حياة هادئة ومريحة أت . 
 لوادي الجديد بباقي مناطق الدولةت اربط منطقة توشكى وشرق العوينات وواحا . 
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  في حقول مختلفةخلق فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشاريع . 
  الشعور بالولاء والانتماءيمشاريع التنمية مما ينمفي مشاركة شريحة واسعة من الشعب  . 
  ول من الطراز الأمشروع وطنيفي فتح آفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الانجاز.  
 مل لدى شباب مصر وذلك بتأمين مستقبل أفضلخلق الأ . 

  

  وسيلةࢫטنجازࢫ
  

قــد نــوقش منــذ عــشرين عامــا مــع الحكومــة المــصرية ولكنــه الي ن تنفيــذ المقــترح الحــأمــع 
بدايـــــة الاقـــــتراح قـــــدر في . ســـــباب كثـــــيرةن كمـــــشروع للقطـــــاع الخـــــاص وذلـــــك لأيعـــــرض الآ

ن فربمـا تبلـغ تكلفـة البنيـة التحتيـة مـا الآ، أستة بلايين دولاروالي المختصون تكلفة المشروع بح
Ĕـا تـؤمن ألاسيما الي الوقت الحفي وهذه القيمة ليست بالكثير . أضعاف هذا الرقمربعة أله 

. بالـذاتهـذا الوقـت في  ي المـترديكمله وتنقذ مصر من الوضع الاقتـصادأمستقبل شعب ب
 الــصالحة يراضــ المطلــب لتنفيــذ المــشروع عــبر بيــع الأوربمــا تمكــن المــستثمرون مــن تــأمين المبلــغ

لبنــاء  ايراضـأسـعار أن أونحـن نعلـم ، بدايــة المـشروعفي  الطـرق العرضـية عمـار علـى جـانبيللإ
  . ًتزداد بسرعة خيالية حاليا

  

ن أوياحبــذا ، المهــن المختلفــةفي هــل الخــبرة أيتطلــب المقــترح دراســة مستفيــضة بواســطة 
مراكـــز في خـــبراء ، بـــدعم مـــن القطـــاع الخـــاص المعـــني، يكـــون مـــن يقـــوم بالدراســـات المطلوبـــة

في هـل الخـبرة والمعرفـة أًن المقترح يتم تقييمه جـديا بواسـطة أبحاث والجامعات حتى نتحقق الأ
 يالبرلمــان لكــفي  ينفــس الوقــت يجــب مناقــشة مثــل هــذا المــشروع الحيــوفي . جميــع اĐــالات

و اســتغلال أ ي النــاس مــن الــروتين الحكــوميتحمــالــتي جــراءات نين واتخــاذ الإيمكــن ســن القــوا
  . في القطاع الخاصبعض العاملين 
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وسـع شــريحة ممكنـة مــن النــاس أوياحبـذا لــو بـدأ التفكــير منـذ لحظــة الانطـلاق بمــشاركة 
ــــى أعــــداد قائمــــة بمــــشاريع التنميــــة وفي إفــــيمكن لكــــل محافظــــة مــــثلا البــــدء  ولوياēــــا بنــــاء عل

نفـس في و. خـرىضوء مواردها من العمالة الفنية اللازمة وقـدراēا الأفي اجاēا الحقيقية واحتي
المــــشروع مهمــــا كانــــت في جنبيــــة للعمــــل أت يجــــب عــــدم الــــسماح باســــتقطاب عمالــــة وقــــال

 عمــل كـان وبــأعلى مــستويات أيو المـصرية يمكــن تــدريبهما للقيـام بــأ ين المــصرسـباب لأالأ
  . داء العالميةالأ

وكذلك يمكن تشجيع شباب الجامعات من خلال مسابقات لاختيـار مـشاريع تنميـة 
سمــاء الطــرق أتيــار خحــتى طلبــة المــدارس يمكــنهم المــشاركة بمــسابقات لا. في محافظــاēمتقــام 

ن مــشاركة الــشباب هامــة للغايــة لأ. الــتي ســوف تنــشأ علــى جوانبهــاالعرضــية والمــدن والقــرى 
  .  إتاحة فرص عمل لا Ĕائية أمامهمتقبلهم عبرالهدف من المشروع هو تأمين مس

  

ن يدلو بدلوه علـى شـرط أن الباب مفتوح على مصراعيه لمشاركة من يود أمعنى ذلك 
ـــيس الغـــرض منهـــا هـــو الكـــسب الشخـــصن تكـــون الأأ ،  الـــضيق والمحـــدوديفكـــار المقدمـــة ل

اس بعـزم ونـشاط وهكذا تتقـدم الـدول ويعمـل النـ. في الصالح العامخيرا أولا وأولكنها تصب 
  . ي النيل الخالدوادفي خرى أوولاء وانتماء وتزدهر الحياة مرة 

  

  خاتمةࢫ
  

رض ازدهرت الحضارة نسان على سطح الأنه منذ خلق االله الإأمم ثبت تاريخ الأأ
  : هيساسية أمجتمعهم ثلاثة مقومات في ذا توافرت إ مجموعة من الناس أيبين 

 .إنتاج فائض من الغذاء مما يجعل الناس تنمو أجسادهم قوية ومخيلاēم حصيحة -١
تقسيم العمل بين أفراد اĐتمع تقسيما مناسبا والذي يستدعي ترقية أهل الخبرة  -٢

 . على جميع المستويات) وليس أهل الثقة(والمعرفة وحسن الإدارة 



١٩٢ 
 

قط بالبحث عن قوēم تأهيل الحياة الكريمة في المدن بحيث لا ينشغل الناس ف -٣
 . ويعيشون في بيئة صالحة لكي يتمكن البعض منهم من الإبداع والابتكار في عملهم

  

ـــة عظيمـــة مـــرة إ إلى وضـــاعنا بالنـــسبة أذا تحـــسنت إلا إخـــرى أذا فلـــن تعـــود مـــصر دول
ن ممــر التعمــير المقــترح إوبنــاء علــى مزايــا ومنــافع المقــترح المــذكور فــ. المقومــات الثلاثــة الــسابقة

ن يؤهــل للوصــول أالــشريط المتــاخم مــن الــصحراء الغربيــة يمكنــه في  النيــل يوازاة الــدلتا ووادبمــ
ن أن مــن شــأنه إكمــا . كثــرو عقــدين مــن الزمــان علــى الأأالغــرض المنــشود خــلال عقــد إلى 

ن المــشروع المقــترح أننى مقتنـع تمامــا إلــذلك فــ. ه المختلفـةبمآســيالي يخـرج مــصر مــن الوضـع الحــ
إلى ن يعيد الحيوية والانتاجية لشعب مصر ويؤهل لهـذا البلـد الطيـب المعطـاء الوصـول أيمكن 

  . أخرىعظم بلدان العالم مرة أموقع متميز بين 
  

  البحرࢫכحمرࢫ
  

  لماذاࢫسܣࢫبالبحرࢫכحمر؟ࢫ
  

سمــاء مثــل طلــق عليـه العديــد مـن الأأفقـد ، زمنــةحمــر عـبر الأاختلفـت تــسمية البحـر الأ
وقـــد اعتقـــد . إلخ.. وبحـــر فـــارس، وبحـــر الفرمـــا، وبحـــر القلـــزم، يج العـــربيوالخلـــ، بحـــر الحجـــاز

بحـر الملـك "يغة مختـصرة عـن اسمـه القـديم وهـو حمـر صـن اسم البحر الأأًالمؤرخون العرب قديما 
  : ًلحديثة لتلك التسمية فمنها مثلاوقد تعددت التفسيرات ا" الأحمر

  

 الفيتوبلانكتون(لنباتية الدقيقة نواع من الهائمات اأحمر كان ولايزال موطنا ن البحر الأإ (
 تكون قرية من ضوء الشمس يحمر وتطفو على سطح الماء كتتميز بلوĔا الأالتي البحرية و

 . الذي قد نراهحمر وتسبب اللون الأ
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  تـــترواح بـــين درجـــات الـــتي لـــوان بعـــض الـــشعاب المرجانيـــة إلى أيـــضا أوقـــد ترجـــع التـــسمية
 . حمرحمر المختلفة وتكتسب المياه اللون الأالأ
 لوان البنية والمائلة للحمرةخر وجود بعض الطحالب البحرية ذات الأويفسر البعض الآ . 
 ــــيرة مــــن والتفــــسير الأ ــــات كب ــــد أخــــير وهــــو وجــــود كمي ــــال في كاســــيد الحدي صــــخور الجب

الحمـرة ومـع إلى لا ً هذه الجبـال مظهـرا مـائيوالهضاب المطلة على سواحل هذا البحر مما يعط
 . لوان الحمراء على سطح المياهغروب الشمس على هذه الجبال تنعكس الأ

 

 يقـع بـين الـسواحل يوهـو مـسطح مـائ، )بحـر القلـزم(حمر وكان يـسمى قـديما البحر الأ
تطــل عليــه كــل مــن الــسعودية ومــصر والــسودان والــيمن . أفريقيــاالغربيــة لــشبه الجزيــرة العربيــة و

ذ يتـــصل مـــن إ لحركـــة النقـــل البحريـــة يموقعـــه اســـتراتيج. يريتريـــا وجيبـــوتيإســـرائيل وإردن ووالأ
شـــبه جزيـــرة إلى  ويمتـــد شمـــالا حـــتى يـــصل ،الجنـــوب بـــالمحيط عـــن طريـــق مـــضيق بـــاب المنـــدب

يبلـغ . إلى قنـاة الـسويس ييـؤدالـذي خليج العقبـة وخلـيج الـسويس إلى  وهناك يتفرع ،سيناء
في  أعمق نقطـة ، كم٣٠٠إلى بعض المناطق في رضه  ويصل ع، كم١٩٠٠طول هذا البحر 

حمـــر  م ومـــساحة البحـــر الأ٥٠٠ ومعـــدل انخفاضـــه هـــو ،م٢٥٠٠إلى حمـــر تـــصل البحـــر الأ
ي و  لا فقـــاري كـــائن حـــ١٠٠٠كثـــر مـــن حمـــر موطنـــا لأويعـــد البحـــر الأ. ٢ كـــم٤٥٠٠٠٠

  .  نوع من المرجان٢٠٠
  

همية دولية لتكاثر الطيور مثـل أحمر على مجموعة كبيرة من الجزر ذات  البحر الأييحتو
الــتي و) المنجــروف(ضا مكانــا هامــا لتكــاثر يــأ كمــا يعتــبر ، والنــوارس وغيرهــايالعقــاب النــسار

 ،سمــاك ومــأوى لهــا عنــد الخطــرتعتــبر بيئــات مهمــة لتكــاثر العديــد مــن الكائنــات البحريــة والأ
ـــد مـــن  ـــبر بيئـــات مهمـــة ومـــأوى العدي ـــة أكمـــا تعت ـــواع الطيـــور المائي  يمثـــل البلـــشون الرمـــادن
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البحــر في علنــت بعــض المنــاطق أن أ ومــن حــسن الحــظ ي،وبلــشون الــصخر والعقــاب النــسار
  . حمر كمحميات طبيعيةالأ

  

  البحرࢫالمتوسطࢫ
  

ه منطقـة حـوض ي بتحـيط بـطلنطالبحر المتوسط هو بحر شبه مغلق يمتد من المحيط الأ
 مليـون كيلـو مـتر مربـع ٢.٥ ومـساحته ،فريقيـاأسيا وآوروبا وأالبحر المتوسط موجود بين قارة 

 كيلـو ١٤ويبلغ عرضه  مضيق جبل طارق يطلنطالمحيط الأبويربطه )  ميل مربع٩٦٥٠٠٠(
رض مــن معظــم البحــر المتوســط محــدودة وذلــك بــسبب احاطتــه بــالأفي ن المــد والجــزر إ. مــتر

  . أزرق داكنن لونه أمن مزاياه . يالنواح
  

وظهرت بـين جنابيتـه الحـضارة . لحضارات وتاريخ الشعوبعتبر مهد االبحر المتوسط ي
كـــل في وتلـــى ذلـــك انتـــشرت المدنيـــة . في العـــراق النيـــل والحـــضارة الـــسومرية يوادفي المـــصرية 

النــــور بقــــع إلى امتــــدت بقعــــة النــــور والحــــضارة . ل الخــــصيب وســــوريا ولبنــــان وفلــــسطينالهـــلا
في جـزر قـبرص وكريــت ولكـن وبـصورة سـريعة تبـدل ميـزان القــوة في حـضارية وثقافيـة جديـدة 

ــــشمال في بــــداعت اليونيــــانيين القــــدماء إ وبــــدأت تظهــــر ،حــــوض البحــــر المتوســــط لــــصالح ال
مبراطوريـــة إســـسوا أل مـــرة ولأوســـيطروا علـــى البحـــر المتوســـط بالكامـــل الفلـــسفة والـــسياسة و

فكــار والمعــارف اليونانيــة نقــل الأ في وســاهموا ،مبراطوريــة الفارســيةنقــاض الإأهيلينــستية علــى 
الرومــان ومــن بعــدهم العــرب .  وقــت تــانيأيســرع مــن أبــين شــواطئ البحــر المتوســط بــصورة 

ـــسيوالمماليـــك والأ ـــادلو الـــسلطة وال في و. طرة علـــى حـــوض وشـــعوب البحـــر المتوســـطتـــراك تب
 خــــصوصا بريطانيــــا وروبيغلــــب دول الجنــــوب تحــــت الاحــــتلال الأأالعـــصر الحــــديث وقعــــت 

سـبانيا أيطاليـا وإو) والمغـربلبنـان وسـوريا وتـونس والجزائـر (وفرنسا ) صر والسودان والعراقم(
  . أقلبنسب 
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  ٰڈرࢫالنيلࢫ
  

يبلغ طول مجراه بين المنابع الذي فريقية الكبرى Ĕار القارة الإأحد Ĕر النيل أيمثل 
 وتبلغ مساحة ، كم٦٧٠٠حوالي مصباته عند دمياط ورشيد إلى الجنوبية من بحيرة تنجانيقا 

سوان بعد أ عند ٣ مليار م٨٤حوالي  وحصيلته السنوية ،٢ كم٢٩٦٠٠٠٠حوالي حوضه 
ويعتبر هذا السد ثان ، ١٩٦٤مامه عام أ وحجز المياه ١٩٥٩عام الي بناء السد الع

وتم تعليته ، ١٩٠٢سوان نشأ عام أول خزان سوان حيث كان الأأمنشآت تخزين المياه عند 
 كم ٥٠٠حوالي  تكونت بحيرة طولها ليانشاء السد العإبعد  و١٩٣٤ و ١٩١٢ يعام

 ٢٠٠حوالي  بحيرة النوبة بطول يمصر والباقفي  كم ٣٠٠حوالي منها بحيرة ناصر بطول 
حوالي م فوق سطح البحر ١٨٠السودان ويبلغ مسطح البحيرة عند منسوب في كم 

في  ٢ كم١٠٢٧إلى  ةضافبحيرة ناصر بالإفي  ٢ كم٥٢٤٨حوالي  منها ،٢ كم٦٢٧٥
 .قطاع من المناخ شديد الجفاف ودرجات الحرارة العاليةفي بحيرة النوبة نظرا لوقوع البحيرة 

ما يتم إلى ضافة السنة بالإفي  ٣ مليار م١٠إلى حوالي ن معدلات البخر تصل إ ف،لذلك
 فقده من البخر نتج نتيجة وجود نباتات مائية مثل ورد النيل والبوص مما يزيد من معدلات

  . إلى درجة خطيرةالبخر 
  

ࢫفؤادࢫ   رملاحةࢫبو
  

تمام التفريعة إ لسيناء واضح جزء منها شبه منعزل بعد الغربيالي الجانب الشمفي تقع 
 وتعتبر من المناطق ،المترحوالي  كم وعمقه ١٢.٥حوالي  ويبلغ طولها ،الثابتة لقناة السويس

هذه في نه يتكاثر أيعتقد الذي المهمة للعديد من الطيور المائية خاصة طائر البشاروس و
  . رب من خطر الصيد ببحيرة المنزلةēالتي  كما تعتبر ملجأ للعديد من الطيور ،المنطقة
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ةࢫ عࢫمنخفضࢫالقطا رمشر   و
  

مكانية توليد الكهرباء عن إ يدرس يمشروع منخفض القطارة هو مشروع مصر
في منطقة منخفض القطارة في بيض المتوسط لتصب لأطريق شق مجرى يوصل مياه البحر ا

في ول من فكر ، أ الدعوات للمشروع منذ تسعون عامأولظهرت . الصحراء الغربية المصرية
عم ثم د. ١٩١٦في جامعة برلين عام ستاذ الجغرافيا أالمشروع كان البروفيسور هانز بنك 

في نشر دراسة عنه الذي هذه الفكرة البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية 
في شغال المصرية  باشا وكيل وزارة الأيالعام نفسه لم يتردد حسين سرفي . ١٩٣١عام 

  . ي المصريمام اĐمع العلمأعرضه 
  

منخفض القطارة بدلا من في تحويل مجرى النيل ليصب هي ولى للمشروع الفكرة الأ
 ضخم يمكن يالبحر لتكوين بحيرة عزبه كبرى تكون كخزان مائفي تصب التي فقد المياه 

. ي لمناطق زراعية شاسعةومد مواسير للر، منطقة غاباتإلى تحويل المنطقة الصحراوية حوله 
دن ن البحيرة ستكون مصدر هائل للثروة السمكية وتكوين مناطق سياحية وتعمير مإكما 
ويمكن ،  حيث سيتغير المناخ للمنطقة بسبب البخر الناتج عن مسطح المياه للبحيرة،كبرى

  . بيع الأراضي لتدبير قيمة المشروعن تأللشركات 
  

عࢫ   وفكرةࢫالمشر
  

 يشق مجرى مائفي ويتلخص . قرب من مدينة العلمين عند مارينايقع المشروع بال
يصل عمقه الذي المنخفض الهائل إلى لمتوسط  كيلو مترا تندفع فيه مياه البحر ا٧٥بطول 

لف أ ١٢لتكوين بحيرة صناعية تزيد مساحتها على ،  مترا تحت سطح البحر١٤٥إلى 
 كيلو ٢٥٠٠إلى واستغلال اندفاع المياه لتوليد طاقة كهربائية رخيصة ونظيفة تصل ، ٢كم
  . يلون دولار ثمن توليدها بالمازوت م١٥٠٠توفر سنويا ، ساعة/وات
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عࢫقيمةࢫاقتصاديةࢫكب؈فةࢫمٔڈا   : وتوجدࢫالعديدࢫمنࢫالمɢاسبࢫالۘܣࢫتمنحࢫالمشر
  

 مليون ١٥٠٠توفر ، ساعة/ كيلو وات٢٥٠٠إلى تصل ، توليد طاقة كهربائية نظيفة -١
 . نة المصرية سنويادولار على الخزا

 . في الصحراءفدنة زراعة ملايين الأفي يمكن استخدام المطر الناتج عن البخر  -٢
 .سماكنتاج كميات هائلة من الملح والأفي إمساهمة البحيرة الصناعة  -٣
 . سكندرية يخفف الضغط على ميناء الأينشاء ميناء بحرإ -٤
 .إنشاء مشروعات سياحية -٥
 . ي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهمتسكين ملايين المصريين القادمين من واد -٦

  

، ول عملية اليومل لها حبعضها توجد، توجد صعوبات عديدة تواجه تنفيذ المشروع
  : أهم هذه الصعوبات

  

 مليار دولار على ١٤حوالي بلغت التي التكاليف الكبيرة لحفر مسار قناه المشروع و -١
 . ر حسابات وزارة الكهرباء والطاقةحسب آخ

إلى فض القوات المسلحة تنفيذ المشروع عن طريق شق قناة المسار من البحر ر -٢
 متر حيث ستفصل ٢٥٦إلى  ١٣٦المنخفض كقناة مفتوحة يتراوح عرضها ما بين 

 . إلى شقين يصعب تأمينهاالصحراء الغربية 
المنخفض وكذلك وجود امتيازات لشركات البحث عن البتول في وجود آبار بترول  -٣
 . ٢٠٢٩عام هي تنت
ناة يجعل شق قللمنطقة المطلوب شق ال) في الأغلب يحجر جير(الجيولوجيا الصخرية  -٤

مرحلة ما من عهد السادات جرى الحديث عن استخدام قنابل في و. القناة مكلف للغاية
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صبحت معدات الحفر أ يولكن اليوم مع التقدم التكنولوج، نووية صغيرة جدا لشق القناة
 . ذ المشروعالعادية كافية لتنفي

 

  تصɴيفࢫالمحمياتࢫاݍݨماليةࢫࢭʏࢫمصرࢫ
  

. يحـي والترويسـتجمامعبارة عن مواقع تحمى لتميزهـا بجمالهـا وحـسن منظرهـا الاهي و
  : ينماط البيئية كما يلربعة تصنيفات عامة للأأتندرج المحميات الحالية تحت 

  

حمر وخليج العقبة وتضم قطاعـات جمالا على البحر الأإ وتقع:  محميات بحرية٥عدد 
نظمـة المـصاحبة لهـا والمـانجروف عاب المرجانية والأوترتكز على صون الش، بحرية وبرية مترابطة
 يســـاس الجـــذب الــــسياحأĔـــا إكمـــا . نـــاطق الـــصحراوية الجبليـــة المتاخمــــةوالجـــزر البحريـــة والم

بــــو جــــالوم أ – نبــــق –محميــــات رأس محمــــد هــــي و. في مــــصرللغــــوص والرياضــــات البحريــــة 
حماطـة بمحافظـة / مـالي الجوواد، حمـرومحميـة علبـه وجـزر البحـر الأ، بمحافظة جنـوب سـيناء

  . حمرالبحر الأ
  

النيـل وتــضم   علــى سـواحل البحـر المتوســط وĔـروتقـع:  محميـات أراضــي رطبـة٨عـدد 
وتتــولى . لــساحلية الــشمالية وجــزر Ĕــر النيــلعلــى وجــه الخــصوص بعــض البحــيرات والمنــاطق ا

 المحليـة اĐتمعـاتساس حماية موائل الطيور المقيمة والمهاجرة وتنمية الثروة السمكية ومعاونـة أ
، اشـــتوم الجميـــل محميـــات الزرانيـــق بمحافظـــة شمـــال ســـيناءهـــي و. وتـــشجيع الـــسياحة البيئيـــة

بحـــيرة قـــارون ، العميـــد بمحافظـــة مطـــروح، الـــبرلس بمحافظـــة كفـــر الـــشيخ، ســـعيدبمحافظـــة بور
 سـوان عـلاوة علـى جـزر Ĕـرأ سـالوجا وغـزال بمحافظـة  الريـان بمحافظـة الفيـوم وجزيـرتييوواد

  .  جزيرة١٤٤النيل وعددها 
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ســيناء والــصحراء الــشرقية والــصحراء في  وتقــع المحميــات : محميــات صــحراوية٧عــدد 
  والحيــواني التنــوع النبــاتييوتحمــ. ئيــة بالمرتفعــات والــسهول والوديــانالغربيــة وتــضم الــنظم البي

ـــنظم وتنـــشط ســـياحة  ـــةبتلـــك المنـــاطق وت ـــهـــي و. الـــسفاري وتـــدعم اĐتمعـــات المحلي ات محمي
 بمحافظـة ةسيو، طابا وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، حراش بمحافظة شمال سيناءالأ

ـــودا، مطـــروح ، ســـيوطأســـيوطى بمحافظـــة  الأيواد،  الجديـــديالـــصحراء البيـــضاء بمحافظـــة ال
  . أسوان بمحافظة ي العلاقيوواد

  

ــــة٤عــــدد  ــــتم العنايــــة đــــا:  محميــــات جيولوجي ــــة فريــــدة ي ــــل ظــــواهر جيولوجي  وهــــي تمث
  .هف وادي سنور بمحافظة بني سويف القاهرة وكبمحافظة
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  الملحق الأول
  

  ماء زمزم 
  

مــاء زمــزم هــو مــن أقــدس ميــاه عنــد المــسلمين، ولــيس هنــاك شــراب علــى 
ويحملـــون لهـــذا المـــاء ذي . وجـــه الأرض يفـــوق مكانـــة مـــاء زمـــزم عنـــدهم

الطعـم الفريـد، قدســية خاصـة، ويؤمنــون بأنـه مكنـوز بأســرار لا قبـل للعقــل 
البشري فـي اسـتيعابها، أو لا يعرفـون تفـسيرا، لتغيـر خواصـه ومنافعـه وفـق 

  . به ورغبتهحالة شار
  

ن في أولا يخالط قلوđم ذرة شك ، منيات المحققةبريد الأ" العارفين"لغة في وهو 
ن يكون مؤمنا أشرط ، منيات شاربه مهما كانتأوبأنه كفيل بتحقيق ، "زمزم لما شرب له"

فشرب زمزم . ته ولا يفعل ذلك كنوع من التجربةغير مكذب لخاصي، يمان والنيةصادق الإ
لإيمانه القاطع ، ولا يخالط شاربه، وللجائع طعام، وللمريض شفاء، مانأعندهم للخائف 

  . أسرارهب
و أشراب من سويق ، إلى ار فيما لو تغير حالة من محض ماءكو استنأ عجب أي

والمرويات حول هذه الغرائب . في البيت العتيقللمنقطعين والعاكفين فى، و عسل مصألبن 
  . أسفار التاريخ والسيرناءت بحملها بطون الكتب الدينية و، كثيرة
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وساقت الملائكة مياهه ، نه حفر بجناح جبريلإما يزيد هذا البئر شرفا عند المسلمين 
وسقيا . )عليهما السلام( الرضيع إسماعيل بنهااĔار الجنة غياثا للسيدة هاجر وأمن 

 سر يساسمنبعه الأفي . زمانوالأوليكون آية للناس على مر العصور ، لضيوف الرحمن
ما . إلى أن تقوم الساعةغامض يعتبره علماء الجيولوجيا كنزا كبيرا ربما يستحيل كشف رموزه 

هذه النيتجة . ، نقاءه وطهارتههذا النبع حتى يكتسب خواص ماء زمزمإلى من ماء يصل 
بحاث علمية أ لكنها خلاصة، و منقولة من بطون الكتب القديمةأو غيبية أليست نظرية 

إĔا لا تتمتع وجد ، وشملت مياه آبار أخرى قريبة جدا منه، شملت البئر وماءه ودرجة نقائه
  . بنفس الخواص

، و ينقص حجم المياه فيهأن يجف البئر أيفيض الماء عنه منذ آلاف السنين دون 
 وتشغيل مضخات ضخمة لشفط يثناء توسعه الحرم المكأوكانت مفاجأة مدهشة للعلماء 

ن غزارة المياه المسحوبة قابلها فيضان ، إساساتالمياه من بئر زمزم حتى يمكن وضع الأ
ن إف، فإذا كان العلم يقول هذا ويتعجب منه. أمواج البحريفور ويمور كأنه ، الماءفي مستمر 

، ن لها تفسيراسرارا لا يجدوأ والعاكفين يروون يالحرم المكفي بعض المنقطعين للعبادة 
الذي فماء زمزم ، و الدهشةأتوجب الاستنكار التي فيكتفون باعتبارها من الغيبيات 

  . فىو عسل مصأنه لبن أانقطاعهم للعبادة تتغير خواصه فيصبح كفي يشربونه 
  

  المصدرࢫالرئʋؠۜܣࢫتحتࢫاݍݱݨرࢫכسود
  

، براروشراب الأ، وسقيا الحاج، شهرها زمزمأاسما ) ٦٠(أسماء تزيد عن ولماء زمزم 
. ية đدف معرفة مصادرها من المياهوتمت عدة دراسات علم. ، وعافيةوبركة، وبرة، وطيبة

ن بئر زمزم تستقبل مياهها من صخور قاعية تكونت من إالدراسات  وخلصت هذه
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وذلك عبر ثلاث تصدعات صخرية تمتد من الكعبة المشرفة والصفا والمروة ، العصور القديمة
  . في البئر يوتلتق

  

) أفيان(ندس فخري بخش مدير مبيعات مياه  عن المهييضا ينقل عمر المضواحأ
في ن شركة فرنسية اخترعت جهاز دقيق للغاية إ: لسعودية قوله ايشركة البحراوفي الفرنسية 

مكانيات إوقام ممثل الشركة بعرض . إلى السعودية لتسويقهوجاءت ، تحليل تركيب المياه
 تبين يالسوق المحلإلى  وكلاء المياه المحلاة والمعدنية المستوردة مام مندوبيأالجهاز الحديث 

ويصف المهندس يحيى . في هذا الجهازتم اختبارها التي ن ماء زمزم كان انقى المياه إفيه 
مريكية العام هندسة البيئة من جامعة واشنطن الأفي  ةكوشك وهو يحمل شهادة الدكتورا

رأسه الذي  يقام به مع الفريق العلمالذي زمزم وفق التحديد م مصادر مياه بئر ١٩٧١
 تحت الحجر ة فتحيالمصدر الرئيس": بقوله) زمزم(في كتابه  هـ ونشر نتائجه ١٤٠٠عام 

. كبر من المياهويتدفق منها القدر الأ،  سم٣٠وارتفاعها ،  سم٤٥سود مباشرة وطولها الأ
 الآذان والاقامة مطل على مبنى مخصص لرفع(ة  فتحة كبيرة باتجاها المكبريوالمصدر الثاني

وهناك .  سم٣٠اعها رتفاو، فتحتينإلى ومقسومة من الداخل ،  سم٧٠وبطول ، )الطواف
بين التي المسافة في خمس منها ، البئر تخرج منها المياهفي حجار البناء أفتحات صغيرة بين 

خرى تبدأ من جوار أ فتحة ٢١كما توجد . "حتين الأساسيتين وقدرها متر واحدالفت
ويبلغ . اتجاه المروةخرى من  قبيس من الصفا والأبيأتجاه جبل اوب، ولىساسية الأالفتحة الأ

،  متر عن فتحة البئر١٢.٨٠ول مبنى عمقه الجزء الأ،  نيء مترا على جز٣٠عمق البئر 
مستوى الماء عن فتحة ويبلغ عمق .  متر١٧.٢٠في صخر الجبل وطول  جزء منقور والثاني
 مترا ومن العيون ١٣ البئر عن فتحة البئر يتغذالتي وعمق العيون ، متارأربعة حوالي أالبئر 
  .  مترا١٧البئر قعر إلى 
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، و يــنقص حجــم الميــاه فيـــهأن يجــف البئــر أف الــسنين دون يفــيض المــاء منــه منــذ الآ
تشغيل مضخات ضخمة لـشفط  ويوكانت المفاجأة مدهشة للعلماء أثناء توسعة الحرم المك

ن غــزارة الميــاه المــسحوبة قابلهــا فيــضان ، إساســاتالميــاه مــن بئــر زمــزم حــتى يمكــن وضــع الأ
فـإن ، فإذا كان العلم يقول هذا ويتعجب منه. أمواج البحريفور ويمور كأنه ، الماءفي مستمر 

، ســــرارا لا يجــــدون لهــــا تفــــسيراأ والعــــاكفين يــــروون يالحــــرم المكــــفي بعـــض المنقطعــــين للعبــــادة 
الـــذي فمـــاء زمـــزم ، و الدهـــشةأتوجـــب الاســـتنكار الـــتي فيكتفـــون باعتبارهـــا مـــن الغيبيـــات 

  . فىو عسل مصأانقطاعهم للعبادة تتغير خواصه فيصبح كأنه لبن في يشربونه 
  

ࢫ ࢫأسرارࢫلاࢫȖستوعبھࢫالعقو لمكنو   ز
  

ن إمــاكن المقدســة ن الأ المهــتم بالكتابــة عــي عمــر المــضواحيويقــول الكاتــب الــسعود
رض يفـوق ولـيس هنـاك شـراب علـى وجـه الأ، قـدس آبـار الميـاه عنـد المـسلمينأهذا البئر هو 

ويؤمنـون بأنـه ، قدسية خاصـة،  الطعم الفريديويحملون لهذا الماء ذ. مكانة ماء زمزم عندهم
واصــــه و لا يعرفــــون تفــــسيرا لتغــــير خ، أاســــتيعاđافي مكنــــوز بأســــرار لا قبــــل للعقــــل البــــشرى 

  . ومنافعه وفق حالة شاربه ورغبته
  

وســـاقت الملائكـــة ، نـــه حفــر بجنـــاح جبريـــلإومــا يزيـــد هـــذا البئـــر شــرفا عنـــد المـــسلمين 
وسـقيا ، )عليهمـا الـسلام(دة هـاجر وابنهـا الرضـيع اسماعيـل  غياثـا للـسيةĔار الجنـأمياهه من 

وقــد كانــت رئاســة شــئون . زمــانوليكــون آيــة للنــاس علــى مــر العــصور والأ، لــضيوف الــرحمن
تتـــولى مــسئولية العنايـــة بالمــسجد الحـــرام بمكــة والمـــسجد الــتي الجهـــة هــي و، الحــرمين الـــشريفين

، قد اكملت مشروع توسعة صحن الطـواف المحـيط بالكعبـة المـشرفة،  الشريف بالمدينةيالنبو
 مـدخل وقامت بـردم. في السابقضعاف عدد الطائفين عما كان أليستوعب الآن نحو ثلاثة 

طحه المفتـوح ليـدمج وتسقيف س، من واجهة الكعبة المشرفةي الجنوب الشرقفي البئر السابق 
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في الـسعى باتجـاه جبــل خـارج الحــرم مـن جهـة الــصفا إلى ونقــل المـدخل . مـع صـحن الطـواف
عــداد الحجــاج والمعتمــرين بعــد موافقــة الحكومــة أويهــدف المــشروع لمواجهــة كثافــة . ابى قبــيس

 معتمــر طــوال تــسعة أشــهر مــن  ملايــين١٠فــتح بــاب العمــرة واســتقبال نحــو الــسعودية علــى 
ـــد أويـــستطرد المـــضواحى .. الـــسنة ـــر المـــاء الوحي ـــر زمـــزم هـــو بئ ـــذي ن بئ ـــه وزارة ال تـــشرف علي

وبموجب إرادة سـامية . في سلم اهتمام ملوك آل سعود) ١(وهو البئر رقم ، العالمفي البترول 
الحكومة الـسعودية علـى بئـر زمـزم باعتبـاره ثـروة قوميـة في نية تشرف وزارة البترول والثروة المعد

لكـن المـشكلة ،  وكانت هناك فكرة لتسقيف سطح البئـر بالزجـاج الـشفاف،البلادفي ودينية 
مــضايقة في نــه ســيكون عائقــا جديــدا نتيجــة تجمهــر النــاس عليــه لرؤيــة البــشر ممــا سيتــسبب أ

  . إبراهيم وخط بداية الطواف الجديد مام وخلف مقام أ الآنلالحاهي كما ، الطائفين
  

  البفࢫتحتࢫܵݰنࢫالطوافࢫ
  

شرف على دراسة تاريخية الذي أ و،المياهفي  يول خبير سعودأويؤكد الكوشك وهو 
مكانه في وهو موجود . لم تخرج بئر زمزم من ساحة الحرم: "هــ أنه١٤٠١في العام لبئر زمزم 

وهو .  الحرمين الشريفين للمسجد الحرامتحت مستوى صحن الطواف منذ توسعة خادم
لواح الزجاج السميك ليتمكن الناس من مشاهدته قبل المشروع الجديد أمحاط بسياج من 

، كانت تنتج من اغتسال بعض الحجاج والمعتمرين والمصلينالتي đدف منع الروائح النافذه 
ئر بناء تعلوه قبة وقديما كان على الب. " بشكل سيءذين كانوا يستخدمون ماء زمزموال

 على غرف مستودعات ومستبرد لدوارق ماء زمزم تم ي متر مربع يحتو٨٨.٨مساحته 
سفل أوتم عمل بدروم مكيف . هــ لتوسعه المطاف١٣٨٨ – ١٣٨١ام هدمه ما بين ع

 يويمكن رؤية البئر من خلف حاجز زجاج. طاف بمدخل منفصل للرجال والنساءالم
كانت تعتمد على جلب الماء التي ة الشرب القديمة يضا طريقأكما استبدلت ، شفاف
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نظمة حديثة توفر ماء زمزم عبر نظم سقاية حديثة أاعتماد إلى بالدلاء من جوف البئر 
  . شعة فوق البنفسجية ليكون بأفضل المستويات الصحيةلتوفيره مفلترا وباردا ومعالجا بالأ

  

  ࢫدقيقةࢫفقط١١الماءࢫفاضࢫخلالࢫ
  

ربــع مـضخات قويـة جــدا أن وضـعت أبعـد : "ضـخ ميـاه زمــزم عنـد حديثـه عــن ويقـول
كــان . في الدقيقـة لـتر ٨٠٠٠إلى وبمعـدل ضـخ وصــل ،  سـاعة٢٤كانـت تعمـل علـى مــدار 

حــتى وصــل ، وكانــت القــراءة تــتم كــل نــصف دقيقــة،  مــتر٣.٢٣منــسوب الميــاه مــن الفوهــة 
هـذا العمـق في و،  مـتر١٣.٣٩إلى ثم وصـل ،  مـتر١٢.٧٢إلى داخل البئـر في منسوب المياه 

"..  مــتر خــلال احــدى عــشرة دقيقــة٣.٩إلى توقــف المــضخات بــدأ المــاء يرتفــع حــتى وصــل 
كانـت الميـاه تتـدفق مـن ، لن أنـسى مـا حييـت هـذا المنظـر الرهيـب: "وسجل مشاهداته بقوله

هــي تتــدفق بقــوة يــصم وكــان صــوت الميــاه و، حــدأهــذه المــصادر بكيمــات لم يكــن يتخيلهــا 
  ". الآذان

  

  منࢫࢭʏࢫالنبعࢫכسا؟ۜܣࢫللبفࢫالسرࢫيك
  

ـــسر يكمـــن أاعتقـــد  ـــع الأفي ن ال ـــاه تنبـــع مـــن يفـــأ. ي للبئـــرساســـالنب هـــذا المكـــان  مي
ـــاك بئـــر آخـــر أالموضـــوع في والغريـــب . تكتـــسب خاصـــية مـــاء زمـــزم في الحـــرم اسمـــه بئـــر ن هن

لكـن ،  مـترا عـن بئـر زمـزم١٢٠حـدود في براهيم ويبعـد إ وكان موجودا عند باب ،"الداؤدية"
توصــلت اليهــا الــتي النتيجــة ذاēــا هــي عــن تركيبــة مــاء زمــزم و ائج تحليــل مياهــه تختلــف تمامــانتــ

في مـن لطـائف مـا يـشاع بـين المــسلمين : ي يقـول المـضواح.عنـد تحليـل ميـاه عـين زبيـدة أيـضا
في عمــره ليــشرب مــن مــاء  لــشارب المــاء بــأن يمــد االله ين يــدعو الــساقأحيــاēم الاجتماعيــة 

خــر فيجيـب الآ) حرمــا(م بعـد فــراغهم مـن الــصلوات بقـولهم تمامـا كمــا يتمنـون لبعــضه. زمـزم
م إظهـارا لتكـريمهم ومنذ القدم كان المكيون يستقبلون ضـيوفهم بمـاء زمـز. )إن شاء االلهجمعا (
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) المـستكة( مبخـرة باللبـان وهـم ينفنـون بتقديمـة بـاردا مـن دوارق طينيـة نظيفـة. والاحتفـاء đـم
لكـنهم لا .  تـزال هـذه العـادة باقيـة حـتى الآنولا.  خاصة محببـة للـشارب منـهسابه نكهةلإك

إلى جانــب حبــات مــن رطــب فطــار غــير مــاء زمــزم شــهر رمــضان علــى موائــد الإفي يقــدمون 
 -قتـداء بـالنبيامواليـدهم حـال ولادēـم بمـاء زمـزم وبـشق تمـرة ) تحنيـك(ويحرصون على . التمر

كما يحرص المكيـون علـى جعـل .  الحسن والحسين  السبطينمع  - صلى االله عليه وسلم
ن أومـن الطريـف . بل دفنهم رجاء بركته وحـسن عائدتـهماء زمزم آخر ما يغسل به موتاهم ق

ــــى شــــرب في الامهــــات  ــــل تــــوجههم أمكــــة يحرصــــون عل ــــائهم الطــــلاب مــــاء زمــــزم قبي إلى بن
ــــارات الدراســــية رجــــاء  ــــسوا مــــا حفظــــوه مــــن دروس للإأالاختب ــــة عنهــــا ن لا ين في ورقــــة جاب

  . الاختبار
المــسجد الحــرام رؤيــة معظــم الحجــاج والمعتمــرين القــادمين مــن إلى ويـألف كــل مــن قــدم 

ومـــن ثم ، بــيض اللــون وغمرهـــا بمــاء زمــزمأالخــارج علــى غــسل قطـــع طويلــة مــن قمـــاش قطــن 
في ا تبركــا كأكفــان لهــم ولموتــاهم روقــة الحــرم ليحفظوهــا بعــد ذلــك لاســتخدامهفي أتجفيفهــا 
ن يتــزود أبلــدة دون إلى رحلــة العــودة في و معتمــر أن يقفــل حــاج أنــه ينــدر إكمــا . بلادهــم

ويحـرص شـيوخ الرقـى . والتـبرك đـاهـداء هله ومقربيه علـى سـبيل الإأبكميات منه يتحف đا 
 وتقديمــــه ،ليــــهالــــشرعية علــــى التــــزود بكميــــات كبــــيرة مــــن مــــاء زمــــزم ليتولــــوا قــــراءة القــــرآن ع

  .تمام العلاج بالرقيةلقاصديهم من المرضى ومن مسهم الجن لشرب مقدار يحددونه لإ
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  الملحق الثانى
  

  التصحر 
  

الـصحراء هـي نظـام بيئـي طبيعـي نـشأ تحـت ظـروف مرتبطـة بالنظـام الكــوني 
وهي ذات منشأ جيولوجي، وإنها مناطق جرداء تغطي أغلبها الرمال وتوجد 
بهــا الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة القليلــة والمتكيفــة مــع ظــروف البيئــة، وهــي 

ور والتــصحر هــو عبــارة عــن تــده. تمثــل ثلــث مــساحة الكــرة الأرضــية تقريبــا
أوضــاع قــدرة الأرض علــى إنتــاج المــادة الحيــة إلــى الدرجــة التــي تــؤدي بهــا 
ـــى أن تـــصبح صـــحراء وتفقـــد التنـــوع البيولـــوجي، وظـــاهرة التـــصحر هـــي  إل
ــة تنــشأ مــن الاســتخدام الــسيء والإدراة غيــر الرشــيدة للمــوارد  مــشكلة بيئي
الطبيعيـــة بفعـــل الانـــسان إمـــا أن تحــــدث يفعـــل عوامـــل طبيعيـــة أو بأفعــــال 

  . ريةبش
  

 الزراعية الخصبة يراض على الأيالتوسع الحضرإلى سباب التصحر ما يرجع أومن 
 و التأثير على الغطاء النباتيأو زحف الكثبان الرملية أو تجريفها أ يالقديمة بالدلتا والواد

حد العوامل  الزراعية المروية يرجع لأيراضن تدهور الأإو التحطيب كما أ الجائر يبالرع
  : التالية
 مع التركيز على ظروف وحالة الصرف المروية يراضتصيب الأالتي يح القلوية لالتم . 
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  اءصناعة طوب البنفي تجريف الطبقة السطحية من التربة الزراعية لاستخدامها . 
 ايا المبيدات والنفايات الصناعيةسمدة وبقتلوث التربة الزراعية من الأ . 
 استنفاذ خصوبة التربة . 
 تدهور الخواص البيولوجية . 
 انجراف التربة بالمياه وبالرياح . 
 ي الزراعيةراضزحف الكثبان الرملية على الأ . 

  

 ي فالتربــة تحتــو،دارēــاإســلوب أ الزراعيــة علــى تكــوين التربــة ويراضــنتاجيــة الأإتعتمــد 
عمليـة  وتعتبر ي، طبيعيتوازن ديناميكفي على مكونات معدنية ومواد عضوية وحيوية دقيقة 

تـــدهور التربــــة عمليـــة مقعــــدة تـــسببها عوامــــل مختلفـــة طبيعيــــة وكيميائيـــة وبيولوجيــــة وتتعــــرض 
  : في مصر متعددة من التدهور أهمها الزراعية يراضالأ

  

 التطبيل(التشبع بالمياه زيادة ملوحة التربة و( . 
 وزحف الرمال . 
 ي والبيولوجيوالتلوث الكيميائ . 
 شديدة الجفاف يراضالأ، هي ثة نطاقات مناخيةثلاإلى  الجافة يراضوتنقسم الأ 

Hyper-Arid ،الجافة يراضوالأ Arid ،شبة الجافة يراضوالأ Semi-Arid .بسط أو
 هو اتخاذ – ومن ثم تصنيف درجات الجفاف –خر آوسيلة لتعيين الحدود بين كل نوع و

 . يز كأسلوب للتمييمتوسط كمية المطر السنو
  

 ٢٥فالأراضي شديدة الجفاف تتلقى كمية من المطر السنوي تقل في المتوسط عن 
 ملم، في الوقت الذي ٢٠٠ و ٢٥ملم، بينما تلتقى الأراضي الجافة كمية تتراوح بين 

 ملم، وعلى مستوى المقارنة ٥٠٠ و ٢٠٠تتلقى فيه الأراضي شبه الجافة كمية تتراوح بين 
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 ٥٠٠روبا كميات تساقط سنوية يتراوح متوسطها بين العامة تتلقى معظم مناطق غرب أو
 ملم، بينما تتراوح كمية المطر السنوي في المناطق الواقعة قرب خط الاستواء؛ ١٠٠٠و 

وأحب أن .  ملم٤٠٠٠ إلى أكثر من ١٨٠٠حيث تسود الغابات المدارية المطيرة بين 
  .نيو يو٥تعلم عزيزي القارئ أن اليوم العالمي للصحاري والتصحر هو 

  

  مɢافحةࢫالتܶݰرࢫ. ب
  

مم المتحدة بشأن مجاđة قرēا الجمعية العامة للأالتي ألقد تضمنت خطة العمل 
  : يالزراعية المصرية ما يلي راضتتناسب مع ظروف تصحر الأالتي التصحر و

 . رض والناسثاره على الأآتقييم التصحر وتقرير  -١
جراءات ومعايير اقتصادية إ متضمنة يراضدارة محسنة وفعالة للأإدخال طرق إ -٢

 . ة ومؤسسية وتشريعية وفنية وغيرهاواجتماعي
 . رضمثل للأاتخاذ سياسات سكانية تنفذ برامج الاستخدام الأ -٣
تغير الحالة الايكويولوجية للبيئة ومحاولة في  يدراسة دور التصنيع والتوسع الصحراو -٤

 . ي الجرداءراضالأفي استئصال ظواهر التصحر 
 . دراة المياه وتنميتهامة بيئيا لإدخال خطط سليإ -٥
 . في المراعي بالمناطق الجافةتحسين الظروف المتدهورة  -٦
 . في مناطق الزراعية المطرية والمياه يراضدخال خطط شاملة لصيانة الأإ -٧
 . في التربةيح والقلوية لمنع الغرق والتم -٨
ات المهددة على الحواف عادة التشجير وصيانة التربة وتثبيت الرمال الساحلية بالزراعإ -٩

 . الصحراوية
 . ياة النباتية والحيوانات البريةصيانة الح. ١٠ -١٠



٢١٨ 
 

رصد وتحليل الظروف الجوية والمائية والاجتماعية والاقتصادية والسياسة ذات .١١ -١١
 . ثر على التصحرالأ

رض والتنمية المتواصلة للنظم الزراعية الايكويولوجية تحسين استعمال الأ.١٢ -١٢
 . افةراضى الجبالأ
 . سرةالمناطق المتصحرة وتنظيم الأفي الرعاية الصحية .١٣ -١٣
 . في المناطق المهددة بالتصحرالتخطيط للمستوطنات البشرية .١٤ -١٤
جراءات نحو إالمناطق المتأثرة بالتصحر واتخاذ في رصد الظروف البشرية .١٥ -١٥

  . المتأثرين بالتصحر
 . إدارة الاستغلال الرشيد للمواردتخطيط و.١٦ -١٦
 . لوقود والبحث عن الطاقات البديلةالسيطرة على التحطيب ل.١٧ -١٧
 . في مجالات التصحرالاهتمام بالتدريب والتعليم والمعلومات .١٨ -١٨

  

خـرى مثـل تـشييد الطـرق أ الزراعيـة لاسـتخدامات يراضيقدر متوسط ما يفقد من الأ
 ، ألــف فــدان ســنويا٢٥والي  بحــ١٩٩٠ساســية والمــساكن وغيرهــا منــذ عــام عمــال البنيــة الأأو

 ي ممـا يـؤدينتاج الزراعغير الإفي  الزراعية يراضتمنع استخدامات الأالتي بالرغم من القوانين 
ــــضرورات التوســــع يراضــــفقــــدان مــــساحات متزايــــدة مــــن هــــذه الأإلى  ساســــية البنيــــة الأفي  ل

المــدن  فيوضــاع والمـساكن والخــدمات العامــة لمواجهـة الزيــادة الــسكانية بــالرغم مـن تحــسين الأ
  . الجديدة وجعلها مناطق جذب للسكانواĐتمعات العمرانية 

  

 تكثيـف الزراعيــة ي الزراعيـة سـوف يـؤديراضـفقـدان مـساحات مـن الأإلى ضـافة وبالإ
في نتاجيتهـا وتـصحرها إزيادة تـدهور مـساحات كبـيرة وانخفـاض إلى  المستصلحة يراضالأفي 

ذا مـا تم تجاوزهـا اĔـارت إقـدرات تحمـل محـدودة يكولوجيا لهـا أ الهشة يراض وهذه الأ،النهاية
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ـــة وتحولـــت نظمهـــا الأ ـــاك . إعـــادة استـــصلاحها غـــير منتجـــة يـــصعب يراضـــإلى أيكولوجي هن
 الحاليـة ينمـاط الـر الزراعية نتيجة لأيراضاحتمال كبير لزيادة تشبع مساحات متزايدة من الأ

ـــادة ملوحتهـــا لعـــدم كفـــاءة شـــبكات الـــصرف فيهـــا ـــتم تطبيلهـــا وزي ن هنـــاك أ كمـــا ،حيـــث ي
شمال الدلتا نتيجة تقدم مياه البحر علـى اليابـسة في  يراضاحتمالات لزيادة ملوحة بعض الأ

في  يالـرفي زيادة ملوحة المياه الجوفيـة المـستخدمة إلى  يبعض المناطق المنخفضة مما سيؤدفي 
 وذلـك ، الزراعية لأية استخدامات غير زراعيـةيراضضرورة الحد من فقدان الأ. ناطقتلك الم
المــدن واĐتمعــات العمرانيــة الجديــدة في ساســية تنفيــذ القــوانين وتــوفير الخــدمات الأفي بــالحزم 

نــشاء مــدن عماليــة بجــوار المنــاطق الــصناعية وعــدم إ و،قامــة فيهــاليهــا والإإلتــشجيع الانتقــال 
كثـــر ملاءمـــة لقـــدرات أســـاليب للزراعـــة أ الزراعيـــة باســـتخدام يراضـــت تحمـــل الأتجـــاوز قـــدرا

ــــاه الــــتي أنتاجيتهــــا إتــــدهور الــــتي رض عــــادة تأهيــــل الأإ و،رض والبيئــــةالأ صــــاđا التــــشبع بالمي
 المزروعــة حاليــا يراضــتــشعل الأ. وضــاع المحليــةوالتملــيح باســتخدام تكنولوجيــات ملائمــة للأ

مـساحة مـصر الي جمـإمـن % ٤حوالي  تمثل ٢ كم٤٢٠٠٠ادل  ملايين فدان بما يع٨حوالي 
 وقــد شـهدت هــذه المـساحة تغــيرات ،مــن سـكان مـصر% ٩٦حـوالي  يعـيش فيهــا ،الجغرافيـة

فــضل أعديــدة وحاولــت الجهــود المــصرية الــسيطرة علــى هــذه التغــيرات بغيــة تحقيــق اســتعمال 
في  لمواجهـــة الزيـــادة المطـــردة ينتـــاج الزراعـــزيـــادة الإفي مـــلا ألميـــاه النيـــل وتنميـــة زراعيـــة محـــسنة 

  : مثلة على ذلك بعض الأيتعداد السكان وفيما يل
  

 مليون فدان ٢/١حوالي فقدان إلى رض الزراعية الخصبة  على الأدى الزحف العمرانيأ 
 . يالدلتا والوادفي 
 الزراعيــة لتحقيــق عوامــل اقتــصادية واجتماعيــة يراضــقامــة عــدة مراكــز صــناعية داخــل الأإ 

بعض المناطق الحضرية مـسببة في حمال بيئية زائدة إلى أدى أهمال كامل للآثار البيئية مما إمع 
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تلــوث الهــواء وتلــوث إلى  مــن مخلفــات الــصناعة بالاضــافة يتلــوث شــبكات الــصرف الــصح
 . ي بالمدن اĐاورةسمع
 الريــــف ممــــا في  الزراعيــــة يراضــــدات الكيمائيــــة علــــى الأسمــــدة الزراعيــــة والمبيــــاســــتخدام الأ

 . نسانمخاطر صحية للحيوان والإفي تسبب 
  الجديــدة نتيجــة الــضغوط الاقتــصادية والعــسكرية ممــا يراضــنــشطة استــصلاح الأأتقلــص 
نتاجيــة المرتفعــة مــن ثـار انعكاســات علــى خفــض المـوارد الماليــة المتاحــة لتحــسين واسـتمرار الإأ

 . يراض المزروعة وارتفاع ملوحة تلك الأيراضالأ
 

 علـى حـساب تجريـف الطبقـة الـسطحية مـن التربـة حمر للتوسع العمرانيصناعة الطوب الأ 
 . إلى انخفاض إنتاجيتها بدرجة محسوسةدى أالخصبة مما 

  قلال مـن الإإلى دى أغياب الرعاية الكاملة للتنمية الزراعية من حيث الرقابة والصيانة مما
 . نتاجيةن التربة لم تعطى قدرēا الإأة الزراعية والحصيل

  

 وذلــك برصـد التــصحر ،ولكـن الحكومـة بــذلت الجهـود الكثـيرة Đاđــة عوامـل التـصحر
دراسـة هـذه الظــاهرة في قمـار الـصناعية واسـتخدام تكنولوجيـا الاستـشعار عـن بعـد وصــور الأ

 يصــحارفي غلـب الميــاه الجوفيـة أن إحيــث . ي والميـاه للزراعــة محـدودةراضــن مـوارد الأنظـرا لأ
راضــى واحـــات أزراعــة في ويــستغل هــذا المــورد . يــاه حفريــة مختزنــة منــذ عــصور المطــرمــصر م

ـــة . في شـــبه جزيـــرة ســـيناءزراعـــات محـــدودة في و، الـــصحراء الغربيـــة مـــشروعات التنميـــة الزراعي
 فيمـا بـين .رض الجديـدةن الاتجاه الغالب هو استـصلاح المزيـد مـن الأوإمصر في الصحراوية 

طــط التنميـــة فيمـــا خو. حـــوالي مليــون فـــدان جديـــدة تم استـــصلاح ١٩٨٤ و ١٩٦٠ يعــام
، لــف فــدان كــل عــامأ ١٥٠ – ١٠٠ اســتهدفت استــصلاح ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ يبــين عــام

ي والتحــول مـــن وســائل الـــر، عــادة اســتخدام الميـــاهإ علـــى يراضــويعتمــد استــصلاح هـــذه الأ
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لقــد ،  الجديــدةيراضــالأفي تــستخدم الــتي  الحديثــة يوســائل الــرإلى ) ي بــالغمرالــر(التقليديــة 
   :مديرية التحريرفي بدأت هذه المشروعات 

 . الجديديمشروع الواد -
  .مشروع شرق العوينات -
  .مشروع الصالحية -
  . الصعايدةي وواديسيوط الأيمشروعات الاستصلاح بالواد -
  .ي وظهيره الصحراوالغربيالي مشروع تنمية الساحل الشم -
 .  ألف فدان شمال سيناء٦٢٠ وزراعة ستصلاحمشروعات ترعة السلام لا -
 . إلى الرقعة الزراعيةلف فدان أ ٥٠٠ضافة إمشروعات منطقة توشكى تستهدف  -
وتمثــل هــذه المــشروعات ، منطقــة العلمــينإلى يمتــد مــن الــدلتا الــذي مــشروع ترعــة النــصر  -

في شمــــال ســــيناء وفي  يصحارربــــوع الــــإلى العمــــل علــــى الخــــروج مــــن حيــــز المعمــــورة الــــضيق 
 . وجنوب مصر

 عامـا ٥٠إن ما تعانيه مصر الآن من مشكلات بيئية جاء نتيجـة تراكمـات علـى مـر 
عمليات التنمية وعـدم بـذل الجهـود المناسـبة للتعامـل مـع في  يهمال البعد البيئإالماضية نتيجة 

  : ي يلالمشكلات البيئية حال ظهورها لذلك فلقد بدأت الحكومة بالعمل فيما
ادخــال البعــد البيئــي في سياســات وخطــط التنميـــة بحيــث تــتم عمليــات تقيــيم بيئــي جـــادة   -  أ

ـــــة لهـــــذه  ـــــة المحتمل ـــــار البيئي ـــــى الآث ـــــك đـــــدف التعـــــرف عل ـــــة، وذل ـــــة المـــــشروعات الانمائي لكاف
المشروعات ووضع الخطط والإجـراءات المناسـبة للتعامـل معهـا في وقـت مبكـر عمـلا بفلـسفة 

 . جالوقاية خير من العلا
صاđا التدهور طبقا أعادة تأهيل النظم البيئية التي إ ويالحد من التلوث والتدهور البيئ  - ب

 .  محدد لبرنامج زمني
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ولى مـسئولية الدولـة وبـأن الانفـاق علـى ن الاتفاق على حماية البيئة هو بالدرجة الأإاعتبار   - ت
ولى مـسئولية الدولـة وبـأن الانفـاق علـى حمايـة البيئـة هـو اسـتثمار حماية البيئة هو بالدرجـة الأ

 . جيال القادمةله عائد نجنيه على المدى الطويل وهو استثمار لمستقبل الأ
حداث تغـيرات ملموسـة في الـسلوكيات ēـدف إ لدى الجماهير đدف ي البيئيترسيخ الوع  - ث

العامـــة وحمايـــة البيئـــة بـــصورة ة إلى ترشـــيد الاســـتهلاك بـــصورة عامـــة وإلى الحـــرص علـــى الملكيـــ
 . خاصة

 . زام بالتشريعات البيئية المختلفةتحقيق الالزام والالت  - ج
 . عمليات التنمية في ي والاجتماعيدمج البعد الاقتصاد  - ح
 . جهزة التشريعية والتنفيذيةالمشاركة الشعبية الواسعة لكل الطبقات في الأ  - خ
 .  الطاقةتكنولوجيا وتخفيض استهلاكترشيد عمليات نقل ال   -  د
 . د من معدل النمو السكاني الح  -  ذ
 .  قدر ممكن من الاعتماد على الذاتكبرأتحقيق    -  ر
 . كثيفة الاستهلاك للطاقةالحد من قيام صناعات    -  ز
 . انتهاج برامج قوية لمكافحة الفقر  - س
 . تشجيع جهود تدوير المواد  - ش

مع تأثراēا إن علماء البيئة في مصر يخشوا من زيادة تجفيف البحيرات على مستوى 
جمهورية مصر والأخطار الناتجة عنها، ومنها تقليل النواحي الايجابية لمقاومة التغيرات 

ويهتم كثر من جماهير المهتمين . المناخية بل والتكيف بالإضافة لتقليل الثروة السمكية
  . ماما كبيرا غير أن كثيرا ما تصل لهم المعلومات منقوصة ومتضاربةبالبيئة في مصر اهت
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  الملحق الثالث
  

  السوائل في الجسم الانسانى 
  

  الماءࢫوالطفلࢫ

% ٨٠ -% ٧٠تشكل نسبة الماء في جسم المولود الجديد ما بين 
 كمية الماء اليومية التي يحتاجها -% ٦٠ – ٥٥مقارنة مع البالغين 

من وزنه، فإذا كان وزنه أربعة كيلو جرامات % ١٥ – ١٠الطفل تعادل 
 مل، وتزداد حاجة ٦٠٠مثلا، فإنه يحتاج إلى كمية ماء يومية تعادل 

 – ٨٠قليلي الوزن للماء أكثر من غيرهم، فقد تصل حاجته اليومية إلى 
يوميا ويحصل الرضيع على الماء من الحليب / كجم/  ملل١٧٠

في حليب الأم، أو حتى في حليب بالدرجة الأساسية، فنسبة الماء 
لتر، هذا في الأحوال العادية، وفي /  ملل٨٨٠القناني لا تقل عن 

  . الظروف المثالية
  

ن شرب الماء بكثرة إطفال بحاث الغذائية للأوأكدت دراسة ألمانية حديثة لمعهد الأ
  . يطفال على الوقاية من زيادة وزĔم بشكل مرضن يساعد الأأيمكن 

  الماءࢫواݍݨمالࢫوالفن

ـــة مـــا إ ـــاه الهادئ ـــة مـــرآة كبـــيرةهـــي إن ســـطوح المي ـــة لا بمثاب  تعكـــس كـــل الـــصور الطبيعي
  . ألف كلمةوالصورة خير من . المحيطة
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  الماءࢫواݍݨن؈نࢫ
  

تتكــون خليــة كاملــة " البويــضة"نثــى مــع خليــة الأ" يالحيــوان المنــو"باتحــاد خليــة الــذكر 
الــتي  هــذه الخليــة الجديــدة علــى جميــع الخــواص يوتحتــو. قــادرة علــى النمــو" بويــضة ملقحــة"

في و. إلى أربــع وهكــذاوالاثنتــان ، خليتــينإلى وســرعان مــا تنقــسم هــذه الخليــة ، يرثهــا الطفــل
غــشية كيــسا لها تمامــا وتكــون الأغــشية قــد تم تــشكســبوع الثــامن تكــون المــشيمة والأĔايــة الأ

، صــابعه بعــضها عــن بعــضأهــذا الــشهر تنفــصل في و. ي علــى ســائل يــسبح فيــه الجنــينيحتــو
 ،مه يتنفس مـن خـلال سـائل الـرحمأبطن في ن الجنين إ. في الذيل كلما استطال الجسمويخت
. أن يخــرج للعــالم ويتــنفس الهــواءمــه قبــل أبطــن في فــإن المــاء يتــنفس تحــت المــاء وهــو الي وبالتــ

رحــم الأم يكــون مــن حولــه ســائل في فــالجنين وهــو ،  القــارئ بعــض المعلومــاتيوإليــك عزيــز
: ، وثالثـامـهأرحـم في يـسهل حركتـه : ، وثانيـايغذيـه: أولاهذا سائل ي، منيوساسمه السائل الأ

، مةبطنهـــا يأخـــذ هـــذا الـــسائل هـــذه الـــصدفي م  صـــدمة تـــصيب الأيفـــأ، يمـــتص الـــصدمات
وهــذا الــسائل لــه حــرارة ، و كالــدماغ، أكالمركبــة الفــضائية، ويوزعهــا علــى كامــل ســطح الجنــين

كـأن هـذا الـسائل تكييـف ، تكييـف مـا بعـده تكييـففي فمهمـا كـان الـبرد قارسـا فهـو ، ثابتة



٢٢٥ 
 

وهـذا الـسائل يـسهل ، وهذا السائل فضلا عن كل ذلك يمنع التـصاق الجنـين بـالرحم، وتدفئة
وهــذا الـسائل يعقـم اĐــرى ، مـاكن بفــضل هـذا الـسائلضـيق الأأزلـق الـرحم مــن إذ ين، الـولادة

  . ، هذا السائل من رحمة االلهو جرثومأن يصاب بإنتان أمن 
  

  الماءࢫوכذنࢫ
  

ذن الوسـطى الأ، ذن الخارجيـةالأ: أقـسامثلاثـة إلى ذن من الناحيـة التـشريحية تقسم الأ
همــا الجــزءان ) التيــه أو الحلــزون(جهــاز التــوازن و، )قوقعــةال(جهــاز الــسمع . ذن الداخليــةوالأ
 دقيـق ملتــف يعبـارة عــن قنـاة طويلـة ذات شــكل مخروطـ: القوقعـة. كونـان لـلأذن الداخليــةالم

، )قنيــات(أو  علــى ثــلاث حجــيرات يتحتــو، حــول نفــسه لفتــين ونــصف علــى شــكل قوقعــة
 علـى ي وتحتـو،)زونيـةالقنـاة الحل(تـسمى القنية الوسطى . يالمحيطفي  على السائل اللميتحتو

إلى المـــخ عـــبر شــارات عـــصبية تنتقــل إلى إخلايــا خاصـــة وظيفتهــا التقـــاط الذبــذبات الحركيـــة 
تيــه ال. )الإنـدوليمف(زونيــة علـى ســائل الليمـف الــداخلي  القنـاة الحليوتحتــو. عـصب الـسمع

، )خارجيـــة وخلفيـــة وعليـــا (عبـــارة عـــن ثـــلاث قنـــوات هلاليـــة، )جهـــاز التـــوازن: (أو الحلـــزون
. في جميــع الاتجاهــاتتــصلة ببعــضها بعــضا بزوايــا قائمــة بحيــث يمكنهــا تمييــز حركــات الــرأس م

القنـوات الهلاليـة هي وتنت. )الإندوليمف(في الداخلي  هذه القنوات على السائل اللميوتحتو
فخ القنوات الهلاليـة وتـسمى وعند التقاء القنوات الهلالية بالحويصلة تنت. في أطرافها بحويصلة

فعنـدما يحـرك الـشخص رأسـه يتحـرك هـذا الـسائل فيحـرك الخلايـا الـشعرية ويحفزهــا . )أمبـولا(
وكـأن ، المخ تنبهه بحركـة الجـسمإلى شارات إرسال إتقوم بالتي عصاب الأإلى شارات إمرسلا 

ندما تـزداد وع. إلى اختلال التوازن يما يؤد، ن الشخص ساكنأبالرغم من ، الجسم يتحرك
غــشية هــذا العــضو المــسئول عــن أتــدمير إلى  ين تــؤدأيمكــن ، كميــة الــسائل بدرجــة شــديدة

نبوبة أبعض الحالات يتم وضع في و. ن غير معروفةالتوازن وسبب زيادة هذا السائل حتى الآ
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ن شمــع إلى أضــافة بالإ. ذن الداخليــةيــتم مــن خلالهــا تــصريف الفــائض مــن ســائل الأ، صــغيرة
  . ذن من البكتيريا والفطريات تفرزه الغدد الشمعية وظيفته حماية الأائل دهنيذن هو سالأ

  

  الماءࢫوالمخࢫواݍݰبلࢫالشوɠيࢫ
  

ــــــــص ــــــــصفة رئيــــــــسية مــــــــن ن هــــــــم هــــــــو القــــــــشرة والجــــــــزء الأ، كــــــــرةفي يتكــــــــون المــــــــخ ب
ـــــــرة حيـــــــــــــث يتوقـــــــــــــف علـــــــــــــى مكوناēـــــــــــــا مـــــــــــــن في و الطبقـــــــــــــة الـــــــــــــسطحية لنـــــــــــــصأ الكــــــ

 يويحــــــــــيط المــــــــــخ ســــــــــائل المخــــــــــ، الخلايــــــــــا كياننــــــــــا كــــــــــآدميين نعقــــــــــل ونفكــــــــــر ونــــــــــتحكم
ــــــــــــه  ــــــــــــة مــــــــــــن الفراغــــــــــــات ، ٣ ســــــــــــم١٥٠حــــــــــــوالي وكميت ــــــــــــسلة طويل ــــــــــــئ سل ــــــــــث يمل ــ حي

ــــــــــــات دماغيــــــــــــةالمل ــــــــــــة بالــــــــــــسائل وتــــــــــــسمى بطين ن حجــــــــــــم المــــــــــــخ صــــــــــــغير أورغــــــــــــم . يئ
الــــــــتي  المــــــــخ والقــــــــشرة نــــــــسبيا فــــــــإن الكثــــــــير مــــــــن التلافيــــــــف تزيــــــــد مــــــــن مــــــــساحة ســــــــطح

ـــــــــــــد علـــــــــــــى ن سمكهـــــــــــــا لاأ مـــــــــــــع ٢ مـــــــــــــم١٦٠٠مـــــــــــــساحة إلى ذكرناهـــــــــــــا لتـــــــــــــصل   يزي
  .  ملم٢.٥

  

ــــــــــشوك ــــــــــداد للمــــــــــخ يوالحبــــــــــل ال ــــــــــإ هــــــــــو امت ــــــــــخ حــــــــــتى ثلث  ينــــــــــه يهــــــــــبط مــــــــــن الم
 هـــــــــو فـــــــــرع مـــــــــن ي،ضـــــــــلاع منتـــــــــصفة تمامـــــــــا الحبـــــــــل الـــــــــشوك مـــــــــا تحـــــــــت الأأيالظهـــــــــر 

ـــــــــخ تمـــــــــر  ـــــــــسيج الم ـــــــــل مغطـــــــــى بالأفي ن ـــــــــاة صـــــــــغيرة يكـــــــــون الحب ـــــــــسجة مثـــــــــل مركـــــــــزه قن ن
ـــــــــهفي  وهـــــــــو كـــــــــذلك يعـــــــــوم ،المـــــــــخ ـــــــــ،ســـــــــائل يحمي ن إ وكمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال مـــــــــع المـــــــــخ ف

حمايـــــــــة المـــــــــخ محفـــــــــوظ داخـــــــــل الجمجمـــــــــة الـــــــــصلبة بينمـــــــــا إلى  بحاجـــــــــة يالحبـــــــــل الـــــــــشوك
 تتــــــــــصل الفقــــــــــرات ، شــــــــــبكة مــــــــــن العظــــــــــام تــــــــــسمى فقــــــــــراتكييحــــــــــيط بالحبــــــــــل الــــــــــشو

 ي مرنــــــــــا لكــــــــــين يكــــــــــون العمــــــــــود الفقــــــــــرأ يجــــــــــب ي،معــــــــــا لتكــــــــــوين العمــــــــــود الفقــــــــــر
ا ن يكـــــــــون قويــــــــــا بمــــــــــأجانــــــــــب ذلـــــــــك يجــــــــــب إلى نـــــــــتمكن مــــــــــن الانحنـــــــــاء والاســــــــــتدارة 

  . يفيه الكفاية لحمل وزن الجسم وللحفاظ على سلامة الحبل الشوك
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  بحيرة المنزلة 
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  بحيرة مريوط 
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  بحيرة قاورن
  
  
  
  



٢٣٠ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٣١ 
 

  
  

  المؤلف في سطور 
  

  علي محمد علي عبد االله . د
  

 . أستاذ باحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد - 
 . ١٩٩٠حاصل على درجة الدكتوراة في فلسفة كيمياء المبيدات عام  - 
 . ١٩٩٦حائز على جائزة الدولة التشجيعية في الكيمياء عام  - 
 .١٩٩٦جائزة علوم البيئة عام  - 
 ، وحصل على١٩٩٧ عام ”WHO’S is WHO“ضم اسمه في الموسوعة الامريكية  - 

 . من إحدى الجمعيات الأهلية التابعة لليونسكو١٩٩٩جائزة أحسن باحث عام 
 .٢٠٠٤ – ٢٠٠٢عين مديرا لفرع المعهد بالغردقة في الفترة من  - 
 . عمل مديرا للمعمل المركزي بالمعهد بالأسكندرية - 
 . عمل مشرفا على مشروع المسح البيئي للملوثات العضوية - 
 . ثلاثة أعوامعمل مستشارا بيونسكو باريس لمدة  - 
 . عضو في العديد من الجمعيات العلمية المصرية والأجنبية - 
كما أن له عددا من .  بحثا ومقالا في الدوريات العالمية والمحلية١٥٠قام بنشر عدد  - 

 . شر العالميةالكتب باللغة العربية والأجنبية نشرت بالهيئة المصرية العامة الكتاب ودور الن
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  محتويات الكتاب
  

 .............................................................مقدمة  ٥
 ..............................................الماء .. الفصل الأول  ٩

 وظائف الماء في الجـسمتركيب الماء، توزيع الماء على الأرض، الماء والكائن الحي ، ،
 ، من الصفات الطبيعية المميزة للماء، ، البناء الجزيئي Hydrologyعلم المياه 

ذو القطبيـــة الموجيـــة، درجتـــا التجمـــد والغليـــان، الحـــرارة النوعيـــة،  الحـــرارة الكامنـــة، 
اللزوجة والتوتر السطحي، قلة كثافة الماء عند تجمده، الخاصية الشعرية، أصل مـاء 

لمميـزة للمــاء، مقاومـة الأكـسدة والاختـزال، التفاعــل الأرض، الـصفات الكيميائيـة ا
 .مع المركبات، تصديع التربة وشقها، الماء في حياتنا

 .........................................دورة حياة الماء .. الفصل الثاني  ٢٧
  موجز عن دورة الماء، فوائد دورة المياه بين الأرض والغلاف الغازي، التوزيع العالمي

ــاء، أجــــزاء دورة المــــاء، الميــــاه المخزنـــة في المحيطــــات، التبخــــر، الميــــاه الموجــــودة في  للمـ
الغلاف الجوي، التكثف، السحب الممطرة، التساقط، معـدلات الأمطـار تتفـاوت 

اء الجليـدي، مـاء الجليـد الـذائب في مجـاري الأĔـار، ًجغرافيا على مدى الزمن، الغط
مـــــاء المطـــــر الجـــــاري فـــــوق ســـــطح الأرض، مجـــــاري الأĔـــــار، الميـــــاه العذبـــــة المخزنـــــة، 
التــسرب، الميـــاه الجوفيـــة المتدفقـــة، الينبـــوع، الارتـــشاح، أهميـــة الأĔـــار، الميـــاه الجوفيـــة 

، الآثـار water crisis المخزنة، تخزين المياه العذبة في الكائن الحـي، أزمـة الميـاه
الـصحية الناجمــة عـن أزمــة الميـاه، الأضــرار علـى التنــوع البيولـوجي، الــسياسة والميــاه، 
التــــأثيرات علــــى اĐتمعـــــات البــــشرية، الزراعـــــة، اســــتعمال المـــــاء في الــــصناعة، رؤيـــــة 

 .مستقبلية، آثار التغير المناخي في المياه، اليوم العالمي للمياه
 ..................................لمياه في الوطن العربي ا.. الفصل الثالث  ٧١
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  مقدمة، أزمة المياه في المنطقة، صراع المياه، النمو السكاني وتطـوير المـوارد المائيـة في
 .الشرق الأوسط، المشاريع المقترحة، الزحف الصحراوي

 ...............................................Ĕر النيل .. الفصل الرابع  ١٠١
  مقدمة، رحلة النهر العظيم، النيل الأزرق، ملتقى النيل، الأهمية الاقتصادية، لمحة

تاريخية، خزان أسوان ، السد العالي ، آثار السد، الآثار الإيجابية، الآثار السلبية، 
بحيرة ناصر، الثروة السمكية، عروس النيل، فيضان النيل، حوض النيل، 

بد أبو سمبل، لمحات عامة حول النهر، الاستكشافات في القرن الإندوجو، إنقاذ مع
، ١٩٠٢، اتفاقية أديس أبابا ١٨٩١التاسع عشر، حوض النيل، بروتوكول روما 

، خلفية عن Ĕر النيل، حيز الفقر ١٩٢٩، اتفاقية Ĕر النيل ١٩٠٦اتفاقية لندن 
 .المائي

 ..................................جمهورية مصر العربية .. الفصل الخامس  ١٦١
  ،الأراضي الرطبة، - الموارد المائية، - مميزات الهيدرولوجية فى مصر-جغرافية مصر 

بحيرة المنزلة، بحيرة البردويل، بحيرة البرلس، بحيرة إدكو، بحيرة مريوط، بحيرة قارون، 
ي، بحيرة وادي الريان، بحيرة ناصر، ملف مشروع الباز، مقدمة، الطريق الرئيس

الطرق العرضية، السكة الحديدية، أنبوب الماء، خط الكهرباء، مزايا المشروع ، 
وسيلة الإنجاز، البحر الأحمر، البحر الموسط، Ĕر النيل، ملاحة بورفؤاد، مشروع 

 .منخفض القطارة، تصنيف المحميات الجمالية في مصر
 ................................................................المراجع  ٢٠١
 ...............................................................الملاحق  ٢٠٥
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